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ME 


كنت أظن انه سفقد مم الأيام من قدره “ فإذا هو لم بزدد مم الأبام إلا 
مكانة وقدرا . 

وبازاك السوم ٤‏ عرضة لدراسات على النستى الحديث “٠‏ تحاول أن تد شيا 
جدیداً تقوله فنه “ فتكاد لا تحد » لكثرة ما لتب عله وق فه . وهذا من 
دلائل نموغه وځلوده. 

وان كانت بعض الدراسات الحديئثة الى تدور النوم حول بازاك تمدو 
ممتكرة جديدة الموضوع لأول وهل » فا هي كذلك في الواقع . إت هي إلا 
تفصبل لما سبتى أن قاله النقد في بازاك » وتوضح موسّم لفكرة قدية خبل 
للنقد الحديث انا مدخل لقلم جديد يستثمره الناقد على حساب أدب بازاك 
ليستملكه ملابين القراء في العام الذين فتنمم بلزاك ولا بزال »> جلا بعد جيل . 
وان خبل الى الناس أن آثر بازاك لا بد ما ان تجري فما سنة الكون الى قضث 
بأن يكون لكل شيء في الما > وبخاصة نتاج الفكر الأدبي » مراحل طبيمة 
عر بها ٤‏ شأنه کشأن کل شيء لوق » وتننهي كلما برحل الانحدار وأم 
دلائلما انصراف المجبين وتطاول البغاث . لو خبل الهم اث أدب 
بازاك يعاني الوم أعراض مرحلة الشبخوخة بالنسبة الى القراء “ فارثت 
الدلائل لتدل على ان الأدب البازاكى ار يبلغ بعد مرحلة انفضاض القراءمن حوله 
وتنکر النقاد له ولو اشتدت من حوله منافسة الأدب‌الحديث الذي لا تخر عن 


۷ 


الترويج لسلعته على حساب النتاج الجيد > بكل نوع من انواع الزينة والميرجة 
الجريثة التي يتقبلما جتمسع اليوم » ويسيغما > ويتلهف لها» وهي في عمد 
بازاك كانت ”تعد ّمن‌الكمائر التي كان حل معا احراق الكتاب والرجم والتشمير. 
وان بدا لقارىء السطور السابقة انيا تحوي عدداً من الكلمات والتعابير الى 
قت الى الاقتصاد اكثر منا الىالأدب المرف فاغلب الظن انما جرت علىالقلعفوا 
ومن غير تعمد “ متأثرة بذلك السل من الدراسات الاخيرة التى أخذت تتناول 
الأدب الماز اي من تاحبته الافتصادة > وبكلمة اوضح “ تتتاوله من تلك التاحة 
التي بكاد لا خلو منها كتاب من كتب بازاك الكثيرة »> وهي الناحسة 
المالسة او الاقتصادية . ففي كل رواية كتبما بازاك لا بد » في الحققة ٤‏ من 
دائن ومدين ٠‏ وفوائد فاحشة ومراب لعن ؟ وبسم وشراء ٠١‏ وعمل دائب 
لانسان ما من الناس العديدين الدبن يشكلون المسرح البازاكى باعداده الوفيرة > 
طبقاتم الختلفة . بل قد حداف معظم آثار ازاك خطوطا مشسروع 
من المشاريم الاقتصادية الى جر ما القارىء المستعحل غبر مہتم ولا مدرك› بنا 
أضحت الموم “ هي وكل كامة من كامات بازاك التي تمت بصلة قريبة أو بعبدة 
الى شؤون المال والاقتصاد» حجارة المخاضة التي يعبر بها النقد الحديث الى حاء 
المؤلف الخاصة › لا حماته المادية فحسب بل حاته النفسىة بالذات »> وقد يذهب 
الغلو ببعض نقاد الوم الى القول بأن بازاك ان ابقى في آثاره الضخمة شيا 
بعکس دخىلة نفسه > وجلبة أخلاقىته» وواقع عيشه) فانغا هي تلك الانشودة 
الطويلة › التى ما فتئت فتلت روحہ تتمتم بہامنذ بدا حتی انتہی؛ والتی کانت‌تنطلی 
بعض نبراتها النافتة من آن لآخر؛ الى حيز الوجود الظاهر “ كامات وصوراً 
وتعابير مقتضبة ؛ ظاهرها قلىل لكن ما خلفا من نزوع نحو المادة وتشوف ألى 
امال هو الجزء الأكبر والأصدق من بازاك الحقىقي کا عاش وشعر . 


وانى لأجدنى قد انسقت مم هذه الفكرة وما كان في نيتي أن أفعل > لبعد 
موضوعما عن هذه الرواية البديعة ( الناعقون ) التى ”طلب إلي تقديمما الى قراء 


العرببة فقبلت العرض مبتمجا مشوةا لعظم ما احمل لبازالك من اعصاب 
وحبة . ولملني جرفي التيار الذي انجرف فه نقاد بازاك البوم > دوت 
الاستغراق فی مثل غلوم ٤‏ واستہوانی ان اعبر الى حساةالکاتب » ومن ثم الى أدب 
الكاتب »على معبر الخاضة ذاته الذي خفت فوقه خطى الناقدين الحدمثين؛ 
مکتفا ححر واحد | بلتفت إلبه أحد بعد> وهو الكامة الأولى الى 
افتتح بها بازاك كتابه هذا > اي كامة الإهداء المغتضبة التي صدر با 


روایته : 


الى السہد تبودور دبلااٹف 
اا 


الى الصديتى الأول ڪتابي الأول. 


واذا ل تخني الذاكرة فأغلب ظني أني رأيت هذا الاهداءعلى طبعةقدية) مع 
توضبح اتم منة التاجر المد كور > الذي اعتره بازاك صديقه الاول فأهداه 
كتابه الاول . اذ جاء فما : التاجر في الأوائل المطىخة . 


فهل كان هذا التاجر بالأوائل المطبخة فعلا هو الصديتى الأول لاروائي 
الفرتسن الأول شى دى اله كنات الأرل الك ما يكن انك فة 
الور خو جا الا انان المجات الادقا بل الت عات 
والصديقات التفانىات» ول جر اسم هذا التاجر في أي من‌الدراسات التي دارت 
حول حماة بازاك وأدبه منذ نشأته حتى الوم بىا جاء ذكر كثير من اصدقائه 
وخلانه وأقاربه ومعارفه . 

وكذلك ( الناعقون ) . ف) كانت هذه الرواية النفيسة هي كتاب بازاك 


٩ 


الأول بل سقبا آثار كثرة فى القصص والرواية كتمها بازاك في مستهل شبابه › 
الگا زي ذلك العہد المولم بقصص المغامرات المعر وفة بام «القصص الأسود». 
لكن هذه الرواية الى صدرت لاول مرة فی شر کانون الثانی ۱۸۲۹ >“ كانت 
هي الأثر الاول الذي أصدره بازاك باسمه الصريع لا المستعار . وقبل ذلك كان 
بصدر قصصه بامم « هوراس دوسانت اوبان » أو بام « اللورد ر٤‏ وون ». 
وعلى هذا اعتبرها بازالكهي كتابه الاول إذ منحما اسمه» فكانت جدررة بالاهداء 
الى الصديتى الاول » التاجر بالأوائل المطبخة ... أفلا بحت للمتأمل ان يشتمّمن 
وراء هذا الاهداء رائحة سند ل يدف بوقته وبرجو الكاتب تأجل » أو معاملة 
مالىة من عشسرات المعاملات المالبة التي التفسّت بالروائي العظم وأخذت نخناقه 
طوال سنوات الك الى عرف فما بازاك من العسر ألوانا »> ومن ضستى ذات 
المد والديون التي انتہت بشمر الافلاس » ما أدى به الى طر"ى خمسين بابا من 
وات اوا ال الا هه ا حي ا ي الان ال ات داي 
الّاع» فقایضه سنداً برجو تأجیل او دینا برجو العون على قضائه بشېرةواعلان 
وتخلىد صداقة . وسظل المسكين بازاك هكذا » تموج به الديون وتتقادفه جج 
العسر وتحف به المشا كل حتى اواخر عمره . فاذا كاد يسام ذاته المنبكة الى 
لذائذ الراحة أدركه الموت عام ٠۸٠١‏ وهو في الحادية والمسين من تمره ٠‏ بعد 
شور معدودة من زواجه من الکونتس ایفلین هنسکا٤‏ بعد حب حرم تساقیاه 
سمعة عشر عاما قل ان صل ينما الرباط المقدس . 

کان بازاك ٤‏ کا قدمنا » بنشر روااته بأسماء مستعارة لشعوره بأنها لا تزال 
نتاج ا والتمرين . فاذا كملت له العدة وأحس بأنه قد بلغ المرتمة 
التي تستأهل ان يكشف فما عن هويته راح يعد العدة لوضم رواية تحري 
حوادثہا فيتلك المناطى‌الفرنسة بغرب‌فرنسا الى هنت٠‏ بعد الثورةالفرنسة؛ 
E E N N CE‏ 
والاعراف وتقاليد الشمامة القدية “ ولا روّع البلاد من تطرفيم الدموي 
وغد بعضهم ببعض ؛ فلا يكاد طاغبة منهم برتفع حتى يطبح برأسه طاغية 


٠ 


من جماعته واخوانه اشد منه بغباو أقسی . حتی عمت الحازر فرنساباسرهاو عملت فنا 
المقصلة في سنين ما لم تفعل مثله في احقاب» وعم البلاد بؤسأنساها بؤسما الأسبق 
الذي قامت الثورة الفرنسمة باسمه وبدوافعه > وانقسم الوطن الواحد على نفسه › 
وذهب الفر نسيون بروون سوفم › بعضهم بدماء بعض؛٤حتى‏ طمم بم الأعداء 
وأعماوا فسمم ناهم من كل جانب . ثم ا تلبث المموزية أن غدت ألعوبة في يد 
طاغىة فرد “حلا له » فانقلىبت المورية بين عشة وضحاها امبراطورية“ 
ل تلبث بدورها ان عانت الاضطرابات والباساء والضنك › فعادت الى 
«السوريون» تارة اخرى»؛ لكنما عادت مضعضعةمنمكة لا تحدي لرفعما وسىلة . 
فقد عرفت اللات ونشطت روح الفوضی . وبعد اس کنت فا مضى 
السلدالاقوى أضحت هى باد الفوضى والضعف والتشاكس والتشكك والقلى . 
وظلت‌تعانی من ثار ذلك زمنا طول . 

على ان المسرح الذي اتخذه بازاك لروايته جعله في منطقة بريتانما التي كانت لا 
تزال تعيش على الفطرة »> وجعل مدار الرواية قصة جرت حوادثما في فوجير ؛ 
مادين فتاة مغاءرة “ اوفدها رجال الثورة الموربون الى تلك المناطى الموالة 
لملك ؛ ونسل شاب ٠‏ أوفده الملكىون لىتولى زعامة الموالين من ابناء المنطقة 
الغربمة محاة عساكر الممورية. وتلتقي الحسناءالممورية بالزعم الملكي“فتكدله 
ویکىد لما “ وتوقم تحنده ویوقع بجنودها “ وتۇذیه مراراً ویژذیا مرارا. لکن 
بين قلسسها جمرة لا تزال تستعر وتعمل حتى يذوب القلمان في بوتقة واحدة٤‏ 
واذا هما في حومة الوغى وفي احتدام المعركة > ألعوبة ضعبفة في يد الحب. لكن 
حسما بلا نهاية وبومهها بدون غد . كذلك كانت حكاية النطلين . 

أما عش رات الا بطالالثانو دين “و اما ما ندعوه هذا العصر د «الكومبارس» 
واما الغىطان والوهاد وتضاريس الارض وألوان الطبعة »> وما بين ذلك من 
حوار الضماط وال جنود »> وحديث رجال القصر وابناء الريف والغابة “ففه من دقة ٠‏ 
الوصف» وصدق الأداء وبعد الآ فاق وطول النفس)٤مالا‏ بتأتى لغبر بازاك تحقةه 


۱۹ 


إلا بشى النفس. ولا عحب فقد قضى بازاك في فوجير وضواحسما قرابة شرن › 
یدع خلا )مداتا من مسادين المعارك الحلة او مکانا أو دربا او مرا او قة او 
غابةذات بال إلا زارها لا مرة بل مرات > ولم يدع شاهداً من شود المحوادث 
إا تحدٹ إله واستعاد واستنطقی وسحل ودوان . 

وقد زعم بعض نقاد بازاك انه بلغ في هذه الرواية من الحماد ما بين ا مېوربين 
والملكين حدا لا يدري أحد فه حقىقة مول المؤلف بالنسبة الى الفربقين 
او النظامين . ) 

وقد كان بازاك في ااواقم ملك النزعة. لكنه في هذه الرواية آثر ٤‏ في كثير 
من المواقف» السكوت علىبعض المساوىء.الكبرى للا يظن قراؤه - ومعظممم 
كانوا من بور جوازيي باريس اصحاب الثُورة الفرنسة الحققمين ووارثي الملكة 
محممو رتهم الاولى - أن" به مىلا الى ابناء الريف من ابناءتلك المناطق الثائرة ضد 
المورية الذين كانوا دسمونمم :الشلوان. وقد رافق هذا اللقب شعور” بالكراهبة 
والاشمثزاز “ حتى كاأدت كامة شوان تصبح لدى الور جوازيين المهوريينمرادفة 
لكامة قاطم طربى . وما جاء بازاك بكتابه هذا وأسماه : الشواني“ الأخير > 
احس انه ان خفف من فسوته على حماعة الشوان المقاومين لثُورة المورحوارية 
في باريس فلن بحسن الدفاع عن “معتهم وبزيل من نفوس القراء ذبول تلك 
السمعة السيئة التى اقترن ا لقم المرعب فكان حذراً . 

بل ان الكتاب » رغم روعته > ل يلق في طبعته الأولى > لدى جمرةالقراء» 
ما کان دستحقه من استقال حار وجاح وروج . 

أما أساطن النقد والأدب “ فقد أحسوا انهم يشمدون ولادة تملاق من 
عمالقة الرواية في العام > وان رواية « الشواني الأخر » أو « الشوان » ا مىت 
بعد ذلك٠٤او«الناعقون»‏ ک) اقترحنا على معرب هذه:الرواية ان سموها٤ءهى‏ حى 
الأثر العظم الذي بجدر ببازاك ان يمتبره اول نتاجه الجدي فيمترف a‏ 


وعمنحه اسه 


۱۲ 


ومرت الاعوام وبازاك يضم الكتاب بعد الکتاب ( وحلہا عظم الد “ی 
عار كانت الرواية فه لا تزال تحبو شكلاً وموضوعا . فاذا جاء بازاك ففتح 
الطرق وعد المسالك » وأبدع ما شاء له الابداع في صنوف شتى ومادين 
واسعة وأهداف لا تعد؛ وعد الى الانسان ؛ فصو ره فى مختلف احواله وظروفه 
رأغلافه و ائه و امات امل رواد أ را ا نة ال ا آل 
ذلك العصر فوجدوا امامهم ألف درب معبد ومسدان فسبح٤فتر‏ سمواخطى ازاك 
ودرسوه وحفظوه وتثلوه واقتۀوا آثاره خطوة خطوة واثراً فأثراً حتی بلع 
بعضهم في بعض المبادين الروائية مرتنة لإ بلغ السا بازاك »> ڪشأن غوستاف 
فلوبیر العظم . فلو قرات اشہر رواباته لمست فما اثر بازاك جلا واضحا ملحا 
بكاد هتف باسم بازاك » المعلل والرائد الأول . فا « مدام بوفاري » إلا رجا 


ت ۰ 
(. وماو ساسو ۲ الا صدی؛٤ولو‏ جحد بعىد٤من‌اصداء‏ هذه 


ل « الأب غوريو » 
الرواية الى سنقرؤها بعد دقائق . وان استبعد بعض النقاد زعمنا هذا الأخيرفلن 
بشكڪتوا بعد ان يعودوا الى الروايتين عودة جديدة لىقارنوا مقارنةمن أ حا 
اللكاتبين ونتاجما الأدبي .. بل ان حديث الدرهم ٠‏ والدين» والسند » والاجرة 
والببموالشراء؛ وبكامة النزعةالاقتصاديةالتىتكادلا مخلو منما اثر من آثار بازاك» 
لشدة ما مندت به حباته الخاصة من متاعب الال ومشاكل الاقتصاد »> تراها 
قد قفزت الى مؤلفات مقتفي آثار بازاك مم ماقفز معا من التزعات 
العديدة الاخرى التق لا جال لتفصلما في هذهالمقدمة » ولو كان مثل هذا العمل 
کان كن ان بكون على غاية من الطرافة والامتاع . 

هذا بالنسبة الى تأثير بازاك » ابتداءا من كتابه الاول هذا الذي أسمبناه 
« الناعقون » > فمن عاصره او جاء بعده من كتاب الرواية في فرنسا وخارج 
فرنسا منذد ذلك العد حتى بومنا هذا . اما بالنسة الى بازاك نفسه فانه بعدان 
وضع العديد من رواياته اراد ان بحممع ما تشابه منہا وتكامل > في جموعة يطلق 
علا اس « الکومدا الانسانىة ». وقدر لتلك الحموعة مائة وخمسين حلقة > 


(۱) جمیسع هذه الروايات صدرت معربة فى منشورات عويدات . 


او رواية ٤‏ تدور كل واحدة منا حول صورة من صور الما وحالة من أحوال 
هذا الانسان البائس الأرعن السخىف الخفىف الذي يعمر الأرض ولا يدري في 
الحققة اي شيء براد به .. فاذا أ حصى بلزاك ما بين يديه من تلك الحلقات من 
جموعة المهزلة الانسانة» وحاول ان دصنفہا؛ وحد ان کتابه الاول هذا عكن 
ان يأتي ني الطلىعة من تلكالحموعة “بل هو حري بأن يكون الكتاب الذي 
شر بالمحموعة قل ان تتكون في ذهن‌الكاتب العبةري . 


على ان بلزاك لو دعا مموعته » التي وافاه الأحل قل ان يتما “ لو دعاها 
« المهزلة اللاانسانبة» لكانت التسممة اصدق وأقرب الى واقع ما جاء من صور 
الانسان وتصرفاته > كا سجلما بلزاك وكا نراها فما حولنا وفي انفسنا بالدات. 
E E E e a‏ ا 
فالانسانىة > حسب ما جرى به العرف شيء يوحي بالخير والاطف. فاذا تصدى 
ها بلزاك بالوصف دون افراط في المبالغة ولا مغالاة في التشاؤم > وجدتا اف 
امجحموعة البلزاكىة انما سمت بذلك الاسم مجازا » لا واقعاء فما هي بالممزلة حقاء 
وان كانت تدفم الى الضحك والقمقہة لشدة ما فما من ايلام مثير وفضبحة 
فاضحة لذلك الخلوق المهنمي الأرعن الدموي الجائر القاسي الذي يدعونه 
الانسان. 


أم لمل بلزاك كان يدعو الاشباء بضد اوصافما › كا بفع ل ابناء الصحراء 
من العرب٤امعانا‏ منه بالتيك .. أفل بفتتح هذا الهازىءالكبير »> كتابه الاول»؛ 
د « النكتة » الأولى الخفية > اذ رفع ذاك السّفر الضخم العظم » وهو اول 
حلقة طبمعبة من حلقات « المهزلة الانسانبة » ٠“‏ باهداثه المتواضع : الى السسد 
فلان. . ٠.‏ التاجربأوائل المطبخ .. كتابي الأول ... 

لك تسمرت عبناي امام هذه الملة السطة » أمام هذا الاهداء البريء› 


٤ 


أقرا وأعند. غل شفى ايلام وى فلن ارعة: 


استحداء ۰ 


٠‏ تلك ايضا حلقة من حلَقات الكوممدا الانسانىة “ الكوممدا اللاإنسانة؛ 
المبزلة “ المأساة » الحلقة الكثية التى كانت دوما وأبداً هى صلة الوصل ما بين 
عبقرية الفكر وجبروت المال. . أفلا بزالون يعسبون على شعرائنا وقوفم فيا 
مضی بأبواب الول ؟! ) 


وان كان في رواية بلزاك هذه من المفوات وارتماك بعض المبارات ما يكن 
رد" أسبابه الى تعجل الكاتب _ فقد كتب الرواية في ثلاثة اشر استجابة لإلاح 
ذلك الدين الرهمب الذي لصتى به لصوق الفلبلاب بالدوحة الامقة _ فان في 
الترجة الى دين ايدينا من الهفوات والنقص وارتماك بعض العبارات وبعدها عن 
روح النص أحنانا ما لا مكن تعليه إلا بذلك اللسرع الذي ران على صناءة 
النقل الى العربمة “ التي شاعت تسمبتما بالتعريب ›“ والذي لا جد له مبررا إلا 
ان تصورنا ان شأن الكشيرين من معرّبي الوم لا مختلف كشرا عن شأن بلزالك في 
ابان ضقه واشتداد عوزه وإملاقه . هذاالى ما شاع في لغة التعريب من العجمة 
الى نشأت عن اسباب كثيرة» أمما ضعف المعرب في لغته > وابتعاده عن اسا ليما 
ومقومات الفصاحة والبلاغة فما “ بل ضعفه فوق ذلك في كثير من الاحباات 
في اللغة الت ينقل عنما واعتأده على القاموس وحده . وما المعاجم والقواميس 
بكافىة إن م يبعش المعرب طويلاً بين القوم الذين ينقل عنم“ المدة الكافية لبتمثل 
معاني العبارات والكامات ويلم بدقائقما وظروفہا ۴ هي في الصمم لا کا تىدو ي 
الظاهر والمعحم . بل ان الكامات ذاما وكثيراً من طرق التعببر لتختلف دقائى 
معانما مع الزمن حتى بكاد بكون لكل عصر تعابيره الخاصة وألفاظه الميزة . 


على ان پلزاك لو قىض له ان يبعث حا لبقراً الكتاب ذاته معرب على 
النستى الذي جاء ني الترجة التي بين ايدينا » أو معرب على ذلك النستى المتصنع 


1e 


الثقءل اللاعربي الدي محري فه النقل برصف لفظة مكان لفظة وعبارة لإاست 
من لغة العرب في شيء مكان العسارة الأجنيمة لآثر هذا النقل ولأرضاه 


شکيب الجابري 


۱١ 


م 
لادا 
| 
لى السید تبودور دابلان 
التاحر 
الى الصدتى ال 
لصدیق الاول ٭› کتای الا 
لي الاول 
بازاك 


افسل الاول 
الین 


ل مطلمع فاندمير من العام الشامن ( للثورة الفرنسنة ) »> وأواخر ايلول 
( سيتمبر ) ۱۷۹۹ أن التزمنا التقوع المحالي» كان زهاء مائة من الفلاحين > وعدد 
عير يسير من ا لمدنبان رعا eT E‏ 
ما بن مدينة « فو جر رک نو008 


للاستراحة .. وقد خرو 

کا سرون را 2 
واختلاف أفرادها باختلاة 
الذي يلم بالفروق المميزة . فیْسبغ على ال رلك اراد الية اق 
شغف با الناس في هذه الآام »> وبالغوا في زوا الحدود الق 
براها بعض نقادتا ٤‏ اذ بزعم هؤلاء ان الألوا آل تقر 
المشاغر.. 

كان نفر من ابناء الريف > وكانوا م الأغلسىة فيا لمحموعة » يشون حفاة. وما 
علبهم من الشاب سوى جلد ساب من جلود المعزى »> يكسوم من العنق حتى 
الر كبتين » وبنطال من نسبج أببض بالغ الخشونة > شي غزلة الاشعث بت 
البلاد الاقتصادي . والتفتّت ذؤابات شعرم السبط الطويل بشعر الجاود فاختفت 
وجوهمم المطرقة حتى لبحسب الناظر › لأول وهلة » ان تلك ال جاود من بعض 
تكوينهم “ فلا يفرق بصره ما بين اؤلئك الأناسي البؤساء والسوائم التي اتخذوا 
من جلدها لاتا . 


۱۹ 


لکن حدقات ذات بریی کانت لا تلىث ان تومض من خلال سعورم 
كقطرات الندى في الخضرة الكشفة . 

ولئن عبرت نظراتمم تلك عن ذكاء إنسي فقد کانت فی لوقت داته تىعث 
ف النفس من الرهبة أكثر ما تمعثه فما من مشاعر الأنس والغطة . 

وعلت رؤوسمم عرقنة قذرة من صوفأحمر؛ ذات شه بالقلنسوة الفرحة 
التي امخذجا « المېورية » سعارا رمز للحرية . و کل فرد منم Lae‏ 
غلبظة من السنديان الأعجر" > تدلى من طرفما 'خرج من الكتان ليس فيه من 
ازدانت ٤‏ على كامل جوانما » بع فة" من صوف تلف الالوان . آما لياسم 
الذي كسا جسممم بامهفقد كاد يكون خالا من أي أثر يمت بصلة الى الحضارة 
الجديدة . وقد صنع من النسج ذاك الذي صنعت منه البناطل والخروج لدى 
الزمرة الاولى من تلاك الحموعة الشرية. . وتهدلت شعوره الطوبلة على زيى سترة 
مستدبرة » دات حوب جانسة > مربعة الشكل > صغيرة. وکانت السترة تنتهي 
ا الوركان . وهي من الاس الدي اختص به فلاحو المناطى الغربىة 
في فرنسا.. وبرزت بحت السترة المهتوحة صدارةمن النسىج ذاته مزدانة بأزرار 


کار 
وکانت فة هو اا دنىعلون مداسا من عشت > سنا آ ثر آخرون 
الافتضاد فخملوا مداسي النة . 


٤ 0‏ 
كانت هذه العزة المتسخة لكثرة ما استعملت؛ المسو دة بفعل العرى والغبار“ 
والتي لي تبلغ من الطرافة ما بلغه الرداء المدائي الدي سبق وصفه - كانت تلك 
البزة تتمتع بميزة تاريخىة .. ذلك انها كانت تثل مرحلة التحول نحو اللباس ذاك 


) NS )۴( . آلقى عل منکه‎ )١( 
. العرقة في الأصل : الطرة تسج عىجوانب الفسطاط‎ )۴( 


۲ 


الذي كاد ان بکون فخا عظما والذي تادى فىه عدد من الرجال هنا وهناك› 
متفرقين موزعين بن الحموعة السائرة >“ بتلألؤون خلاها كالأزهار . 

بناطبلهم الزرق »> وصدر ”م المر او الصفر الحالسة بصفين من الأزرار 
النحاسىة المنوازية کدروع مريعة ٤‏ كانت » في الواقم ٤‏ ترز » من خلال الجاود 
القاتعة والشاب السضاء؛ حسوية الترنحان وشقائى النعان في حقول القمح . 

كانت القلة من اولئك المشاة ينتعلون تلك الاحذية الجشبىة الى يقن صنعما 
فلاحو بريتانىا . لكن أكثرم اتخذوا أحذية محددة > وثابا من تماش شديد 
الخشونة والغلظ › فصلت على نستق الاب الفرنسىة القدية التى لا بزال محتفظط 
ہا فلاحونا حى الوم بتعلى ديني . 

كانت قمصانهم تتضل بالبشقة ٤‏ بأزرار هن الفضةعلى هة القلب أو المرساة: 
وظہرت خرو جم أملى زاداً ومتاعا من خروج زملام . وأضاف بعضم أل 
عدة الطريتق > قوارر علوءة > بالكحول لا ريب في ذلك ؛ ربطت بالأءراس 
الى أعناقم . 

في ذلك الحشد من الرحال “ انصاف المتوحشين > برزت وجوه نفر من 
کا واا ا ر ن ا ار 
في تلم البقاع النائية . 

كان اختلاف ازام لا يقلإثارة عن اختلافأزياء رقاقدر هم من الفلاحينء 
على رۇ وسم قبعات مستدرة أو عرفات › أو عمر أت ٤‏ وني ارجلہم جزم ذات 
وااو اا مشود امام . 

ر ل ار ا راان ا ر 
الفلاحين > وبينمم عشرة من الرجال برتدورن تلك السترة اجمورية > الشميرة 
بامم ( الکرماننول ٩)‏ وآخرون تدثروا من الرس حتى القدم بقطعة من الجوخ› 
ذات لون واحد > وه لا شك من أغشساء رجال الحرف البدوية . 


(۱( الما ا لسمونه بالعامىة الطاقات 


۲١ 


وأكثر الجاعة تأنقا تميزوا بالفراك او الردنكوت . وكلاما من جوخ أزرق 
او أخضر براه لسان الزمان . وكانوا مثلون الشخصات ذات الشأن ؛ فىنتعلون 
جزما مختلفة الأشكال؛ وتلمو أيديم بعصي غلاظ كدأب السادة الذي يستقبلون 
صروف الدهر بالابتسامة . 

کانت بعض تلك الرؤوس تعلن › با ذر على شعورها من مساحبت لازينة ٤‏ 
وبضفائرها المدلاة على الظمر “٠‏ المحدولة حدلاً لا مخلو من العناية > عن ذلك 
النوع من التأنتى الذي يدل على تباشير عد حديث من النعمة والتحضر . 

فاذا تأمل المرء أولئك الرجال الدبن أذملمم التلاقق هناك › كأنہم جوا 
بعامل من عواملالمصادفة > حسبمم سكا ن قرية ضخمة أجلام الحريق عندورم. 

لكن المكان والزمان أضفيا على ذلك الم معنى أشد اثارة للاهةام . فمن 
حن اطلاعه “ من المراقين »> على ما كان يقلى فرنسا من الخلافات الداخلىة › 
كان سرا علىه ان يتمين العدد الضشل من المواطنين الذن کان كن ان تر كن 
الم الممورية في ذلك المم “ اللكورن ٠‏ في أغلبسته » من أناس كانوا » لأربع 
سنوات خلت > يشنون الحرب على النظام الجموري . 

وظاهرة أخيرة » ) قكن لتخفى » كانت ”تبرز من غير لَجس > تفاوت 
العقائد التي كانت تقسم تلك الماعة. فالجمموربون وحدم كانوا شون على الارض 
مرحا . بىغا مشى الآخرون وعلى وجوهېم وني هنا تیم معا ٤‏ تلك الساء 
المتشابهة الواحدة التي يغشى بها الشقاء وجوه البائسين » فبوحد ما بينم ولو 
بدت أزياؤم على خلاف بسن . 

كان الفلاحون وذوو السار من الماعة؛ الشمرون بالىورجوازبين؛ قد رانت 
على جباهمم انعكاسات تفكير عمق .. في متهم قسوة > وني إطراقيم دلالة 
ما رزحت تحته نفوسمم من نير تلك الفكرة ال جامعة > وهي رهمبة لا ريب ٠‏ 
لكنهم أحسنوا اخفاءها » حتى بدت الوجوه كتيمة “ لا سمل الى اكتناه ما 
خلةها من المواجس والمشاعر . على ان تباطو خطواتہم کان من ان شي ما 
جال ي رؤوسېم من -حسابات خفىة . 


۲۲ 


وبعضمم > من يحماون السبتحات مت.لية“ من أعناقم »> رغم ما کات في 
الاحتفاظ با من الخطر “ وهي رمز دانة ل تدمر تدميرآً بل حذفت من سجل 
وجودم > کانوا هزون شعورم “> وبرفعون رؤوسېم حر كة متحدية ليسهروا 
الغابات والدروب وما احتضن الطرنى من الصخور؛ بنظرات خاطفة . نفعلون 
ذلك لامح الكلب الذي يدفم بأنفه في الريح ليسةروح القنبصة . فان لم يطرق 
معهم سوى النفق الرتيب الذي تبعثه نعال رفاقم الصامتين › احنوا رؤوسمم 
وغمرت جباهہم قتمة القنوط »> كأنهم مجرمون يسار بهم الى سجن مؤبد › 
فىه ىون وفىه بموتون . 

كانت مسارة هذا ارتل من الحا تجاه « مايا » ١‏ ما احتواه من عتاصر 
متمابنة ومشاعر مختلفة» تو "ل أسر تأويل وتر" الى معناها الطسعي ٠‏ بوجود 
كوكبة من الجند كانت تسبر في المقدمة . 

كانوا زهاء مائة وخسن نفرا بالعدة والسلاح “ يقودم رس ل « نصف 
زمرة  »‏ وهذاتعر من تعابير الثورة الفرنسة » آثرته الثُورة على كلمة 
« كولونىل » التى قضت بالاستغناء عنما ٤‏ لا كان فما من خايل الارستوقراطة 
الزائلة - . وكان الجند بنتمون الى قادة « نصف لواء » من المشاة > معسكرة 
فی مایان . 

وكان سكان المناطق الغربىة “ بذلك المد الذي ابتلىت فيه البلاد بالغزاع 
الداخلي » يطلقون على عساكر المہورية اسم « الزرق » .. وهي تسمة خلفت 
من تلك البزة العسكرية الاولى التي عرف بها جنود المورية “في عمدم الاول > 
وقوامما لوتان : الازرى والاحر . 

كانت تلك المفرزة من الزرى ؛ معدة لحراسة ذلك الحشد من الناس وسوقمم 
الى مايان . وجل هوؤلاء ناقم مستاء لما ينتظرم في المدينة من حباة الانضباط 
العمسكرية » حىث لا بلىشون ان يفرض علبهم عقبدة واحدة ولاس واحد 
وذلك التجانس في الشكل والتصرف الذي كات بظهر في مشتهم تلك انهم 
ىفتةرون اله كشيراً . 


۲۳ 


كان ذاك الرتل الذي تت تعبئته بكلصعوبة»> هو فريضة التجشد العام“ على 
مقاطعة « فوحير » “ الى قررتها حكومة المدرنن التنفمذية بقأنون کان صدر فی 
و اا ر ا و ا ون ا ا 
وتجنيد مائة ألف رجل › للاسراع بنجدة جيوشما التي كانت تحل با المزائم 
امام النمسوبين في ايطالىا » والبرو سين في ا مانا » والتى كان هددها ؛ في ميادين 
سویسرا٤‏ عساکر الروس الذن‌ملاً زعبمهم سوفاروف أذهامم بفكرة فتح‌فرنسا. 

وکانت المقاطعات الغربىة » الشميرة اسم فانده “ وريتاننا» وحزء من 
نورمانديا السفلى » الى القت اللاح و ركنت ال اهدو ملد سن فلات 
تحت وطأة الجنرال هوش › بعد حرب استمرت اربع سنوات > قد بدا ها ان 
تستفيد من هذه السانحة لتعود الى امتشاق الحسام مجدداً . 

امام استفحال العدوان ل تلبث « المورية » أن استعادت سالف عنفوانما . 
فشرعت باعداد أءر الدفاع عن المقاطعات التى تعرضت للعدوان »> ملقىة على 
عات الأهلين مهمة الدفاع عنما وذالك وجب مادة من مواد قانون مسندور 
السالف الذ كر .. ولا كانت الحكومة خاوية الوفاض “ لا حند عندها ولا مال 
لاستخداما فى شؤون الامن الداخلى فقد 'حلت المشكلة بمدعة غريبة الستما 
لباس الشرعبة : ّا كان يعجزها القمام بأمر المقاطعات الثائرة فقد منحت قتا 
لتلك المقاطعات ! ولعلما رمت بذلك التدبير الى خنى الثورة في ممدها “ وذلك 
بتسلىح المواطنين » لبتولى بعضهم أمر بعض . 

والىك نص تلك الادة القانونمة الى كانت سدا لاعتداءات داخلة ألنمة : 
ل ا 

وكان هذا التديير البعندعن روح الساسة الحكمة قد دفع المقاطعات‌الغربة 
الى موقف عدائي بلغ الح.د الدي يست فه « حكومة المدرين » من بلوع 
النصر . فما عتمت الحكومة ان طلبت من « المعبة العمومىة » اتخاذ تدابر 
خاصة تتعلى دسوى مجندي القرع العسكرية الخفمفة المفروضة بموجب تلك المادة 
الى كانت تقر إنشاء سربات المتطوعان . 
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را لك ي قأنون حدرد ٤‏ قل بضعة أيام لبدء حوادث هذه 
القصة > نقضي بتحويل تلك القرع الصغيرة من الجحندين الى فرق نظامية . 

وكان على تلك الفرق ار تكنى بأساء مقاطعات السارت > والاورن > 
والمابان > وإبل - إ- فلان » والموربان ؛ واللوار الاسفل والمين- 
إ-لوار. 

اء فى نص القانون داك : « ان تلك الفرق الحصصة لكفاح « الشوان أ 
لا سمح بسوقها الى الحدود لأي سبب كان » . 

كل ما تقدم من التفاصل الملة الجمولة » يوضح لنا حالة الضعف التي آلت 
الها حكومة المدبرين “ ويلقي النور على تلك المسعرة التي مشى فما ذاك القطبم 
من الرحال > بحراسة زمرة من « الزرف » “ حنود الممورية . 

وان شنا زبادة في التفصبل فلا بأس من ان نضبف قائلين : ان جمیع تل 
المقررات الوظنىة الحسان > التي صدرت عن حكومة المدبرين “> م تعرف من 
مراحل التنفذ إلا نشرها فى الجريدة الرسمىة > المدعوة فى ذلك العهد بلائحة 
القوانين . ۰ 

و لما كانت تلك المراسم المورية قد أأضاعت ما كان يدعما .في الاصل من الةم 
الاخلاقة الكبرى او دوافع الوطنة > او سطوة الارهاب › فقد ظلت › تلك 
المراسم ال مورية “ تخلى الاموال وتحشد الجنود > بالوم > دون ان يدخل الى 
خزينة الدولة من تلك الاموال شىء » ولا الى ثكنات الحيش من ذلك الجند 
احد .. لقد بلىتنوابض الوثة الاولى فى أيد لا براعةفمما؛ اما القوانين فكانت› 
لدى تطبقما >“ تنطبم بطابع الظطروف) بدل ان تتحك هي بالظروف . 

كانت مقاطعتا المابان وإبل - إ - فلين “ تدارارن من قبل ضابط ققدم . 

)١(‏ الشوان - ار جاعة الناعقين - اشتمروا بترديد صمحة شوان - شوان ؛ بحاكون با 
عب البوم او عبت الغربان» فغلب عليهم اسم ذاك النعيب فدعوا به » في غير صالمم. ودعونام 


فى العربمة بالناعةین لسہولة اللفظة وقرب معناها من الاصل . 
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تراءى لمعنه ان الظروف مواتمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة » فأراد ان بحاول 
سوق حصة بريتانما من الجندين؛ وخاصةحصة «فوجير» > وهي من أشد مرا كز 
« الناعقين » مراسا وأقواها بأسا . وکان فی حاولته بصو الى کسر شوک تلك 
المناطى الخطرة . 

واستناداً الى التقدبرات التى تخىلتما تلك القوانين المتفائلة > فقد أكد القائد 
اين ان كن ادن بلمةة ولاح کا أعلن أن ى رائ ةرات 
الشر الذي وعدت به الحكومة اولئك الجند ذوي الوضم الفريد . 

ورغم امتناع بريتانىا على أي نوع من أنواع الخدمة العمسكرية »> فقد جحت 
العملىة في الندء لما وضعه الناس من ثقة فى وعود المسۇولن . حتی بلغ من نجاح 
العملىة وإقبال الحندين ما ملا صدر القائد بالفزع. لكنه كان حذراً فطن) ككلب 
من كلاب المحراسة التي يصعب أخذهاعلى حين غرة . فلم بكد بلاحظ 
قدوم قسم من المحندين حتى خامره الشك قي سرعة ذلك التجمع . ولعله ما 
أخطاً الظن اذ استراب في أن بغة اولئك الرجال افا كانت ور 
ا حصول على السلاح . 

ودون ان بنظر المتأخرين من الحند أعد عدت للانسحاب حنوده الى 
آلانسون حيث يكون أقرب الى املاط المستسامة . هذا بالرغم من ان الثورة 
التی کانت تزداد اشتعالاً یوما بعد يوم في هذه ڪر المشروع 
فن فلات الامور. 

وهكذا فقد حاول ذلك القائد » وهو العلم با حى جموشنا من الويلات › 
ويا ورد منأنباء فانده المقلقة “ معتصما بحبل الصمتلا يبوح شيءما بعل ويسمع 
من أءر ذلك كله » عل با تلقاه من التعالم > حاول في صببحة ذلك الوم الذي 
بدأت فه القصة ان يغذ السير بحنوده لبلوغ مايان »“ منا نفسه بتنفمذ القوانين 
حسب هواه وذلك باکال نصاب فرقته من المحندين من أبناء پريتانىا .. 

وكان القائد ذاك؛ قد عمل قىل مغادرة فوجير > على سحب الدخيرة والمؤن > 
فة من جنوده »› للا خامر المحندين أي فكرة عن طول الطر.بى الدي 
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سبقطعونه ؛ فقد أزمع ألا يقف بجنده في مرح «عرنه » خثية ات مخرج 
المصادرون منرجاله من ذهول المفاجأة؛ فيعملوا على التفام مع جماعة الناعةين؛ 
وهم » لا شك » منتشنرون في المحقول القرية . 

وقد فوجىء المحندونالمصادرون خطةالقائد المہوري الذي عر كته السنون؛ 
ولندعه منذ الآن القائد « هولو » .. فران علسمم الصمت . فتوجس هولو مسن 
ذلك الصمت؛ واستىقظت فىه وساوس المجذر لا لمسه من تثاقل سيرم على دروب 
الحيل . فسار مطرقا »> وحوله خمسة من الضماط ااشبان لا ينبثون » خشىة ان 
بعكروا صفو ذلك الاستغراق الذي استسل قائدم اله . 

وما كادوا يبلغون ذروة البلرين > حتى أدار « هولو » رأسه فجأة » كأنا 
دفعه دافع من غربزته » فقلّب نظره في وجوه امحندنن القلقة السمات . وكانت 
امسافة قد بلغت حوالي منتى خطوة ما بين الحندين وحراسمم من العساكر بفعل 
تباط الحندبن المتزايد . وما لبث القائد الجذر ان قطع حبل الصمت > مصعَّراً 
خده بطریقنه الي اسنہر ہا ٠‏ وصاح بصوت مرتفع : 

- يا قرد !.. ما بال أولئك المرفمين !.. أترام شون على السض ..! 

امام تلك الكامات استدار الضباط محر كة عفوية كتلك التي محدثما الموقظ 
من سباته أمام صوت مزعج . 

واقتدى بهم العرفاء والرقباء . وتوقف المشاة جمسعاً دون ان يلقى فى “ممم 
ار الوقوف الذي طال ارتقابه . 

الى ااا ا غل اا ى اتوق ب ال كا 
مطوطة . لكن الضباط الذين انتزعيم الدفاع عن الوطن من دراساتهم الماللة »> 
شأن العديدين غبرهم من الشبان - ل تلبث عبونهم اث استقرت › بشيء من 
الذهول ؛ على ما احاط بهم من منظر ذاك المكان . لكأن الحرب لما تطفىء في 
نفوسمم حتى الساعة “نزعة الأاحساس عظاهر الفنون . وما کان لىخفف من 
اعجاہم با برون ٤‏ انم من ابناء فوجير ٤‏ حسث يشاهدون شتا كهذا النظر 
المنبسط على مرمى ابصارهم المشوقة . فناك »> في ديارم القريبة » كانت تبدو 
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هذه اللوحةبالذات لکن في تشکىل آخر › اذ برونها من خلال زاوية غر هذه. 

وما كان مم ان يمنعوا عبونم من القاء نظرة اعجاب اخيرة ؛» كشأن هواة 
المىسىقى المغرقين كاما ازدادوا الاما بتفاصل لحن من الالجان البديعة ازدادوا 
لدة بساعه . ۰ 

من اعلى جبل البارين برى المرء وادي كويسنون الفسيح “ وعلى مرتفع 
من مرتفعاته الىارزة في الافى قامت مدينة فوجر . وقد اأشرف قصرها المنى 
و ا عن ا دروب مات ار ارت ,ولك اتف م 
تعد مفتاحامن مفاتىحذلكالجزء الشال‌الغربي من فرنساالدي بدعونه: بریتانما. 

هنالك .بدا لمسون الضباط ذلك الحوض الشير مخصبه العحب › کا امتاز 
وتنوع مناظره . فحث تنظر »“ قجبال صفبحىة التكوين مقت كللمدرجات > 
واخفت سفوحما امحمرة تحت كساء من غابات السنديان ؛ وبدت في سفوحما 
شعاب عمقة »“ طرية الجو بللة النسم . وقد ضربت تلك المرتفعات الصخرية 
نطاقا واسعا » يبدو لأول وهلة مستدير الشكل . امتدت في قاعه برية فسسحة 
رخة ٤‏ فصلت رسومہا کأنها من حدائى الانكليز . 

وهنا وهناك ما لا بمحصى من حواجز السماج الاخضر ؛“ تفصل الا لاف المؤلفة 
من صغار الممتلكات بأشكال شتى لا نظام ها ٤‏ غرست جبعا بالشجر . فأضفت 
على ذلك البساط السندسى هىثة نادرة الوجود بالنسبة لما تراه من المناظر الكشبرة 
فاا ب طرق لك ا ارق الات اه اعارا ا 
ماعن سعة التأثير ما لا بفوته أشد النفوس انغلاقاً وبرودة . 

وني تلك اللحظة بالذات كان مشهد البلاد ينتفض حباة” بذلك الالى العابر 
الذي محلو للطبيعة ان تلقبه على بدائم خلقما الخالد لتزيدها رونقا وجلالاً . 

وبمنا كان .المجند يعبرون الوادى كانث الشمس المشرقة قد بددت » رويداً 
رويداً > سحب البخار الخفيفة الناصعة “ التي تموج في أصابيح ايام اياول على 
صفحات الحقول . 

وكأن يدا خفىة امتدت › ني تلك اللحظة التي تلفت فما الفتان نحو 
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الوادي “٠‏ فانتزعت آخر غلالة من الغلالات الت كستيا ها منذ قلبل سومحبات" 
رفغ اش شىء اللا الشفاف الى تق عل الل العا رة الرافة من 
E E E‏ 

وكذلك بدت السماء »> في ذلك الافقى الرحب الذي انفسح لأعين الضاط > 
نقبة >٠‏ خالبة > ليس فيما من السحاب بقية "تنبىء “ بإريقما الففي » ان تلك 
القبةالزرقاء هي قبة السماء . 

بل كانت الساء تبدو كسجفة من حربر > مرفوعة على عمد الجبال > بقممما 
المنطلقة في الجو على درجات متفاوتة من السموق »> مدت فى المواء وقاء لذلك 
الحشد المج النفيس من الحقول والمراعي والجداول والمشاتل . 

وما كانت عبون الفتة من النظتارة لترتوي من مشد ذلك الفضاء الفسمح 
الذي انبثقت فبه جيم تلك البدائم الريفة . 

ولک ترددت عون بعضہم فبل ان تستقر على مشد واحد من مشاهد لا 
تحمى في فىض تلك الغىاض » أضفت علا بعض لفائف الشجر المصفرة من لونها 
فغنيت ألوانها بلون الصتّفر “ الذي زاده بروزاً زمر الحقول المحشوشة حا لا 
انتظام فىه . 

وعلقت عون الآخربن على تنافر الألوان الذي عرضته حقول وردية الصبغ؛ 
حىث وقفت حزم الشوفان المحصود؛ على سوقما؛ مخروط القوام > هة بضائم 
السلاح التق بقيمما الجند في الحم . كل ذلك مفصول بعضه عن.بعض بحقول خر 
لوحا حصاد الدخن بلون الذهب . 

وهنا وهناك سطوح قاتة من حجر الالواح٤‏ تتادى منما سحائب من الدخان 
الإىض . وأخاديد حبة بلون الفضة رسمتما جداول « الكولسنون » المتعرجة > 
كانت تجتذب العبون ببعض من أحابلما البصرية » تتلاعب بالنفس فترسل فيه 
الحيرة ٤‏ وناعم الاحلام . 

و كسحابة من الطب تسامت ف الساءنفحة مير دةز كمة مننسامالخريف هع ربح 
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الغابات الفاغم > لتسكر المعجبين بتلك المناظق الميلة ٤‏ وهم يتأملون بذهول 
أزاهيرها المجولة > ونباتها الحصب »> وخضرتما التي ضاهت خضرة بريطانا › 
جارتما تلك التى اشتر كت وإاها حمل اسم واحد . 

رات ى الاد لك ا و ا ا 
وروعة .. والاطار تغرد فىنىعث في الوادي لحن می تز رعشاته ي اجواء 
الساء . 

حسب الضباط ان اولئك البؤساء المساكين يغادرون آسفين ملتاعين أرضيم 
وما ألفوه من العادات والتقالىد > لغير رجعة > فقد بلاقون حتفهم قبل اف 
یعودوا ٤‏ فغفروا مم ٤‏ من حبث لا بریدون› تأخره ذاك الذي ادر كوا كنېه. 
وبمروءة الحارب الطبعة أخفوا شعورهم تحت غشاء من رغىة التأمل » فراحوا 
يقلبون أبصاره لىفحصوا المواقم العسكرية في تلك البقعة الجبلة . 

وما كان القائد هوو بالعسكري الذي يلهبه سحر المناظر امام الخطر الحدق»› 
ولو امتدت لعىنىه مناظر الجنان . فہز رأسه › وز م حاجبيه الكشفين الاسودين 
اللذين كانا بضفان على ملاحه صرامة . وكررالسؤال > بصوته الذي زاد 
ی خشونته ما مر بەمن عناء الحرب ؛› فالا : ) ) 

e a 
! بهن بدا فروض الطاعة‎ 
? قال قائل : أتسأل ما السب‎ 

التفت القائد بغتة» من مسته ذبابة سبف» اذ مم اصوات نفير كأنما تنبعث 
من قرن من تلك القرونالى بستعملما فلاحو تلكالأودية لمم قطعانهم . وبالتفاته . 
رات عىناه » على بعد خطوتين منه انسانا غريب الخلقة > لا دشمه واحد من 
اولك الرجال المساقين الى مابان لخدمة الممورية .. كان الرجل مربوع القامة “ 
عربض المنكبين » ذا هامة محجم رأس الثور» على تقارب شديد ما بين شكليا. 
وبدا أنفه اقصر ما هو في الواقع لغلظ منخريه . وكان يبدو اقرب الى فصلة 
الحىوانات الحترة منه الى جنسنا القوقازي الأبىض بفضل سفت ه العريضتين > 
اللتين ارتفعتا بفعل أسنانه الناصعة كالثلج > وبفضلعىنمه المستدبرتين السوداوين 
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امحفوفتين بأهدابه الصارمة ؛ وباذنىه المتدلتين وشعره الاجر . 

وبدا الرأس العارى أدعى للعحب › لتحرد ذلك الخلوق من صفات الانسان 
الاجتاعي تامأ . ۰ 

وكان امحبا هو الجزء الوحيد الظاهر للعبانني جسم ذلك المخلوق‌العجيب. وقد 
بدا ٤‏ ا خلفته الشمس فىه من آثار اللفح “ وبا حف به من التخوم المنعرجة 
كالزوايا > على شيء من الشبه وتلك الصخور الغرانيتية الى تشكلت منم 
أرض تلك المناطى . 

وبدل المراوة العجراء التي كان يتنكبما المحندون فقد كان هذا بسند الى 
صدره > كعوض للمندقبة > سوطا ضخما مزدوج الطول ”جدل سيره بمهارة . 

وما كان من الصعب تأويل ظہوره الفحائى؛ فقد حسه بعض الضباط لاول 
وهلة » مجنداً يعود الى قواعده في الرتل اذ الفا واقفاً . على ان قدومه ل يلبث 
ان اثار تعجب القائد . فارېد جسنه ٤‏ ولو خلت اسارر وجه من امارات 
الوجل . وبعد ان تبن ملامح الغريب ؛ اخذ بردد بشكل لاشعوري › كأن 
فکر وفك لةه ا موان : 

- اجل . اجل . تراهم لم لا يأتون ? .. اعندك ؛ انت ؛ تأويل لذلك + 

اجاب الرجل الغامض بلهجة من يستصعب النطت بالفرنسبة > مشيراً بكفه 
الخشنة الى « عرنه » : ) 

- دلك ان نېر « المهن » محري هناك .. وهناك تنتېي حدود بریتاننا . 

والقى بشدة قبضة سوطه الثقلة قريب من قدم القائد. فكان لذلك في نفوس 
الحاضرين ما يشبه وقع دردبة الطبل اذا انفجر ضجبجما بين نغمات الموسبقى 
الناعمة . 

خشونة ذلك الرجل »> الذي بدا وكأنه ”قد هنكل محد الفؤوس > وجلده 
الغلىظ “ وجهل الغي الحفور في نايا ملاحه» كانت تجعل منه صورة حبة لنصف 
إله بربري . ) 

واتخذ فيموقفه ذاك وضعا من‌اوضاع النبوة؛ برز فبه وکأنه هو روح بريتانبا 
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إذ ترتد الى القظة بعد ثلاث سنين من السبات » لتستأنف حربا ل تخل قط من 
عظم الاخطار وجسم الصعاب . 

قال هولو في نفسه : « با لامخلوى الظريف ! خىل الي انه سفير القوم الدين 
يتمبأون للتفاوض بلغة الرصاص . ) 

وبعد آن مم م ذه الکكامات “› تحول القائد بنظره EE‏ 
المنظر الى الجند » ومن هؤلاء الى جاني الطريتق المنحدرين “ تفبأت اعرافم») 
باجم الرتم الباسى . ثم صوب بصزه بغتة الى الغريب يستنطقه بغير كلام . وانهى 
القائد الاستنطاى فحأة بقوله : « من ابن حئّت ? » 

وکانت عبن الف او عا ل اا أن رار ك ا ا اي 

غشبته في تلك الفترة القصير ة غشاوة الفتور الناعس التى تنتاب وجوه الفلاحين 

Es 

اجاب الرجل دون ان یطرف له جفن : 

من بلاد الغار" . 

ما امك + 

- مارش تبر ( اي : الماشي على الارض ) 

ل تدعو نفسك ذاالاسم > وهو من ألقاب الناعقين » الى حظر 
القانون استع اها ? 

ألقى٠مارش‏ آتبر على القائد نظرة بلغت من الغاوة ما مله على الاعتقاد 
بأن الرجل ل يدرك سؤاله . فاستأنف کلامه قائلاً : 

- أأنت من مجندي فوجير ? 

مابعرف ! 

كذلك أجاب الرجل وني مجته ما يدفع السائل الى البأس من جدوى 
ا حوار . ثم جلس على حافة الطريق مطمشا ساكنا » فتناول من جرابه كسراً 
من خبز الشعير الاسود >“ وهو غذاؤم المحلى الذي لا يدرك لذائذ مذاقه البائس 
E‏ ان و ى ك 
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سوى سكان تلك المناطى الحرومة . واخذ الرجل بلتم طعامه بشرود أبله . 

وبدا في جلسته جردا من كل فطنة > حتى شبهه احد الضباط بحىوان من 
تلك السامة التي كانت تةضم اعشاب الوادي السمننة . وشمه آخر دسكان امريكا 
البدائيين او بسكان « رأس الرجاء الصالح » الذين يعيشون على الفطرة . 

کان هولو قد تخفف من هواحسه ؛ لا خدعه من مظہر الر حل ؛ لا القى 
بنظرة حذر اخیرة على مارش آتر٤‏ وقد خامره الریب بشأنه ٤‏ حادسا انه نذر 
مذحة وشبكة الوقوع » إذ رأى شعره ؛ وجرابه “ والفروة التى تدش ها٠‏ قد 
علتى با الشوك > ونثار الاوراق > ووقس الجراج والادغال »> شأنث من قطع 
طردة) طودلة خلال الآجام الكشفة . فسدد نظرة دات مغزی الى مسأع_ده 
جیرار ٤‏ وکان على مقربة منه ٤‏ مم شد على يده بعزم وقال له بصوت منخفض : 
« رحنا جز الصوف وعدنا مسلوخان » . 

نظر الضباط بعضهم الى بعض بصمت ذاهلين . 

هنا محسن‌بنا التوقف فلبلا لألقاء بعضالنور على ما تغبب معرفته عنالكثيرين 
من الناس من شون تلاكالمناطق> لمتسنى لىعض‌المتشككين ادراك مشاعر القائد 
هولو وتخوفه »> وقد ألفوا التشكك والاسترابة فى كل ما يسمعونه “لايم لا 
برون شتا وم قابعون في عقر دارم لا بېرحونما . وقد دنکرون وحود مارش 
آتير وامثاله من فلاحي الغرب الذين بلغوا فى بعض المواقف من نبل التصرف 
وروعة (السلوك ) ما عكن وصفه بالسمو . ) 

ان لفظة « غار» - وبلفظونما « غا - بقمة من بقابا اللغة السلتة؛ انتقلت 
من اللغة العروتونمة السفلى الى الفرنسىة - وهي اغنى كامات لساننا الحديث 
النسبة لما تحمل من الذكريات القدية ٠٠٠.‏ ) 

ومنہا تحدرت كامات غار ( شاب ) وغرسون(صي) وغرسونبت (صسَّة ٤)‏ 
وغارس وغارسمت ٤و‏ كانتا تعشان (الصبة ) ابضا؛ دو ناي معنى من معاني التحقبر 
التي لصقت با في اللغة الحديثة .. وسيرد استعال هاتين اللفظتين في هذه الرواية 


ج - الناعقون ۳ 


معناها القدع الذي لا مخلو من معانى البطولة ' . 

وبين المقاطعات الفرنسىة تظل برتتانىا اعمقما انطباعا بالاخلاق الغالنَة . 
ولا تزال بعض مناطق هذه المقاطعة حتىعمدنا تدعى بلاد الشاب الفتسان او بلاد 
« الغأر » > وهي المماطى التي لا تزال حنى الوم محتفظة بالحساة الوحشة 
والخرافات الت دار فى مدارها اسلافنا الاشداء الخشنون . فادا كانت ولاية من 
ر ناتتا ماهولة بعاد رفو من الأجلان المو نامال هرل لذن اهم ى 
المشهد الحالى »> قال اهل المنطقة : « غار » المنطقة الفلانىة “ دعنى فتسانها ورجاها 
الأشداء .. وده القسمة التقلندة هى المكافاة الفمغة لذلك الاعلاض 
الذي بذلوه للاحتفاظ بتقاليدالبلاد واخلاقما الغالّة . لذا احتفظت اتيم بآ تار 
عمبقة منعقائدالازمانالسالفة وطقوسما المطبوعةبطابم الوم والخرافة والتطير. 

هناك > لا تزال أعراف عبود « الاقطاع » سائدة مبجلة . هناك برى 
تجار العاديات مباني ال « درويد » قامة . وهناك تل رعشة الخوف بروح 
الحضارة الحديثةاذا ما حاولت ان تتغلغل في الاحراج العظيمة التي لا تزال على 
عېدها الاول . ) 

ان الشراسة المذهلة > والعناد الوحشي »> والصدق بالعمد > وانعدام قوانيننا 
وعاداتنا وأخلاقنا “ ولاسنا » ونقدنا الجديد » ولساتنا > مضافا الا بساطة 
العصور السالفة › والشمائل الناصعة والسحايا البطولمة . تضافرت معا حل 
سكان تلك السول أقل حظا من الثقافة بأشكا هما الختلفة ؛ من قبائل الموهمكان 
وامنودالمر فيامريكا؛ على تساو مم هؤلاء البدائين في السمووسعة الحلة والقسوة. 

وان المكان الذي تحتله بريتانا فى قلب اوروبا مجعلما أشد غرابة في عبن 
المراقىان من كندا . 

(۱) حین قدمت « مدام دوستال » بريتانىا لقضاء بضعة من اام إبعادها عن باريس » بامر 
من تابلمون» استةملما بعض سكان المنطقة قائلين باعحاب « ا للغارس النفبسة ! » وكاد يغمى على 
الكاتبة الشيرة من الغمء لانما م تن تعلم ان معنى « غارس » هناك غير معناها في باريس ... 
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وهي و ا لار عت اس کا انت دون ان مسا دفوؤها الجر ۰ اشه 
شىء بفحمة متحمدة » تظل سوداء قَاعة وط موقد مضيء . 

وکل ما بذله كبارالناس من ذوي الفكر النتّر من مساع لاكتساب هذا الجزء 
لمل من فرنسا » العظم الغني بكنوزه الجولة > وفت-ح ابوابه لباة الجتمع 
والرخاء» باء بالفشل» ما في ذلك جود الدولة. فكلمسعى من مساعي التحضير 
لا لث ان يدر كه الموات في ثنايا اللاحراك ذاك الذي مني به أولئك القوم › 
وقد قدت ح ركام بعادات قدية ليس في الناس من يذ كر بدء‌ها . وکن رد 
أسباب هذا الطالم السيء الىطبىعة تلك الارض‌الى سعت فما الاخاديد ومسايل 
الماء » والبحيرات والمستنقعات . وهي مكسوة بحشد من الجدران كأنا الأبراج 
الترابىة جعلت من كل معسكر قلعة »> والى حرمانما من الطرتقى والأقنبة “> والى 
العقلسة الجاهلة التي اتصف با سكانا » مستسامين الى عاداتهم الخرقاء الموروثة الي 
سنشہد بعض‌تفاصلما في مجرى هذه القصة . وقد کانمن آثارها اعراض أصضحاب 
تلك البلاد عن اتباع اصول زراعتنا الحديثة . 

وقدحال تشكبل تلكالارض الطبمعي المعجب “واستسلام أبناا الى الخرافة 
والاوهام؛ دون تر كز الافراد في امجحموعات السكنة الألوفة كالقرى والدساكر 
وما تجلبه حاة الماعة من منافم المقارنة وتبادل الأفكار .. اما الأبنمة الملل 
التي يدعونما تجوز بالمساكن؛ فمي منثورة في المنطقة “ تسكنما كل أسرة بانعزال 
عن الآخرين كأنا تعيش في صحراء. وما كانوا لبلتقون إلا في الاجتاعات السريعة 
الانقضاء الى خصصت للصلاة بأيام الآحاد او الأعباد الدينية . 

تلك الاجتاعات الصامتة » الى شرف علا راعي الكنيسة وبمده وحده 
زمام تلك العقول ا > ما کانت تدوم سوی ساعات ثم بوب الفلاح الى 
داره القذرة لبنعزل فسا طوال اسبوع » بعد ان.بكون قد ملا سمعه بصوت 
اإراهب الرهيب . يغادر داره لنعمل ٠‏ ثم يووب اليما لبنام . 


ولا زاثر بزوره سوى راعي الكنيسة ذاك » وقد غدا هو روح تلكالمنطقة. 
وبفعل ذاك الصوت الذي أطلقه هذا الراهب اجتمم ٠‏ للثورة ضد المورية “ 
لجس سنوات خلت ٠‏ ألوف الرجال “ قدمتم هذه المناطق البريتونىة جنوداً 
للوثىة الاولى . 

وکان الاخوان « کوترو »۰ وهم من أُشداء المربين؛ بقومون بعملهم الحفوف 
بالاخطار؛ ما بين « لافال » و « فوجير ٠»‏ وباسمم كنت تلك الحرب ‌الداخلبة. 

لکن انتفاضات تلك المناطق ل بکن‌فما شيءمن‌بو ادرالنبل وان کانت مناطق 
١‏ الفانديه » جعلتمن اللصوصمةحربافقد جعلت «بريتانما» منالحرب لصوصة. 

وما كان تحطم الدين واقصاء الامراء من قبل المهورية سوى الذريعة التي 
تذرع بها جماعات « الشوان » الثائرين لضي في أ یال الوت ورا 
عل الاااق دو الطبادم امحلىة وفظاظتما . 

فاذا جاء حماة الملكىة المقىقون لىجندوا فربقا من سكان تلك المناطق اليل 
المتمردين ؛ فانم عبثا حاولوا حبنا ارادوا ان يضفوا شيا من السمو وال جلالعلى 
تلك الأعال الثورية الى أحاطت المحر كة الشوانىة.مالة قاتقة من‌المقت والكراهىة. 
N TR N E EY‏ 
تحريض الموع المتخلفة على الثورة في أي بلد من المادان . 

ان صورة اول واد تعرضها بريتاننا لعن المسافر ٤‏ واللوحة الى تل مشد 
تلك المغرزة من الجحندين المصادرين؛ ووصف الزعم ؛ اللقب بال « غار » ٠‏ واقفا 
على قمة جبلل « الارن » “ توجز للأذهان بأقصر طريى الصورة الأممنة لتلك 
المقاطعة وسكانها . ) 

وقي وسم ا لجال المجحرب ٠‏ امام هاتىك التفاصل › ان يتصور مسرح المعارك 
وآلاتا : فہنالك كانت عناصرها . 

الأسحة المزهرة ؛ في هاتىك الاودية الحسان » كانت ستارا لعدو خفي . 

كل حقل كان قلعة .. كل دوحة ضرت مر کا .. وخلف كل حذع من 
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جذوع الصفصافة العجوز كمنت مكدة وأحبولة “> ومسدان القتال كان في 
کل مکان . 

والبنادق في زوايا الدروب كانت تنتظر عساكر الممورية . تجذم الفتات 
الضاحكات الى فوهات الوت › وهن لا درن ان ما تفعلنه من تمل الغادرات 
الخۇونات . 

ثم محججن ٤‏ برفقة الآباءو الاخوة٤الى‏ تماشل من ا لشب الذخر ٤)‏ طمعا في ‌الذفران»› 
وحثا عن مزيد من المكر والحىل . وكان دين اولئك الالىق الجاهلة ٠‏ بل 
ونىتم » تحرد سفك الدماء من كل شعور بالندم . وكذلك أضحى كل شيء في 
تلك الارض» مذ ذر قرن القتال فسهاء خطراً دام الوعد؛ الضوضاء كالسكون» 
ولىونة العفو كفظاظة الارهاب ؛› وداخل الدار كةارعة الطريق . 

كانوا يغدرون دقناعة واعان > وحوشا مجاهدة في سبل الله واللك كشأن 
قبائل ا لموهىكان فى المعارك الحربىة . 

لکن لا بد لمؤرخ ؛ إن شاء ان بكون واقعا دقىقا في تصورر النزاع > ان 
ا النطقة بامرها عادت دات بوم فانک الاسارر لنة الملامح دعك 
ان اعلن الجنرال « هوش » > الصلح فبما ووقع مبثاقه . ولك من اسرة » كانت 
إلامس منقسمة» مزق بعضما بعضاءعادت في الغداة تتناولالطعام معا دوناخطر 
ما تحت سقف وأحد . 

حبن بدا مولو ما باحت به فروة « مارش تبر » من صور الغدر الخفية 
از داد يقمنا بقرب‌انفصام ذلكالسلام الهانىء الذي حققته عبقريةالقائد هوش قبل 
ذلك بسنين . وبات برى ان دوام ذلك السلام شي مستحبل . 

وكذلك كانت المرب تعود الى سبرجا الاولى »“ لكن أشد عنفا وقسوة › 
بعد ان ر کدت طوال سنوات ثلاث . 

وف أو ارت الكررة الفرنة فى طرق الان 6 اة اناسع من شر 
ترمدور › فہا هی ذي تستأنف السير في طريق قد يعندها الى طابم الارهاب 
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الفظيم الذي صرف عنما القلوب فكانت مقبنة فى أعين الكثيرين من ذوي‌الفكر 


اللہ 

ے 

ولعب ذهب الانکلز ٤‏ کدأبه ¢ دوره المألوف في مساندة ا لخصومات ف 
EE‏ 


وبدت الجممورية عاجزة عن مقاومة كل ذاك الحشد من الأعداء “> بعد سفر 
« بوتابرت » ؛ وقد ظېہر أنه هو ولا المنقذ . وكان آخر الاعداء ظہوراً 
أشدم قسوة . 

وها هي الحرب الداخلىة تتخذ مظمرا جديدا من مظاهر الخطورة والجد › 
وآية ذلك ما عقد جماعة الشوان النة عله من مباجمة هذه المفرزة الكميرة . 

تلك كانت الخواطر التي مرت في ذهن هولو منذ قرا فی قدوم مارش آ تر 
الفانحيءامازات نة لكدة ماهرة .ذلك لانه كان هو ولح دة من اجن 
الخطر الحفي . 

ر رة ارت ان اع عار مر دااع اف ان د 
السكىنة و قات رم قاری ا٤‏ ان هوي ؛ عاحزاً عن 
تبديد الغبوم التي غشبت مخبلته إذ تذ كر الاخطار التي ارتکبت في حرببلغت 
من الوحشىة حداً قد بستنكره أ كلة اللحوم الشرية . 

حاول مرل وجیرار. ان سرا حاوف رئسېا “ التى ا يألفاها منه “ 
فأخذا بتأملان مارش آتير وهو منصرف الى التهام خبزه » جالس] على حافة 
الطريى ٤فلا‏ يستطىعان تخل صل ماءما بينهذاالحوان‌الشري وقلى القائد المقدام. 

لکن هولول بلبث ان انبسطت أساریره حان استغرض في خباله ما قدمەمن 
الجود دفاعا عن الجمورية ؛ معاهداً نفسه “ وهو طب النفس منشرح الصدر ألا 
بكون ضحىة مكر الناعقين » فلسوف بكشف عن ماهبة ذاك الرجل المراوغ 
الذى اختارته الجاعة الثائرة للعمل ضده . 

و ا و وای ق اا ا اا 
بفاجئوه فىه . واذٍ رأی ان الطريى التي سلکہا تز ني مضق قلسل الغور مكو 
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بالادغال › ټل تننہی اله عدة دروب ضقة ٤‏ قطب ما بان حاجسه الكشفين 
الفا حن E‏ صاحسه بصوت خافت بلغ به الثأثر م مىلغه وقال : 

- وقعنا فى مصدة خىثة | 

yy 

ومم تخاف + 

قال هولو : - أخاف ?!.. ثم تابع قائ : 

- اجل ؛ كنت ولا أزال اخاف اث بماغتني الرصاص في منعطف الغابة 
ککلب شارد دون‌ان بصح احد : من الجي ! 

قال جبرار : نحن اذن في خطر ! 

صه ! اجاب القائد : اننا فی حلقی‌الذئب حىٹلا نری فی ظلامه ابعد من 
انوفنا . ومن حسن حظنا اتنا في اعلى المنحدر . ولعلى ان ارى في النهاية بشيء 
من الوضوح . 

جذب القائد الضارطين نحو ه. وطوق الثلاثة” الريفي. فنهض‌هذا متظاهرآً بانه 
بتجنب مضابقتمم . فانتېره هولو دافعا ایاه بعنف ال حسث کار جالا على 
العشب قائلاً له : 

مکانك اا الارعن E Es‏ رس الفرقة عن مرافة 
هذا البريتونى اللامبالي . وعاد الى عخاطىة الضابطين بصوت خافت قائلاً . اا 
الصديقان » لقد حان الوقت لتعلما ان «الدكانة » قد انبارت. فعلى اثر التسديلات 
الى جرت في « مجلس العموم » سدد البنا « مجلس المدبرين » صردة قأسىة . فقد 
خسر مجلس الدمى الرعناء واحدا من خيرة قوادا وسفا من امضى سىوفنا . 
فارنادوت نفض دده من الجیش . 

ومن ذا الذي بخلفه ? سأله جيرار » فأجاب : 

- مله مورو ٠‏ ذلك العجوز العتتق . لقد اختاروا اردأً وقت لتحريك 
ااي ارات فطل فرت راا س واوا د وا 
« الفانده » والناعقون جمعا في اوج المرح والتفاؤل . والدين م وراءم عرفوا 
اختبار اللحظة التى اشرفنا فما على اللاك . 
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وال مرل : 

- وكىف ذلك ! 

فأجابه هولو وصوته بزداد انخفادا : 

- لقد خسرت جموشنا في جمبم النقاط » وحجز الناعقون بريدنا مرتين . 
وما تلقىت برفاتي والمراسم الأخيرة الا بواسطة رسول خاص ارسله برنادوت 
حال تخلىه عن الوزارة . ومن حسن حظنا أن بعض اصدقائی کتوا الى ٤‏ سرا“ 
غ اا اطا د له اكت ف ان اطا ار اقات ر 
قد تلقى انذاراً من الخونة في باريس بوجوب ارسال رئيس‌الى اتباعه في الداخل. 
ويظن بعضہم بان « بارا » قد خان امورية . وما عتم ان اسل « بست » ` 
والامراء الى هنا احد النبلاء » وهو رجل مقدام مقتدر “ بريد ار بقضي على 
ا لجو ريةبتوحىد جو دالناعقین وسکان‌فانده. ولقدنزل فی مورپمان. و کنت‌اول 
من عرف ذلك واطلعت علمه « اذ كاءنا » في باريس . ولقد خلع على نفسه اسم 
« الغار ». ان جمم هؤلاء المهائم (قال ذلك وهو يشير الى مارش آتبر) محملون 
اسماء لو دعي بها مواطن عاقل لاصبب بالزحار. وان مجيء هذا الناعتی ( واشار 
هولو الى مارش تير ) لىشي بان « الغار » في المنطققة في اثرنا . ولكن لا 
بأس ٠‏ فالقرد المحرب يعرف مها يعمل . ستساعداني في اعادة عصافيري الى 
الققص » وباسرع ما بمكن. وسأكون مغفلا احم ان فحت الحال للنسبل القادم 
من لندن لىغدر بي . 

وعندما اطلم الضابطان على هذه الظروف الخطرة السرية - وقد علما فا 
می من حصاة قائدها انه لا يضطرب عتا - اتخذا موقفا حازم کا بفمل 
المحاربون الحربون في حالة الخطر الشديد . 

اقترب جيرار من رئيسه ليرد عله ويطلب منه جيم الانباء السباسية الى 
بقي قسم منها مکتوما عنه “٤‏ غير ان اشارة من هولو قرضت عله الصمت ؛› 


. رئيس الوزارة المريطانة‎ )١( 
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ورا الثلاثة محدقون الى مارش تير » ذلك الناعتى الذي ل يبد اي انفعال. وهو 
برى نفسه تحت رقابة مشددة معززة بذكاء هولاء الرجالالثلاثة وقوتيم الجسدية. 

هذا النوع من الحرب بدا جديداً بالنسبة للضابطناللذين بدأ فضوها يتحرك 
حبال قضبة لا تخاو من طابم قصصي. فراحا يةازحان > ولكن؛ لدى اول كامة. 
تلفَظ احد ما ہا نظر هولو شذراً وقال فه) : 

- ا للصاعقة > لا تزيدا النار وقوداً أا المواطنان › الغاوة خير من الجرأة 
في غير محلما . وأومأً الى جيرار ان يقترب منه . واذ فعل» أسر في أذنه قائلا : 
اقترب من هذا الرجل بکل هدوء وکن مستعدا لن تغمد سىفك فی قله لدی 
أقل حركة مشبوهة . اما أا فسأتخذ التدابير اللازمة لدعم الحديث اذا شاء هؤلاء 
انحهولون ان يتحدنوا إلمنا باللغة التي يشاؤون . 

ا اورا غاا ر اا ی ا ا رای اا 
ألفوه . اراد ان بتفحصما بدقة فشى بدون تكلف . ولمل المناظر الطسعبة 
کانت أقل شىء نظر الىه . وتظاهر مارش اتر بأنه حہل تام مناورة الضابط . 
اقرا ت ا 

وفها كان جبرار بحاول ان يتخذ وضعا امام الناعتق مس القائد لميرل : 

اعط احد الضباط غشرة من نخبة الرجال. واذهب بهم وضعهم قريا من 
ية هذه التلة حسث تنبسط الطريى وتتسع وبطل النظر على منحنى طربقى 
« عرنه » ... واختر مكانا لا تكتنفه الغابة وتسهل فه المراقبة للعريف . وادع 
« مفتاح القلوب » فهو ذكي ... لا جال لاضحك ! 

وفما كان الضابط ميرل ينفذ الاواءر باندفاع ملجوظ. لوح القائد بيده البمنى 
طالا السكوت التام من الجنود الحطين به . ومحركة من يده أمر حمل السلاح. 
فاذا استتب المدوء نقل بصره بين طرفي الطريق مصغيا بانتباه وقلى كأنه يأمل 
ان سمع حركة خفبة او صلل اسلحة او خطوات تنبىء بمعركة منتظرة . وقد 
أنعم النظر كأنه يسر غور الغابة في أعمتى أعاقما . ولکنه م يعد بأي دلىل . 
فحص غبار الطرتتى» على طريقة المتوحشبن » عله بكتشف أثراً لأعدائه الحتفين 
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الین لا ینکر باسہم . واذ خاب امله باكتشاف ما رر محاوفه ٤‏ تقدم نحو 
منحنبات الطريق وتسم التلال بعناية. ثم صعد على ممل الى القمم العالىة؛ وفجأة 
تمین له مبلغ ما استفاده من خبرته › لسلامة جيشه ونزل الى الطريق وقد ازداد 
وجېه تجہما . وكان القواد في ذلك الحين بتحسرون لعدم استئثارم بأخطر 
مهات . واذ لاحظ الضباط والجنود اهام رئيسهم “> وكان يشر إعجامم خلقه 
الصارم المستقم > اعتقدوا ان حذره الشديد ينبىء مخطر محدق. غير انهم عجزوا 
عن تقدير جسامة هذا الخطر . وان هم لاذوا بالصمت المطبى ؛ فذلك بالفطرة . 
وكالكلاب الى تحاول ان تتبن مقصد الصاد الماهر وتطبعه إطاعة عماء دون 
ان يعطىما امراً جلىا؛ راحوا یتحرون بالنظر وادي کوسنون؛ وغابات‌الطربق › 
ووجه قائده المتحهم؛ حاولين ان يقرأوا فيه مصيرم . 

كانوا بتشاورون بالنظر ويتبادلون الابتسامات ذات المعاني الحفية . 

فاذا کشر هولو > متم « بو بسبه : ذو القدم الم ٠.)‏ مرج الفرقة ؛ فائلاً : 
ا للشطان ! ترى فى أي مأزق نحن واقعون حتى بقابلنا هولو ذا الوجه 
العبوس كأنه في مجلس حربي 

ألقى هولو على بوبه نظرة قاسبة فعاد السكون خم تحت الاسلحة المشهرة› 
ووسط هذا السكون الرهىب كانت خطوات الجنود؛ الى صاحت رمال الطربق 
تحت وطأتما » تتحرك بايقاع رتيب بريد في الانقباض العام . مثل هذا الشعور 
الذي لا حدود له لا يفهمه إلا الذين وقعوا فريسة انتظار فظبع وأحسوا في 
سكون المساء بقلو يم تزداد خفقا لماع حركة مريبة » كالما عادت حسما الرتيب 
سكبت الرعب في فلوم قطرة قطرة . 

وبعد ان رجم القائد الى منتصف الطريتق راح يتساءل : اتراني اخطأت ? 

وكان يتطلع وشرار الغضب يتطابر من عبنمه الىمارش اتير المادىء البلد. 
غير إن السخرية الوحشة التي استطاع الناعتق ان بر كزها في نظرة حقود ہت 
هولو الى عدم التخلي عن اتخاذ التدابير الوقائية . 

فی هذا الوقت > رجع مبرل الى قائده بهد ان نفذ اوامره . وکان المثلون 
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الصامتون فى هذا المشد » الشمون بألوف غيرم من الذين جعلوا من هذه 
الحرب افظم كارثة > ينتظرون ار او اا ت ا > واذا بم برون 
بذهول جلاء النقاط المظامة في وضعم الحربي . 

قال القائد هولو خاطبا مبرل : 

- لقد احسنا صنعا اها ا لازم بوضعنا في مؤخرة الفصبلة عددا صغيرا من 
المواطنين . خذ عشرة من الجنود واجعل علبهم «لوبران». واتجه بم سريما الى 
مؤخرة الفصلة لمدعموا المواطنين وليساعدوم فى بحريك جماعة الجندين وحثمم 
لبوغ المرتفع الذي يشغله الرفاى هناك . اني في انتظارك . 

اختفى الضابط وسط الجيش . وتطلم القائد الى اربعة رجال عرفوا بحذقهم 
وخفة حر كتهم فاستدعام باشارة حببة من كفه وقال هم : 

- لقد خدمتم معي تحت فبادة هوش بوم اعداالى الصواب‌اؤلئك اللصوص > 
الذن يسمون انفسمم ا ا ا ق ا 
الزرق ويعدوم . 

حال هذا التة ريظ ؛ رفع الجنود الاربعة رؤوسمم عالىا کاشفن عن وجوه 
بطولية تنبىء ان آراءم ل تتعد جعباتهم الخلفة وحراهم المشهرة منذ 
بداية الحرب بين فرنسا واوروبا . وبشفاه مزمومة تطلعوا الى قائده بانتباه . 

اردف هولو قاتلا وكان بلىغا في استهال لغة الجنود : 

لا جوز لنا نحن الجنود الاقوياء ان ندع الناعقين يقلقون راحتنا . والا فلن 
رکون اسمي هولو. انتم الاربعة ستقاتلون على جاني الطربق . اما الفرقة فستعلن 
النفير . هنا“ شدوا الع زائم ارا 2 ا E‏ 
حد يسرعة . 

قال ذلك ودمم على القمم الخضراء المشرفة على الدروب: وعلى سيل الشكر 
رفع الجنود ايديم »> مقلورة ٤‏ الى مقدمة قمعاتيم دات الاطراف المسترخىة على 
الجسين e‏ 


هز بندقته بعنف وقال : 
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سنلقن الاعداء درسا قاس يا سدي القائد . 

وذهب الجنود الاربعة > بعضهم باتجاء السار والعض الآخر الى الممين . 
وبتأثر خفي شيم افراد الفرقة رفاقمم الاربعة الدين تواروا على جاني الطربقى . 
ول یکن‌القائد ھولوا قل منہم‌تأثرا؛ فقد کان مخشی ان یکون ارسلہم الى موت 
حتم» بل احس برعدة في جسمه عندما غابت رؤوس قبعاتهم عن ناظريه. وظل 
الضباط والجنود يصبخون السمع الى وقع اقداممم المتلاشي على اوراق الاشجار 
الجافة > وهم على اشد ما يكون من الملع ٤‏ ولا غرابة في ذلك » ففي الحروب 
غالبا ما يشير مشہد اربعة رجال يسيرون الى حتفهم املع في النفوس اكثر من 
رؤدة الوف الموتى في ارض المعركة . وللملامح العسكرية تعابير متعددة تدعو 
الرسامين الى ابرازها احساء لذ كرات الجنود وتكن النفوس الآمنة من تفحص 
هذه الوجوه الحزنة . فالماسي الغشة بالتفاصل لا عكن وصفها الا بسل. من 
السارات الطولة . 

ما كاد الجنود الاربعة يتوارون عن النظر حتى عاد معرل وقدامجحز اوامر 
القائد بسرعة . وبمضم اوامر صف هولو رحال فرقته. لمعر كة وسططل 
الطريق ٤‏ ثم امر بتسلق قمة جبل بلرين حبث تتمر كز فرقةصغيرة من الرس 
الامامي . الآ انه سار في المؤخرة وخطى بطىئة. لبر اقب اقل طارىء.على جسم 
نقاط هذا الاطار الفاتن من الطمعة الذي جعله الانسان رهسا مفجما . ووصل 
هولو الى حبثيقوم جيرار بحراسة مارش تبر الذي كان‌قد تتبع جميع مناورات 
القائد بعدم اكتراث في الظاهر > إلا أنه راقب بانتباه شديد الجنديين اللذين توغلا 
في الغابة القامة على مين الطريى . وصفر ثلاث نرات او أربم ؛ مطلقا صرخات 
صافىة نافذة تشبه نعسب البوم“ وهكذا كأنالميربون الثلاثة المعروفون الدين تقدم 
ذ کرم بطلقون قي الللل شيا من هذه الاصوات للتنسه الى الاخطار التي 
تصادفہم والی کل ما یمم أمره . وذلك ما كان سببا في تسممتمم الشوان > 
ومعناها النومة بلغة. تلك المناطى . 

ثم أطلتى اسم « شوان » في الحرب الاولى على الذين کانوا بقلدون الاشقنَاء 
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الثلاثة بال ركات والمظاهر . 

واذ سممالقائد هولو الصفير الذي أطلقه مارش آتبر وقف حدق الى الرجل . 
وتظاهر بأنه خدع مظمر اللامبالاة الذي أبداه لبحتفظ به كأداة تعكس ت ركات 
العدو . وعلى هذا الاساس أمسك هولو بىد جيرار المرفوعة ا ل 
الامام > ثم وضع جنديين علىبضع خطوات من ال جاسوس وأمرها خفبة" ان بظلا 
على استعداد لاطلا النار عله لدى أقل اشارة تدر منه › اما مارش آتر فعلی 
الرغم من الخطر ا محدق به» ل يبد أي انفعال > وقد لظ القائد الذي كان 
دتفحصه جدداً هذا التغلغل وخاطب رار بقوله : 

الطائر الغريد قصار المعرافة . ليس من السہل تبين آي شيءَ على وجه تاعق. 

إلا ان هذا الدي امامناقد فضحته رغىته الملحة فى التظاهر بالجرأة . رابت ا 
رار ٤‏ لو أنه لعب دور الحان الرعديد لكنت اعتهرته أبله ولكنا › أنا وهو › 
صنوان ٤‏ فقد كنت على وشك الوقوع في الخطأً . اننا عرضة للهجوم . فلبآات 
الأعداء › انا على استعداد لواجہتېم الان . 

وبعد ان تلفظ القائد هذه الكامات بصوت خافت وبلمحة المنتصر . فرك 
بده وألقی على مارش آ تر MS EE sS‏ 
الطريى بين الضابطين بانتظار نتبجة التدابير المتخذة. وراح ينعم النظر بهدوء في 
حنوده وهو مطمئن الىال من حہة المعركة . 

: بصوت منخفض‎ » e 

- سىغنتى الرصاص بعد فلىل » فالقائد بفرك يديه .. 

ارت ااج الاي افا ها ا و ا 
حقا والتي حرص ذوو العزم من الرجال ان جا وها بهدوء الاعصاب وانطلاق 
الأسارير اظماراً ارجو لتم . وكذلك حعل القائد هولو» وهو أدرىمن مساعديه 
بالخطر المحدى» نصب عىنىه كرامته‌العسكرية» فبدا هادا برسل بصره الى جسم 
الجبات متأملا مارش تبر والطريقى والغابة . وبقلق خفي كان ينتظر انطلاف 
رصاص الناعقين > وقد خىل اله أنهم مختبئون كالجن حوله » إلا انه ظل متبط 
الأسارر . وعندما تعلقت عون ال جنود به انكشت وجنتاه السمراوان والطرف 
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الاعن من شفته العلنا واهض عبنىه ›“ وتلك كانت بوادر ابقسامة القاند هولو 
بنظر جنوده . م ربت على کتف جیرار قاثلا : 

- نحن الآن فى فترة هدوء > ماذا اردت ان تقول لي هنذ حين ? 

في أي مأزق جديد نحن الآن با حضرة القائد ? 

- ليس الشيء محديد > فأوروبا ضدنا وستلعب دورا مهما هذه المرة . فسن 
بقاتل أعضاء « مجلس المدبرن »بعضمم بعضا كالجماد الجائعة في الاسطبل؛ وبي 
بنہار كل شىء كالرقالبااة فى الحىكومة ٤‏ نجد القوات الحاربة بدوننحدة. لقدانمزمنا 
في ايطالما ! اجل > با صديقي؛ لقد أخليناه مانتو » إثر كارثة « تريبيا» » وها 
هو « جوبير » قد خر معركة « نول » . امل ان بتمکن الجنرال «ماسینا» 
من الاحتفاظ ممراتنا ني سويسرا التي اجتاحما « سوفاروف » . وقد انار 
جيشنا في« الرين» فأرسلت اله حكومة المدبرين بالقائد «مورو». فمل بحمي هذا 
الارنب الحذر الحدود ? ارجو ذلك . غير ان تكتل إاللفاء سيسحقنا . وما 
دؤسف له أن القائد الوحبد الذي يستطبم ان مخلصنا هو هناك؛ في مصر > ترى 
کف بتسنى لنابولنون بوتابرت الرجوع وانكلتر هي سدة البحار ? 

- غاب برنابرت لا بقلقنى با حضرة القائد . 

هذا اجاب الضابط الشاب رار ذى التفكير التفوق والقافة العاللة ٠‏ 
راردف قاثل : 

هل تقف ٹورتنا بسبب غاب الجنرال ? آہ ! ان مہمتنا ليست الدفاع عن 
اراضي فرنسا فحسب ٠‏ بل لنا مهمة مزدوجة تشمل الدفاع عن روح البلاد 
وممادىء الحرية السمحة والاستقلال “ هذا الادراك الشري الذي ابقظته 
« جالسنا› سسنتصر رویداً روید على ما اعتقد . ففرنسا افر انط به مل 
المشعل » تحمل مشعلما بيد وتدافم عله بالند الأاخرى . فاذا كانت اننارؤك 
صحبحة ٠‏ فالبلاد وشرائمما على وشك الانار. فنحن ل نكن منذ عشر سلوات 
حاطبن ثل هذا العدد من الناس الذين بتوخون ضباع فرنسا . 

فأجابه القائد هولو وهو يصمد الزفرات : 
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- اجل؛ لقد عرفاعضاء مجلس المدبربن المغفلاون كف يتديرون الأعر مم جمسع 
الرجال الدبن بحسنون ادارة دفة السفىنة . لقد تخلى عنا برنادوت ؛ وكارنو > 
والمواطن تاليران ذاته » ول يبق .في الممدان سوى وطني واحد صالح هو صديقنا 
فوشه الذي بتلقى کل شيءَ من البوليس . هذا رجل ! › کا انه هو الذي اخبرني 
في الوقت المناسب عن هذه الثورة »> وها نحن في الفخ » انتي متأكد من ذلك > 
فال رار : 

اوه! لو ان الجبش خفف فلبلا من تدخل في شؤون الحكم لسبّب لاا 
النواب من المحن اكثر ما كنا عله قبل الثورة : هل لمل هؤلاء الصعالىك ان 
حکوا ? فاحاب هولو . 

- ما برحت متخوفا من ان بتعاملوا مم آل بوربون › با له » تری ماذا بحل 
بنا نحن اذا تم التفام معہم ? 

- لا لا با سبدي القائد» لننصل الى هذا الحد » فالجيش رفع الصوت عالاً 
لمحت > وي بقبني اننا ل نجازف بأرواحنا طوال عشر سنوات في سديل 
مكاسب وطنية لندع غيرنا يستمتع ا . 

- اجل؛ لقد عانينا مشقات عظمة فى سيمل الحفاظ على أهدافنا. 

وهنا قال الضابط مرل : 

ا لتضرف ها رطفن ماف ولجب الا تيدع الاعقت 
بتصلون بسکان« فانده » اذ لو فعلوا ذلك وتدخلت انکلترا فقد لا أکفل نجاح 
قلنسوة الممورية التي لا انفصام ها . 

في هذه اللحظة انطلقتصرخة بوم من مسافة بعبدة فانقطم مجرى الحديث . 
والتفت القائد » وكان اشد قلقا من المبع » نحو مارش تير فل بر على وجه 
ريق حب اة » والجندون المتجمعون تحت قبادة ضابط كانوا أشبه بقطبع وسط 
الطربى على مسافة ثلاثين خطوة تقرياً من الفرقة المشتىكة فى المعركة »> ووراء 
هؤلاء “ على مسافة عشر خطوات ؛ حذود ومواطنون بقماة الضابط لوبران . 

ألقى القائد نظرة على هذا الترتيب الحربي وحدق لإمرة الاخبرة الى عموعة 
الرجال المتمر كزة ف المقدمة على الطريتى “ واذ اعجب با رأى عاد فالتفت 


t۷ 


لعطى الامر الزحف . وهنا رأى الشارات الحلشة الالران على المنديين 
العائدين بعد ان فتشا الغابة على يسار الطريق . وقد اراد القائد ان بنتظر عودة 
الكشافين الآخرن اللذين ذهبا لىفتشا الغابة الى المين . وفال اأساعديه إنه قد 
تنفحر القنلة من هذه الناحة » أي من الغابة الى اختفى فا الكشافارت 
المد كوران اعترا مفقودين . ۰ 

فما كان الجنديان العائدان بتلوان علىه ما يشبه التقربر عن مغامرتي) “كف 
هولو عن النظر الى مارش تبر فأخذ يصفر بعنف بقصد ايصال صرخته الى 
مسافة عظىمة . وقبل ان بتمکن اي من حارسه من صفعه انهال علا بضربة 
سوط قلمتم) على حافة الخندق » وف اللحظة ذاا فوجىء المهوريون بصراخ “ 
او بالاحرى زر وحشى ؛ تىعته فرقعة رصاص هالا مصوبة الى المكان 
الذي سی ان قعد مارش آتر ف وجندل الرصاص غانىة جنود أو سبعة . 
وانطلقی مارش تبر ورصاص المہوربین یسدد نحوه ولا سه . وتوغل ف‌الغابة 
بعد ان تسلى المنحدر بسرعة ! فكان يتدحرج الى أهوة کالدولاب › فظہر 
شكل جزمته الضخمة الحددة على غرار احذة القناصة الملكين “ ولدى 
انماث المرخات الاولى التي اطلقہا الناعقون » اندفم حميع الحندين الى 
الغابة > يمين الطريق » كأهم رف من الطور بطير لدى اقتراب المسافر . 
صاح القائد هولو : 

اطلقوا النار على هؤلاء الفارين . 

واطلقت الفرقة النار على امجندين الفارين الذين عرفوا كيف يتحامورت 
الرصاص بالالتصات بالاشجار . وقمل انتماء فةرة تعة المنادق ثانىة كان الماربون 
قد اختفوا . وهنا خاطب هولو جبرار بقوله : 

- تلك هي نشسجة المراسم بتحلمد الفرق الاقلىمة ! هه ! ينبغي ان بكون 
الانسان حبوانا كمضو من اعضاء ذلك المحلس لعتمد على المصادرين للتجنمد في 
هذه الملاد . 

لبت اعضاء الجعبة العموحبة كانوا اقل سخاء مراسسمهم السيخبة التى تغدق 


۸ 


الذخائر والمؤن والسلاح » حبرا على الورى “ مقابل مدنا بقلل من ذلك بالفمل 
لا بالکلام . 

- هولاء ضفادع يفضلون اللقمة على الدخيرة > قال بوبسه أُخبث جندي في 
الفرقة . وما كاد بتلفظ ا حتى تصاعدت من الفرقة ققمات و كامات سأخرة 
حتى الفارّبن . إلا ان السكوت عاد فساد المكان فجأة . فقد شاهد الجنود 
القناصين اللذين كان القائد قد أرسلما لتفتيش الغابة الى يمين الطريق ہبطات 
السياج بكل صعوبة › والاقل جراحاً منم) بسند رفبقه الذي كان يروي الارض 
بدمه . وكان الحنديان التعسان قد مكنا من الوصول الى منتصف المنحدر عندما 
ظہر مارش تبر بوجه الكالح > فأرداها رصاص بندقمته فتدحرجا الى اهوة. 
وما كاد رأسه الضخم بظہر حتى كانت فوهات ثلاثين بندقبة قد صوبت البه “ 
إلا أنه اختفى وراء الاشجار الكشفة كالشح . 

هذه الحوادث التي تتطلب الكثير من الكامات جرت في وقت وجاز . 
وكذلك انضم الوطنون وجنود حرس المؤخرة الى بقبة امو كب يسرعة . وبأمر 
من القاد سارت الفرقة الى الامام > وسرعان ما وصلت الى المكان المرتفع 
واكتشفت مكان الوتد الموضوع كعلامة . إلا آنا ل تلحظ أي بادرة عدائسة 
من قبل الناعقين وحسدت ان الهدف من هذه الضحة التى أثارها هؤلاء هو تحرر 
امحندين فقط › وهنا خاطب هولو مساعديه بقوله : ۰ 

- يمدو لی من المرخات الت معناها ان عدد هؤلاء لیس كيرا . بامكاننا 
ال لوغر ل ان ا ن 

عم هذه الكامات متطوع وطني خرج من بين الصفوف ومثل امام هولو 


وقال له : 

سمدي الحنرال ٤‏ سبق لي ان اشتر کت فی الحرب کناعق معاکس » هل 
تسمح لي بكالة ? 

وقل ان بجسبه بكامة مال الى ميرل وأسر فى أذنه قائلا > وهو يشير الى 
اندي : 


“۹ الناعقون‎ - ٤ 


- انه محام. والحامون بحسبون انم دوما على منبر المرافعة . 

ثم التفت نحو الجندي وأجابه : 

والآن رافم اذا شت . 

أا القائد > ان الناعقين لا بد ان يكونوا اوا مميم السلاح الكافي مؤلاء 
الذين انضموا الم البوم »“ فاذا مشينا أماممم يفاجئوننا في الغابة من كل ناحبة 
ويقتلوننا جیما قبل ان نصل الى « عرنه » . ينبغي ان أرافم ا قلت . ولکن 
المرافعةلا تفىد بدون ذخیر ة٤‏ فی رأبی‌ان‌یذهب احد الرفاقف طلب الحرسالوطنى 
والفرق المرابطة فى فوجير فتصل الى هنا قبل انتهاء المناوشة التى سبطول امدها 
اكثر ما تنصور “ واذ ذالك ستعرف اتنا من سلالة العقبان وار كنا حديشي 
عمد بالجندية . 

- فى زعك أن عدد الناعقین کر اذن ? 

- اح بنفسك اا القائد المواطن . 

قال ذلك وقاد الجنرال هولو الى مكان منسط حىث التراب ممثر كڪأنه 
حروث بالمعول . وبعد ان لفت نظره الى ذلك ؛ قاده الى طربى متربة حسث 
شاهدا ۲ار اقدام تدل على مرور عدد كبر من الرجال وقال الجندي : 
- هۇلاء م فشان « فتره » وم ذاهبون للانضام الى معسکر نورماندا 
السفلى . 

- ما امك اا المواطن ? 

غودان > با سمدى القائد . 

- حسن با غودان؛ رقىتك الى رتبةعريف وستكون رئيس لرفاقكالمدنن. 
بدو لې انك رجل حازم . افوضك باختسار احد الرفاق لترسل الی فوجیر › اما 
انت فتبقی الى جاني» وقبل كلشيء اذهب‌مم رفاقك الحندين وجردوا رفىق 
اللدين صرعا رصاص العدو من سلاحس) وملاسما . 

وذھب ابناء فوحجير لحلا متر وكات القتلن تحت حراسة الفرفة الى صوبت 
فوهات بنادقما الى الغابة لبتمكنوا من تجريد القتلين دور ان يس 
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احدم بادی . 

وذهب مبعوث غودان › راكضا في طريق ضقة متعرجة في الغابة التي الى 
يسار الطريق . واستعد ال جنود للعركة > وبعد ان استعرضمم الرئيس الأعلى 
ابتسم هم ووقف على مسافة بضم خطوات من الممدمة مم مساعديه المنضان 
بانتظار هجوم الناعقين . وساد السكون مرة اخرى »> لكن لوقت قصير > فقد 
سد احد منافذ الغابة من حہة الىمين ثلاعائة ناعتى لا تختلف بزاتم العمسكرية عن 
بزات الجنود المصادرين وجاءوا بدون نظام محتلون الطريى امام اعين كتبية 
الزرى الضعىفة “ وكاتوا بطلقون صحات فة 

قسم القائد هولو جنوده الى صفين متعادلين كل منها مؤلف من عشرة رجال 
ووضع ني وسط هذبن الصفين اثني عشر مجنداً جزوا بالاسلحة باقمى السرعة ٠‏ 
ووقف هو ف المقدمة . 

هذا الجيش الصغبر الذي كان محمىه جناحان كل منيا من خمسة وعشربن رجلا 
كڪانوا بقومون بمناورات على جانى الطربق تحت إمرة جيرار وميرل . وكان 
على هذبن الضابطين حصنار الاعداء ومنعهم من التفرق والاتتشار في ارجاء الغابة 
حبث حتمي کل واحد منېم حاجز او شجرة لىطلى النار على « الزرى » دون 
ان خشى خطرا لتضعضع المهوربون ويعجزوا عن مباغتة اعدام . 

اتخذ القائد هولو هذه التدابير بالسرعة المرجوة وسار الجبع بصمت وثقة في 
النفس نحو الناعقين . وخلال دقائى قلبلة من زحف الفريقين للتسلاق “ تباداوا 
النار ووقع ضحاي من الجانىين . ٠‏ 

وني الوقت ذاته وصل الجناحان الجموريان سالمن الى امكنة قريسة من 
الناعقين وفتحا نازا حامىة متواصلة نشرت الوت والفوضى فى صفوف الاعداء 
وبهذه المناورة تعادلت الخسائر بين الجانبين غير ان الناعقين ذوي الطبع العنىد 
والصبر على المحن ٤‏ ل يتحر كوا من اما كنم ول تخذهمم الخسائر التي منوا ما › 
بل ازدادوا تلاصقا ٤‏ واجتدوا في تطويت الفرقة التراصة امامهم كانها خلسة 
ن رق ا ا ن 


ه١‎ 


وباشتباك الاجسام والجرأة المتعادلة بكون العدد الأكبر هو ما بقرر النصر 
الاخير . وكان بامكان الناعقين ان محرزوه لو ل يتمكن الجناحان بقيادة جيرار 
ومارل من اطلاق زختن أو ثلاث من الطلقات النارية حصدت موخرة الاعداء ٤‏ 
وقد کان بتوحب على الزری من هذن الجناحین ان بظلوا محتفظان اما کنہم وان 
يستمروا فی صد اعدام بار » غير انهم مهوا الحاطر التي حى بالكتيسة 
الباسلة > وقد احاط ا قناصو الملك من كل حانب . فهرعوا الى الطربق 
كاجانين وخاضوها الى جانب الكشبة معركة هائلة فاقت جميم المعارك ضراوة 
وفظاعة . وکل فردی منہا فدار ما کان حى به من الخطر فقاتلوا بصمت 
رهنب . ووسط هذا الصمت ل يكن يسمع سوى صلبل الالح ٤‏ وحفضىف 
الرمال تحت الارجل» وانين مخنوى يتصاعد من الجرحى والحشرجين . 

كان المحندون القلائل الماقون نى اله ريق الجممورى بناضاون بيسالة فائقة حق 
ان الجنود قاطعو! عدة مرات القائد الذى كان مطى الاوامر والارشادات › 
اتفين مؤلاء النواسل « عاش الجندون » . ۰ 

وقد شاهد هولو النقظ بين الناعقين رحلا محاطا » مثله > بالحنود ٤‏ هو “ ولا 
شك ؛ القائد . وبداله ان من الضروري أن يتين هذا الرجل بوضوح . لكن 
حاولاته لتمبیزه باءعت بالفشل. ولقد رأی مارش تبر الى جانب قانده 
بعد الاوامر بصوت اجش > وبندقىته فى نشاط مستمر . 

اضاع هولو صاره امام هذه المشاكسات المتكررة . فاستل خربته وراح 
بطلی‌النار على الناعقین ہماج شدید وصاح نی ر جالهیستنمض امم حت فرق تکتلمم . 
فاستطاع ان بری الرئیس الاعلى لکن وجېه کان محجوبا بقناع من الحلد 
الاببض ٠‏ الا انه » وقد فوجىء هجوم صاعق “٠‏ اتى محر كة > وهو برفم قبعته 
بعصبة » أتاحت فمولو ان يشان وحهه . 

ذلك الرئيس الشاب الذي ل بقدر هولو سنه باكثر من خمسة وعشربن عاما ٤‏ 
کان لاسا سترة صد من الجوخ الاخضر > وف حزامه لاض عدة مسدسات . 
کان ينتعل حذاءاً مشبكا بالحديد كالاحذية الى بنتعلما الناعقون ؛ وف قدمه 


or 


مساوان''' ترتفعان حی‌الر کتن؛ وتتصلان‌بمنطال‌خشن. وکان ذا قامة مربوعة 
متناسقة > وقد هاله اقتراب المموريين منه فخفض قبعته وتقدم نحوم ولكن › 
سرعان ما احاط به مارش تیر وبعض زملائه خوفا عله . 

خبل مولو انه لحظ من خلال الرؤوس الحيطة بالزعم رباطا عريضا احمر 
على مقلب السترة المفتوحة على صدر الرجل . وبعد أن ميز هذا الوشاح الملكى › 
نقل بصره فجأة الى وجه الذي سرعان ما غاب عنه في زحة الاصطدامات 
وحرصه على تفقد جدشه الصغبر وتطور الأعمال المحرببة . 

وبكل صعوبة استطاع هولو ان بلحظ عبني الرئس البراقتين . لكنه غفل 
عن تبن لون) “ ورأى شعره الأشقر “ وقسماته الدقىقة“ وشرة" لوحتما الشس› 
وقد لفته في الرحل نصوع عنقه الماري الذي زاده راط العنى الاسود بياضا . 
وقد بدا ني صموده وحماسته وبسالته جندیا عربقاً تصرف تصرف من بتوخی 
ال التي الا 

كانت يده تهز في المواء سبفا باع في الشمس > وني مظمره أاقة وقوة . وني 
كل حركة من حركاته صورة عن حباة القصور الفرنسىة . وكان فى مظمره على 
عکس هولو الذي کان؛ وهو على بعد ربع خطوات عنه › بعطي بدوره صورة 
ا ا ی ع ر اه ای ا ا 
الع رالد اررق ذات الات امر ام رغارات الكن القاة ار 
وراء كتفىه والمعارة تعبيراً صادقا عن العوز والاستقامة . 

لاحظ هولو الشباب الغض والوضم الجذاب فتحداه بقوله له : 

هنا با راقص الاوبرا » اقترب حتى أزهتق روحك ! 

ثارت ثائرة الزعم الملكي امام ذلك التحدي فاقترب من هولو مستبسلا. وما 
کاد اتباعه برونه بلقي بنفسه الى التهلكة حتى وئبوا على « الزرق »> ني هجوم 
صاعق ومع صوت لطبف واضح طغى على ضجىج المعر كة يقول : 


. المسماة : ما بلف حول الساى لبقمها . بالعامية : الطاقات‎ )١( 


of 


هنا فاضت روح القدیس لىکور › ألا تثأرون له ? 

هذه الكامة السحرية أت الناعقين فتحولوا الى كواسر صعب على جلود 
الجورية ان يصمدوا اماممم دون الاخلال باصول المعركة ؛ وقال هولو وهو 
بتقمقر خطوة فخطوة : لو لإ يكن على رأس الملكىين مثل هذا الشاب ما كنا 
هوجمنا ٤‏ وهل سبتى للناعقين ان خاضوا معر كة ? لکن › لا بأس > لن بقتاونا 
كاننا كلاب على جوانب الطريق ؛ ثم رفم صوته وقال بلهجة صارمة اطا 
جنوده : هما » يا أُراني “ لن ندع العصابات تتصرف بنا کا تشاء . 

وأضاف خخاطا جيرار وميرل: استدعبا رجالك] وألتغا كتيسة. قفا في 
المؤخرة . وأطلقوا النار على هؤلاء الكلاب لنقضي علمم . 

نفذ أمر هولو بصعوبة > اذ > ما ان سمم الرئيس الشاب صوت عدوه حتى 
صاح بدوره : وحتى القديسة خنة لا تتر كوم > توزعوا با جنودي . 

لا انفصل الجناحان اللذان تحت امرة جيرار ومبرل من المعر كة › كان وراء 
كل كتدسة فرقة من الناعقبن تفوقما عدداً . وكان ان احاط لانسون ذوو جلود 
الممزى تحنود جيرار وميرل من كل جانب > وم بطلقون صرخات راعبة أشه 
بالزئیر . وقد انتېرم پوبيه ا موري بقوله : 

- السكوت أا « السادة ». لسناعلى استمداد لفوت ! 

هذه الدعابة أبقظت بطولة الزرق وبدلا من ان بقاتل المموريون ف نقطة 
واحدة راحوا بدافعون‌عن أنفسمم في ثلاثة امكنة مختلفة من سمل المارين. وقد 
دوت أصداء صلىلالسلاح والطلقات‌النارية في الاودية الهادئة وكانت قوة الفريقين 
متعادلة » فل ترجح كفة النصر لأي مني . كلا الفريقين اسهات في القتال وكانت 
المعر كة تزداد ضراوة عندما مم صوت قرع الطبول من بعد . وحسب مصدر 
الصوت ظېر أن القادمین حتازون وادي کويسنون . وهنا صاح غو دان بصوت 
حاد : حرس « فوجیر » الوط ! 

بانطلاق هذا المتاف الذي سمعه زعم الناعقين ورئیس أركان حربه قام 
اللكىون محر كة تقمقر فأطاتق مارش تبر بصبحة وحشبة »> سمرت لها 


0 


اقدامہم وبصوت خافت أعطى الرئيسبذ عه اوامر نقلمامارش تبر الى ال جاعةبلغة 
بريتانما السفلى وبذلك تم تراجعہم بمبارة أدهشث !ل موريين وقائدم. قنموجب 
الأمر الاول انتظم الصحاح من الناعقين في صف واحد مكونين جبهة انسحب 
وراءها الجرحى وبقية الاتباع ليعبئوا بنادقهم › ثم » فجأة » ونخفة اشتهر بها 
مارش تير » وصل الجرحى الى أعلى القمة ال غل ن الطرنى وى 
بهم نصف الناعقين‌الذبن اجتازوها لبصلوا الى القمة غير مظمرين للحمموريينسوى 
رؤوسمم العنمدة . وهناك أقاموا حاجزاً من الأشجار وصوبرا فوهات بنادقهم 
غل ا کن الذي انتظم في صف وفةا لأوامر هولو الصارمة لقىموا جسمة 
تضاهي جبمة الناعقمن الذين تراجعوا على مهل ودافعوا عن مكانهم وم يدورون 
على حورم بطريقة تقكنهم من الانتظام تحت نيران بنادق رفاقيم .. 

وعندما وصلوا الى وة الى حف الطربى ٠‏ تسلقوا بدورم المنحدر الذي 
حتل أتباعم احد أطرافه وانضموا الهم متحاشين نيران المموريين ممارة وم 
بصلونهم تارا حامبة ليملأوا الهوة بأجسادم . 

وني هذه اللحظة وصل الحرس القومي الى مكان المعر كة وبوصوله انتهت 
القضة و ا ا ان جتان ز منعطف الطريق 


ا أترندون ان توا هنال + 


وانضم القادمون الى فصبل الممورية على الساحة التي جرت فوقما المعرڪة 
والتق خسر فما المموريون عدداً كبيرا من رجاهم . اعتلت القبعات العتبقة 
رؤوسالحراب» وارتفعت‌النادى عالىاً وصاح الجنود مرتين صحة رجلواحد : 

عاشت المورية ! 

حتى الحرحى الجالسين على جانب الطريتى شار كوا في تلك الماسة . وشد 
« هولو » على بد « جارار » بانفعال وحماسة . 

ثم اعد الى « مبرل » بدفن الموتى في مجرى السبل الممتد على جانب الطريق. 
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اهتم بعض الجنود بنقل الجاريح. وصودرت عربات النقل والدواب من‌اأزارع 
القريىة لمل الجرحى الموجعين دسرعة فوى تحخلفات القتلى . 

ولقد سلم حرس فوجير الوطني الى القائد “ قبل ذهامم “ جريا من العصاة 
مثخنا محراحه كانوا ألقوا القىض عله بكعب الطريق ذى المجوانب الشدبسدة 
الانحدار » في المكان ذاته الذي انطلق منه العصاة هاربين > مخلفين وراءم هذا 
ازمل الذي خانته قواه المنزوفة فسقط . 

قال هولو : شكرآً لك أا المواطنون لما مددتم الننا من يد المساعدة !. 
وحتى الصواعتى لولا ؟ لقضنا دقائق رهببة .. حذار > تمقظوا > فالحرب قد 
بدأت .. وداعا أا الشحعان !. 

تم التفت هولو نحو الجريح وقال له : 

- ما اسم قائدك ? 

ج القاز؟ : ) 

من ?.. « مارش آتر » ? 

كا » الغار . 

- من أبن جاء هذا الغار ? 

امام هذا السؤال ازم الناعى الصمت ٠‏ وقد ارتم على وجه الخشن الوحشي 
علائم الوهن‌الذيمحدثه الأ الشديد» وقد اخذ بسبحته بتلو علىما دعواتضلاته. 

تتم هولو قائلاً : 

الغار > لا رىب ٠‏ هو ذاك المتأتتى الشاب ذو العقدة السوداء ?! انه هو 
رسول « الطاغىة » > ومبعوث حلمفه الاريطانين « بيت » و « كوبورغ » . 

- دل مىعوث من عند الله واللك ! 

قاطا الريفي محدة اتت على البقبة من قواه . فعلم القائد انه من العسير 
استجواب هذا الرجل امحتضر الدي کان کل مظېر من مظاهر ثبساته وجلده بم 
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عا انطوى عله صدره من التعصب الغامض . فحول رأسه مقطا . 

هناك تراجع جنديان بضع خطوات الى خلف > وكانا من اصدقاء النفربن 
اللذين عجل با مارش تبر الى حتفا على جانب الطريق بلسعة من سوطه . 
فسددا بندقبتم) نحو الجربح وعبناه ترمقان الفوهة بطرف لا ختلج . واطلق 
الجنديان الرصاص عله عن كشب فسقط . 

فاذا اقتربا لانتزاع ملابسه صاح بصوت لا خلو من العزم : 

عاش اللك ! 

- نعم ٤!‏ نعم » يا مكار ! اذهب الآن الى سبدتك « العذراء» الطسة 
وتناول خ+زك . 

كذلك قال « مفتاح القلوب » »> واردف : 

- الا ترونه كنف بزعق في وجوهنا: عاش الطاغىة . وحن نحسبه في مشواة 
جه ! 
مد بوبه بده برزمة اوراق قائلاً : 

. البك با سسدي القائد اوراتق اللص‎ ٠ 

وصاح مفتاح القلوب : 

تعالوا انظروا الى هذا الفرد من عساكر الرحان الذي بزن بطنه بالألوان. 

اقترب هولو وعدد من الجنود لتحطوا مجثة القتل وهي بكاممل العري . 
فشاهدوا على صدره وشا ازرق اللون مثل فلا لاهسا . وكان ذلك هو اشارة 
امريدين في جمعبة « اخو ة القلب المقدس » . 

ولقد استطاع هولو ان دقرا تحت الشارة : ماري لبركان »> وهو دون شك 
اسم ذاك الناعى . 

قال بوبه : 

- أترى يا مفتاح القلوب ! لو ظللت ألف عام تبحث ‏ لما حزرت لأي شيء 
يفىد هذا الزي . 


- وهل تراني فقي بازماء البابا ? 
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قال بوبیه : 

- بغي ! أستقضي العمر دون ان تتعلم شيئا. كف خفي علبك انهم شروه 
بالبعث بعد الموت . قصبغ صدره لبعرف نفسه يوم الحشر ! 

امام هذه الملحة التي م تكن من دورن أساس > ل يستطع هولو كسح جماح 
مرحه فانخرط مع جنوده فی ضحك صاخب . 

كان ميرل قد أنجز مهمة دفن الموتى . اما المحاريح فقد جعلوا في عربتين على 
نسى لا خلو من الفوضى . وحف بالعربتين باقي المسكر » بعد ان تولوا ترتيب 
أنفسهم على صفين بوا كبان الحفتين المرتجلتين > منحدرين على قفا الجبل المطل على 
«المابن» حسث شرفالناظر على وادي « الملرين » المنافس لوادی «الكودسنون» 
حسنه واء مناظره . 

تع هولو جنوده مخطى وئدة ٤‏ برأفقه صديقاه ميرل وجهرار ٤‏ وهو يمني 
النفس بىلوغ « عرنه » دون حادث › حتى يتم اسعاف الجرحى . 

تلك المعرك » التي دعبت باسم الموقع الذي نشبث فبه » تكاد تكون منسة 
في مرة الاحداث الجسام التي كانت تتمخض بها فرنسا فى ذلك العد . 

اما فى المناطى الغربية فقد أثارت شيئًا من الاهتام لما لمسه السكان من تمدل 
في الطربقة الي عاود با الناعقون الحرب . وجل الاهلين في تلك المناطى شغلمم 
هذا العصبان المسلح الدي اندلعت نيرانه للمرة الثانة .. 
ففما مى لم يكن الناعقون لىقدموا على التصدي لفرق عسكرية بمثل هذه 
القوة . 

تراءی هولو ان الثائر اللي الشاب الدي شاهده لا بد ان کون هو «الغار» 
ذاك الذي أوفده الامراء الى فرنسا لبتولى مهام القمادة الجديدة .. وقد أخفى 
لقبه واسمه بكنوة من الكنوات › الشهيرة ب « باسم الحرب » . 

ذلك ما جعل قائد ال جل قلقا » مثار لواجس > بعد نصره المحزین »“ کا كان 
ساعة استراب بأمر الكين. فتلفت مرات عديدة لبتأمل هضبة البارين الى خلفما 
وراءه . وکان لا بزال نيمث منا خافتا > على فترات متساوية ١‏ قرع طبول 
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الحرس الوطني المابط ني وادي كوسنون > بنا كان الزرق » جنود الجورية › 
بنحدرون ي وادي البارن . 

قال هولو لصاحسه فحأةَ : 

- أببنكا من يدرك علَّة هجوم الناعقين ?.. فان طلقات البنادق بالنسية 
البہم تجارة . وأا ل افم بعد وجه الربح فا . 

وأردف قول مصعّراً خده الاين » غامزاً يعينبه لسم : 

خسروا مائة رجل على الاقل > بنا نحن ل تبلغ خسارتنا ستين رجلا . 
وصواعت السماء ! إني لعاجز عن ادراك مغزى هذه الصفقة التحارية . أفا كارن 
في وسم اولئك الجقی ان يفوا من هجومېم فنمضی ني سبملنا کا تضي الرسائل 
إلبريد . إني لا أرى الفائدة التي بجنونا بتثقيب اجساد رجالنا برصاصيم . 

وأشار الى عربتي الجاريح بحركة حزينة من كفه . ثم أردف قائلاً : 

- لعلهم ارادؤا ان يصبحواا بالخير على طريقتهم . 


قال مرل : 
قال هولو : 


بعد رسة الرصاص الغادر التي قوبلنا ا . کا ! کا ا إن وراء الأكمة ما 
وراءها . 

وتلفت هولو صوب « البلرين » » وما كاد بفعل حتى صاح : 

انظروا؛ هل ترون ?! 

وبالرغم من ابتعاد الضباط الثلاثة عن ذلك النجد ' المشؤوم؛ فقد استبانت 
النجد الذي احتلوه مجدداً . 
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. النجد ؛ ما أشرف من الارض وارتفع‎ )١( 
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صاح هولو محنده : 

سيروا هرولة !.. افسحوا الخطو !.. حثوا الجباد لزيد من السرعة .. ام 
تری قوانأ قد تجحمدت من البرد ?! ام الما من فصلة « بىت » و « كوبورغ»؟! 

هاجت كامات القائد فرقته الصةءرة فدب فما النشاط . 

قال هولو لصدقىه الضابطين : 

- أما ذلك السر الذي يمدو لي غموضه صعب الاختراق» فترجو الله يا صحابي 
ألا ينجاب عن وابل من الرصاص في «عرنه ».. اني لشديد الخشية ا يأتينا 
وشكا نبأ قطم الطريق الى مابان ايضا من قبل اتباع املك . 

ل يكن امر تلك الخطة الحربىة التي قف هما شاربا هولو » في تلك اللحظة > 
بأقل اثارة” لقلتق ذلك النفر من الثائربن الذبن لحمم القائد في أعلى النجد . فحالما 
انقطم طبل الحرس الوطني عن القرع وشاهد مارش تبر جنود المورية ي 
اسفل النجد الطويل الذي هبطوه ارسل من بين شفته صغير ا كنعسب الصدى ١‏ . 
فارزت شخوص العصاة »> لكن أقل عدداً . 

ورجح ي ذهن هولو ان نفراً منهم انوا منمكين ني أيواء الجرحى في قرية 
البلربن القاعة على سفح الجسل المطل على وادي كويسنون . 

اقترب من « مارش آتر » زعمان او ثلاثة من زعماء « قناصة اللك» . وعلى 
اربعم خطوات منہم كان النبيل الشاب جالسا فوق صخرة من الغرانىت وددا 
مستغرقا في خواطره العديدة “ التي اثارها ما ظہر من المشا كل والمصاعب في 


مشىروعه . 
جعل مارش آ تیر کفه على جبینه کافريز تتقي به عيناه وهج الشس . 
وتأمل حزن الطريق الت يسلكما المہوربون عبر وادي الارن . 
كانت عمناه الصغير تان السوداوان الثاقمتان تحاولان اكتشاف ما کان محري 
على المنحدر الآخر “ بأفق الوادي . 


. ینا درت ادار رأسه قىلك‎ ٤ الصمدى : نوع من الوم عظم الرس‎ (١( 
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قال احد الزعاء بصوت خشن › وان واقفا قرب مارش تر : 

- سصادر الجنود بريدنا . 

وقال آخر : 

حى القديسة حنة الاورية ٤‏ ل لتنا على القتال ? اكان دلك لتنجو بحلدك? 

فالقى مارش اتر على صاحب السؤال نظرة تقطر حقداً وضرب الأرض 
بندقبته الثقبلة وقال : 

اال 9ا 

وبعد فترة من صمت اشار باتحاه الجنود واستأنف كلامه مخاطبا صحابه : 

- لو انك قاتلم ۴ قاتلت انا لا نجا احد من اولئك الزرق . 

قال ثالتېم : 

- هل تظن انہم کانوا یقدمون‌على خفارةالارید اومنعه من‌السفر لو انناتر كنا 
مر كته تر بسلام ? لكنك اردت ان تنجو بحلدك »> جلد الكلب »> لانك ل 
نکن تا و اة 

ثم التفت نحو الآخربن واردف قائلاً : 

- من أجل سلامة خطمه خلى الخنزير دماءنا تزف . وفوق ذلك فستضيع 
علسنا عشر ون الفا من الفرذ كات من الذهب الصافي ! 

ختوص ٤‏ وحدا ! 

كذلك صاح مارش آتر وهو بتأخر خطوات مصوبا بندقىته الى خصمه › 
واستأنف قائلا : لس « الزرى » من تىغض › بل الذهب هو ما تحب؛ لسوف 
تنفتق ' دون « اعتراف» اا القسسح اللعين الذي ل « بتناول » مرة واحدة طوال 
هذا العام ! 

اثارت الاهانة الريفي حتى شحب لونه » فانطلى من صدره بغام ڪبغام 
الوحش المغضب بها كانت يداه تتأهبان لرمي مارش آتبر بالرصاص . 

حال الزعم الشاب بين المتخاصمين وبضربة من ابوب بندقيته القى سلاحها 

. ) نفقت الدابة : ماتت ( فطست‎ )١( 
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ارضا . ثم سأل عن سر تلك المشاحنة » فقد ظلت مغلقة عله لتراشى الرجلين 
في حوارها بكامات من البروتونمة السفلى “ وهي فمجة غريبة عله ! 

قال مارش اتر فی کلامه : 

يا سيدي المر كيز » ان ما بزيد تحاملهم على بدأ عن الحتق اني خلفت 
ورائي زمبلنا بل مىش لمعله ان جد الطربقة التي ينع بها « المر كبة » من الوقوع 
في خالب اللصوص . 

قال ذلك مشيراً الى الزرق “ وكانوا في نظر الخلصين للكنسة والعرش ؛ 
جبعا من جملة فقتل لوس السادس عشر ؛“ وكانوا في عرفمم من اللصوص 
السفاحين . 

صاح الزعم الشاب مغضا .: 

كيف ! اذن »> فمن اجل الاستلاء على مر كمة تنتظرون هنا حتى.الآن ؛ 
اا الجبناء! يا من عجزتم عن تسجيل النصر في المعركة الاولى التي قدتما ! ولكن 
كيف يتم النصر بمثل هذه المآرب والسرائر . ايكون حماة الدين والعرش من 
اللصوص الناهمين ?! وحق القديسة حنة الاورية ! ان ما نريد محاربته اأ هو 
الجمهورية لا عربات المساقرين ! ان الدين سعودون منك الى ارتكاب امثال هذه 
المعصبة الشنبعة لنتكتب هم مغفرة عند رهم ولن يذوقوا ما اعد من الاطايب 
لاتباع الملك الصالين . 

انىعثت من الحاضرين جمجمة غامضة. وكان من السمل ان برى المرء ان نفوذ 
الزعم الجدید كان على وشك ان يكون مہدداً بين تلك الاقوام الفوضوية . 

وبا كان الشاب بحاول انقاذ هة القمادة » وقد بدا له ما انطوت علىه 
تلك الممجمة من الخطر ارتفعت في خلال الصمت قرع حوافر جواد يعدو خا 
بإتجاهمم . 

استدارت اارؤوس بالاتحاه الذي خىل السا ان الفارس آت منه.. كانت 
امرأة في مقتبل العمر ممنطبة ظر برذون بروتوني صغير الحجم على طريقة 
«الامازون». وقد انطلقت مسرعة لتدنو من‌حاعةالناعقين حبن نحت الزعمالشاب. 
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قالك وهي تلقل نظرها ما بين الثوار ورئسمم : 
- ما بالك ! 
- هل بخطر على بالك با سمدة “ انهم ينتظرون المر كبة القادمة من مايان الى 
فوجير > بغبة السطو علبما وما فما ! وقد خرجنالتونا من مناوشة لاطلاق 
i A e‏ 
- وما وجه الخطا في هذا ?! أبن الضرر ? 
سألت السسدة الصببة التي تكشف ا ا 
الأخسايشن الى خت ااه وال ا 
واستأنفت قائلة : 
فقدتم عدداً من الرجال ?! لن يعوزنا الرجال ابداً . اما البريد فانه حمل 
مالا وسنظل دوما بحاجة الى المال!.. اما موتانا فسندفنهم في الارض لمصعدوا 
الى السماء؛ واما النقود فسناخذها ا 
فأبن وجه الصعوبة ? 
أيد الناعقون باجماع هذه الكامات ا 
قال الزعم الشاب بصوت منخفض : 
A ê LAR. E‏ في وجمك؟! ام هل بلغ بك الاملاق الىدرجة 
طلىه على الطرى ?! 
- بلغ بي الجوع الى امال ٠‏ أبما المر كيز > مبلغا يكاد محملني على رهن قلي لقاء 
امال لو م يكن أسبر غبره .. 
قالت ذلك وهي تبتسم بدلال .. ثم استأنفت تقول : 
- من ابن تراك تا و الناعقين دون ان تدعېم 
بنهبون هنا وهناك بعض الزرق ?.. ألا تعرف المثل : أسرق e‏ : 
وما هو « الناعق » ? .. ثم رفعت صوجا قائ : 
-ألىسذلكمنالاعالالعادلة؟. .أفلريستو لالزرىعلىاموالالكنسةواموالنا؟ 
استقىل‌الناعقون هذه الكامات حمحمة استحسانتختلف جد عن تلك الطردقة 
التي أجابوا بها على كامات المر كيز . 
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ا 
شان الرحل المبذب : 

- اولك السادة هل سبحضرون الى « الفبفستير » في الوم الحدد ? 

قالت : 

اجل . معا : الا نتىمي » وجاك الكبير. وقد بحضر فردينان ايضاً. 

اسمحي اذن ان اعود من حسث اتىت ۰ اذ لا يسعنی اث اقر امثال هذه 
الاعمال اللصوصة . ان ارتكابما محضوري ممثابة اقرار ما من قبلى . نعم يا ستي“ 
قلت لصوصة .. أن يكون المرء هو هدف السارقين فقد يكون في ذلك 
ا ي 

فقاطمته قائ . 

- لا بأس ٠‏ آخذ انا حصتك وشكرا لك لتخلىك لي عنما . فہذه الزادة 
في حصت ستكون خبرآ وبر كة بالنسة الى.لشد ما تأخرت والدتى بموافاتي بالمالء 
ی وان ۰ ا 

- وداعا ! قا لما المركيز بصوت منفعل لا بخلو من النعومة . 

م اختفى عن الأنظار > غبر ان السدة أسرعت في اللحاق به وسألته إلا 
ينقى معا “ وهي تحدجه بنظرة عمىقة فما تعالٍ وشغف واغراء ؛ قال الشاب : 

- ألا تنهبون الم كبة ? 

- نهب المر كبة ? ما هذا التعببر ?! دعني اوضح لك الأمر ... 

قال > وهو يلم يدها بكباسة مصطنعة : 

- لو وجدنى رجالنا هنا أثناء السطو على هذه المر كبة فلن يوفروا دمي . 

فالت بصوت نزی : 

- لن يقتلوك » بل يقىدوك بوقار يلق بمر كزك . وبعد اث يفرضوا على 
المېوررينالمساممةالضرورية لازم ومعدشتمم وما يشترونبه البارود فسبطبعونك 
اطاعة اء . 

- ورغم ذلك تريدين ان أكون القائد هنا؟ اذا كانت القضة التي ادافم عنما 
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في بحاجة الى حاتي فاسمحي لى ان انقذ شرف الميمة اللقاة على . إني بانسحابي 
من هنا أستطيم ان اتجاهل هذه الدثاءة . ومن ثم أعود لاصطحابك . 

قال ذلك مبتعداً بسرعة وهي تصفي الى وقع خطواته بانفعال ظاهر . واذ 
تلاشى حفىف الاوراق البابسة تحت وطء أقدامه بدت في حيرة من أمرها“ ثم 
أسرعت نحو الناعقين؛ وبحر كة تنم عن الازدراء قالت لمارش س 
على النزول عن الحصان : 

ان هذا الشاب بريد مہاحمة المهورية حرب نظامىة !.. لسوف يبدل رأيه 
بعد ايام معدودة .. ثم آردفت قائلة : با للمعاملة التي لقمتما منه !.. 

جلست على الصخرة الت سبتى لامرڪيز ان جلس علمما وانتظرت بهدوء 
وصول العربة : 

یکن من النادر رو المعارك الناشة 
. ما بين الملكمين والمموريين . تدفعما العاصفة العنبفة ويجرفما تأجج الحواس في 
تار ل تکن شريکة في اثارته . كانت في ذلك ؛ اشبه بکشرات من زمسلاتها 
اللواتي انسقن إثر حل غالبا ما كان باتي بالهار الطبة . وكثبرات هن النساء 
اللواتي لعمن » مثلما > اذوارا “ بطولىة » او مشنة » في الممات . والملكىة 1 
تحد ها مؤيدبن اشد اخلاصا ولا اكثر نشاطا من اؤلئك النسوة » غير ان ايا 
منهن لم تدفع ممن اخطاء الاخلاص او ثن سوء الاوضاع المناقنة لطبعة الجنس 
اللطىف > بتكفير اشد قسو ةه ما ذاقته هذه السمدة اذ عحزت عن کتم اعجايا 
ہولاء ذلك الزعے الشاب لقضته وحتی بازدرائه ہا. ومن حىث لا تشعر 
استسامت لم منتى ! خطرت ها ذ كريات مربرة اعادت الما اسفما على براءة 

سنوانما الاو م سفت لکوتما) تكن : ضحبة تلك الثورة الى كان زحفها› 
المظفر » حتى ذلك الموم؟ يبدو اقوى من ان تقفه ايد كتلك الأيدي الضعبفة . 

كانت العربة التي دخلت بشكل ما فى هجوم الناعقين قد غادرت « عرنه » 
قبل بدء المناوشات بين الفربقين ببضع ثوان . 

لا شيء بحسن ابراز مكانة بلد ما ڪأجہزته الاجتاعبة وعلى هذا 
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الصعد استحقت هذه العربة علامة مشرفة » فالثورة نفسما ا تستطع أن تهدمما 
افر حتى هذه الأبام . فيوم دفنع الوزبر « تورغو » ثن 
الامشاز الدي حصلت علىه احدى الش ركات ی عېد لوس الراإبع عشر لنقل 
الركاب من جيم انحاء المملكة . وبوم انشا مشروع النقلمات المعروفة باسم 
« التورغوتين » ؛ كانت العربات القدعة تنکفیء على الارباف . وکانت احدی 
تلك المر كات المبترئة تؤمن المواصلات بين مأبان وفوحير . وقد دعاها بعض 
دوي الرؤوس العندة بالتورغوتين عا كاة لمارس او تشفس ا من وزبر جعل 
دأبه التحديد . 

والتورغتين التي حن بصددها عبارة عن عجلة قدية بدولابين بالغي الارتفاع. 
بکاد صدرها یضق بشخصان على شیء من الا کتناز . وما كانت ضالة ححما 
ان اة آي ادراق جل برف عص ل ددرن اا ن 
الوقت ذاته لىكون مقعداً للسائقی . وکان على الرکاب ان بجعلوا متاعم بين 
اقدامهم المنكة في علبة ذات شكل يذ كر بالنفا . وعبثا كان يحاول ركام 
ان يتصوروا لونا الأصلى فقد كان ذلك لغزها الذي لا محل . وما ستارتان من 
ا جلد » صعبتا امراس رغم طول الخدمة “ اعد لوقاية الركاب الصابرين من غائلة 
البرد والأمطار . وكان لا بد للسائق من الاشتراك فى الحديث وهو مستو على 
عرشه المرتعش › ما بين ضحاياه من بني آدم ومن ذوي الاربع . 

كانت العربة تحمل مات عجة الحا كاة لمات العجزة المرمين الدين عانوا 
الكشبر من الامراض › والموت لا بزال بحترممم “ انه يتضابق في سير العربة > 
يصرخ احانا . وكسائح استولى علبه النعاس يلتوي تد رحا الى الوراء ثم الى 
الامام كأنه محاول ان يقاوم عنف الجوادين الإريتونمين الصغيرين اللذين بجرااتف 
العربة فى طريتى وعرة . هذا الاثر التاريخي لعصر ساب كان يضم ثلاثة رڪاب 
استمروا في حديثم مع السائى منذ انطلاق العربة من « عرنه » . وقد سأل 
السائى رفافه : 

كىف يكن للناعقين ان بطلوا من هنا ? لقد قال لى ناعقو عرنه أن القائد 
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هولو لم یغادر بعد فوجیر . فأجاه احد ال ر کاب وکان أصغرم سنا : 

- آه ! اا الصدتى انك لا تخاف إلا على بدنك › لو ڪنت تحمل مثلى “ 
ثلاائة دينار مم شمرة المواطن الصالع “ لكنت اقل اطمئنانا . فأجابه السائق 
وهو بز رأسه : على كل حال فانك لثرثار . وقال الآخر : الخراف المعدودة 
ا 

قائل هذه الكامة الاخيرة > كان يمدو “ بلماسه الاسود ٤‏ في الاربعين من 
عمره . وکان من المىکن ان یکون مرشدا في احدى الضواحي . ذقنه تتکیء 
علىطمقتين من‌اللحم ولونه الزاهي مرده الى حماة الرهبنة . وعلىالرغم من بدانته 
وقصره كان يدي بعض الرشاقة في كل مرة بزل فما من العربة او بصعد البها. 

- لعلك من جاعة الناعقىن ?! 

هكذا صرخ الرجل حامل الدنانىر . وکان برتدي معطفا واسعا من جلد 
المعزىيغطي بنطالاً من الجوغالجىدوسةرةنظفة تشير الى انه احداثرياء المزارعين. 
واردف قاتلا : 

- وح روح القدیس رولسىسر لن تلاقوا أي ترحب مىي . 

قال ذلك ونقل بصره بين السائتى والراكب وهو يشر الى المسدس الذي 
ی حزامه . ) 

اجابه المرشد بازدراء : | 

- البريتونىون لا بخافون . ومع ذلك »> هل يبدو علبنا اننا نبغي مالك ? 

كان وجه السائى يتجهم كاما مع لفظة مال او درام ؛ واما المرشد ؛ فقد 
کان من الذکاء حٹ ارتاب ني کون مواطنه حمل دانير › لا هو › ولا الدلیل . 

سأل الراهب ساثى العربة : هل تحمل مالا يا كوبو ? 

فأجاب على الفور : لست احمل شا . 

قبل ان ينتېي السائق من جوابه کان الراهب « غودان» قد ميز ٻىن وجپي 
المواطن والسائى فوجدها خالسن من سماء القلق . 

ورد امواطن الاول مخاطا) السائق : 


1Y 


- من حسن المحظ انك لا تحمل شيا . هكذا استطيع ان اتخذ التدابير 
لانقاذ ما املكه في حالة الخطر . 

هذه الدكتاتورية اغضبت كڪوبو فاردف قائلا بشراسة : انا سد عربى 
وبارادتي اقودك . 

فقاطعه خصمه بقوله : 

- أأنت مواطن ? .. أأنت ناعق ٩‏ 

- لا هذا ولا ذاك . انا حوذي بريتوني لا اخاف الزرق ولا النبلاء . 

- يعني انك لا تخاف الناس الدين ينون الآخرن . 

هنا احابه المرشد : 

- الناس لا بأخذون الا ما انتزع متهم . 

وتبادل الراكبان النظر . لقد كان في مقر العربة راكب رابع يازم الصمت 
العمستق . لم بكترث به السائى ولا المواطن > حتى ولا الأب غودان . وكان › 
في الواقع > واحداً من هؤلاء الر كاب المتزمتين الاجلاف اشبه بثور عاقل بقاد › 
مقمد القوائثم > الى سوق مجاورة . وقد اخذ كل منهم بالاستلاء على نصببه المعسن 
من المكان» واستساموا الى النوم دوغا حباء > بعضمم على ا كتاف بعض وقد ترك 
السائى والمواطن والاب غودان الرجل لنفسه مستساما للنوم بعد ان لاحظوا انه 
من العبث التحدث مع رجل يدل وجه المتحجر على انه امضى حياته في قياس 
البضائم وقد شغل فكره بيعم بسعر اغلى من الكلفة . 

هذا الرجل الضخم الجثة المتف على بعضه في الزاوية كان من وقت الى آلخر 
يفتح عبنمه الزرقاوين “ وينقل بصره بالتوالي الى كل متحدث ٠‏ ويصغي نخوف 
وارتباب . إلا انه لإ يكن بخاف إلا رفاق السفر ولا يأبه بالناعقين . فاذا نظر 
الى السائتق خىل الى من براها اني) من جماععة الماسون . في هذه اللحظة بدا 
اطلاق الرصاص ف « البارين » a‏ . ويداالراهب ڪاأنه 
على عل بالأمر فقال : 

- انہا معر کة کدری »› وفسما خلق کشر . 
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قال السائی كوبىو : 

- الميم با سبد غودان هو معرفة من الذي بربح المعركة . 

ادى هذه الكامة علت جيم الوجوه امارات القلتى وقال المواطن . 

- لندخل العربة الى ذلك النزل » هناك بانتظار نتىحة المعركة . 

بدا الرأي وجا فأخذ به كوو > وساعد المواطن السائى فى اخفاء العربة 
عن جميم الاعين وراء حزمة من الحطب وقد اغتم المرشد فرصة سانحة ليسر 
في اذن کوپىو ما بلی : هل حمل مالا حع ? 

ا ىعوا لر لما ان الال سر ا رت دا 

کان المپوريون مستعجاين للاستبلاء على عرنه » مروا أمام النزل دون ان 
يدخاوه . وعلى ضحبج زحفمم الحشث تقدم صاحب النزل والاب غودان › وقد 
اخذ ب الفضول ٠‏ نحو مدخل الساحة ليرا الجپوربين عن كثب . وفجأة هرع 
الراهب الجسم نحو جندي بقي في المؤخرة وقال له: هبه! با غودان! اا العنيد› 
اهكذا ذهبت مع الزرى با ولدي ? هل انت جاد ? 

- أجل با عماه . لقد اقسمت ان ادافع عن فرنسا . 

- أا التعس › انك تخسر نفسك : قال الزاهب عاولا ايقاظ روح العقمدة 
المتأصلة في قلب ابن اخىه البريتوني . 

- اعم + لو ان الك سار على رأس جيوشه فلن اقول ان .. 
- اا الاهبل : من بحدثك عن الملك ? هل تحترم جهوريتك الادرة ؟ قد 
هدمت كل شيء ؛ وعلى مادا تعول ? ابى معنا . لسوف ننتصر الوم او غداً . 
ولسوف تصبح مستشاراً في احد مجالس الأمة . 
- فى احد مجالس الامة ? الوداع با عماه . 

وهنا غضب العم على ابن اخبه وقال له مېددا » لقد حرمتك من ارٿي › 
لن تحصل من تر كتي على فلس واحد » فأجابه الجندي الجموري : شكراً . 

وافترقا . وكانت الجرة الى سكا المواطن للسائق ڪوبو اثناء مرور 
ا لجيش قد ذهت بوعنه الا انه استفاق مسروراً عندما اعلن صاحب النزل > 
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وقد اطلع على نتبجة المعركة : ان الزرق احرزوا بعض النصر . عندئذ اخرج 
کوبو عربته الى الطریق وسرعان ما اخترقت اسفل وادي بارین حبث كارن 
من السمل رؤية المدينة المذ كورة ومنسطات «مابن» وبريتانىاء وهي اشبه بقار 
کت ا ا ۰ 

اما الزرى ؛ فعد أن وصلوا الى فمة منحدر شرف عن بعد على بارين › 
التفت هولو الى الوراء ليرى الا بزال الناعقون مقمين . وقد ری حرام تلمع 
تحت اشعة الشمس الوهاجة . واذ القى نظرة اخيرة على الوادي الذي اوشك 
ان يقطعه لىدخل في وادي عرنه؛ خىل اله انه رى على الطربق الكرى عربة 
كوو فسأل صدبقمه : ) 

الست هي عربة « مابأن » ? 

نظر الضابطان ملما الى التورغوتين العتنقة فتبمناها بوضوح وقال هولو : 

تری لادا لم نلتی ہا ? 

وتمادل الثلاثة النظرات وصرخ القائد قائ : 

هوذا لغز آخر! ومع ذلك بدأت استجلي الحقبقة . 

في هذا الوقت» تين مارش تعر العربة» ودل رفاقه علبما فانطلقت قہقہات 
عالىة ابقظت السسدة الشابة من حامما > فتقدمت ورأت العربة تقترب من مقلب 
بارين بسرعة مشؤومة . ) 

واخيراً وصلت التورغوتان التعسة الى المنسط حىث كان الناعقون تسين 
فانقضوا على الفريسة بحرأة تادرة. اندس الراكب الصامت في قعر العربة والتف 
على نفسه حاولا الظور بمظمر صرة من الشاب . وهنا خاطب كوبو الناعقين 
وهو يدهم على الفلاح وقال : 

لعل شممتم رائحة المواطن الموجود هنا . انه حمل كيا ملوءا بالذهب ! 

استقبل الناعقون هذه الأقوال بالضحك وهم يصرخون : 

- بیل میش › بیلمیش › بیل ميش ! 

وسط هذا الضحك الذي اجاب پىل میش یله کالصدی)نزل كوو عن‌مقعده 
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ېدوء lal E E E‏ 
أرتفعت اصوات هاتفة باحترام : 

الاب غودان !وما كاد يلفظ هذا الاسم الحترم حتى رفع الناعقووف 
قبعاتم عن رؤوسهم “ وجثوا امام الكاهن طالبين منه الإركة فمنحما بوقار . 
وقال وهو بربت على کتف پىل ميش : 

انه لقادر ان مخدع القديس بطرس ويستل مفاتسح الجنة من جه . لولاه 

لاحتجزنا الزرق . 

واذ وقع بصر الاب غودان على السسدة مال السا ET E‏ 
کان مارش آتير يفتح على مهل صندوق العربة . وبفرح وحشي شاهد الكدس 
وقد بدا من ضخامته انه حشو بالدهب الرنان . وسرعان ما راح بوزعه . کل 
ناعتى تلقى حصته بالضبط ٠‏ و كان من العدالة فيالتوزيع بحسث لبمحدث اي خلاف 
بمنهم “ثم تقدم نحو السبدة والكاهن وقدم لكل منما نحو ٠٠١‏ الف فرنك > 
وسألت السيدة الاب غودان وهي تتوقم الموافقة : هل اقبل المبلغ براحة ضر 
ا 

ول لا با سمدتي ? ال تأمر الكنسة سابقا بمصادرة اموال الروتستانت 
ثم لسبب اهم » اموال الثوار الذبن انكروا وجود الله وهدموا الڪنائس 
واضطہدوا الدن ? 

ى لات اناقل بالعمل وهو بتقبل المبلغ من العملة الججديدة الذي 
قدمه له مارش آ تیر وقال : 

استطیم الآن ان اکرس کل ما املكه للدفاع عن اسم الله واللك > لقد 
ذهب ابن اخي مع الزرى . 

واذ احتج کوبیو قائ انه في حالة برثی ما » قال له مارش آتیر : 

تعال معنا فتنال نصسىك . 

- ولكنهم سبظنون أنني مہدت للسرقة بارادتي اذا عدت الم بدون أي 
دلىل على المقاومة . فقال له مارش تبر : 
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- أهذا كل ما تخشاه ? وباشارة منه انطلقت عمارات نارية ملأت العربة 
الثقوب . وأثناء الطلقات ارتفع من العربة صوتاستفاثة جعلالناعقين يتراجعون 
خوفا ورعا لانم کانوا من المؤمنین بالخرافات › غبر ان مارش تبر رای رجلا 
و أصفر في زاوية الصندوق بقفز وبرتمي على الأرض › و كان هو الرجل 
الصامت الذي کان ما برح ختبئًا في جوف‌التورغوتین. وهنا خاطب کوبو بقوله: 

اما زال في القن فرخة اخرى با كوبىو ? 

فم بيبل ميش معنى السؤال فغمز من طرف خفي السائتى فأجاب هذا : 

- اجل » إلا انني أضم شرطا للالتحاق بك وهو ان تدعوني اقود هذا 
الرجل الى فوجمر سلبما معافى “ لقد تعهدت له بذلك بامم قديسة اوري . 

- من الرحل ? قال پىل ميش . 

- لا كني ان اقول لک من هو . 

فقال مارش اتر لمل ميش وهو بدفعه من ذراعه : 

- دعه وشأنه > لقد أقسم بامم قديسة اوراي وبحب ان يفي بوعده . ثم 
تحول نحو کوبہو وقال له : 

- لا تبط الجبل بسرعة » سنلحتى بك »> ولقرض ما » اريد ان أرى أنف 
صاحىك قل ان نعطه جواز مرور . 

في هذه الاثناء › عم وقع خطوات حصان بقترب من باربن ٤‏ وما عتم ان 
ظهر الرئيس الشاب “ وبسرعة أخفت السبدة كيس الدرام الذي كانت تحمل 
بىدها فقال ها الرئيس : 

بامكانك ان تحتفظي بالكيس دون أي تبكىت ضمىر . وههذه رسالة 
وجدتما لك بين الرسائل التي كانت تنتظرني في فبفتسمر “ انها من والدتك . 

وبعد ان نقل بصره بين الناعقين العائدين الى مخابئهم فى الغابة “> وحدق ملا 
الى العربة الى هط وادي كويسنون . اضاف قائلاً : 

- على الرغم منسرعتي ام أصل في الوقت المعين. البتالسماء قكذب ظنوني. 
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١‏ وبع .د اث فضت السمدة الرسالة وقرأت الاسطر الاولى منها 
هتفت قال : 

- انه مال والدتي المسكىنة . 

انطلقت من انحاء الغابة قمقمات مخنوقة» حتى الشاب فانه ‏ يالك نفسهعن 
الضحك وهو رى السيدة تحمل في يدها الكيس الذي محتوي على حصتما من 
ماما المنہوب . وقالت لارئس : 

- حسنا يا حضرة المر كيز لمتمجد اسم الرب» الآن أستطيم ان احتفظ بهذا 
الال بكل راحة بال . فأجاما : 

E 

متقعم وجبما حمرة الخجل وتطلعت الى المر كيز بتوبة حقمقمة جملته بلين . 
E‏ بأدب المبلغ الذي سى وقبله ثم تبم الرئيس الشاب الذي اتج 
نحو الطريق الى جاء منها قبل ان تلحق السيدة ا اعطت اثارة ارش 
تر فاقترب منہا فقالت له بصوت خافت : 

تقدم نحو « مورتان » واعلم ان الزرتق سيرسلون قريا الى « ألنسون » 

مبلغا كرا من المال لسد نفقات الحرب . واذا كنت قد تخلىت لرفاقك عن 
صد البوم “ فذلك بشرط ان يموضوا علي غد . ان « الغار » لايع شا عن 
هذه الارسالبة . قد يمترض . ولكن في الوقت المناسب استطيع ان ألبنه . 

واذ التحقت بالمر كز » تخلت عن جوادها للكاهن ور كىت خلف الرئيس › 
على حواده فقال هأ : 

يا سبدتي » اصدقاؤنا في باريس كتبوا الي بوجوب الحذر »> فالممورية تريد 
ان تأخذة بالخدعة وبالخانة . فاجابت : 

- لا بأس» لا بأس. مؤلاء الناس افكار نبرة! فلسوفاستطيم ان اشترك فا 
الحرب وان اجد لي خصوما . 

اعرف ذلك .. لقد حنم علي « بیشغرو » ان نکون حذرین متحفظمن في 
صداقاتنا مع اللمسع > فالمہورية تشرّفني باعتقادها بانی اشد خطرآ من جيم 


Y۳ 


سكان فانده “ وتعتمد على مواطن ضعفي لتستولي علي . 

- وهل تحترس مني ؟ قالت له ذلك وهي تربت على قلبه بىدها الى تمسكت 
به . فالتفت نحوها مقتربا حىینه منېا فقىلته وقال هما : 

- هل بلغت هذا الحد في تفكىرك با سدقي ? 

أردف الكاهن قائلا : 

- وهکذا سکون بولیس فوشه اشد خطراً علسنا من الحنود المتحر كة ومن 
المعاكسين للناعقين . 

- هو ما تقول با سبدي الكاهن . 

صرحت السىدة : 

- هه هه ! اذن » فسيرسل فوشه النساء لحاربتك? ثم أردفت قائلة بصوت 
خافت : انني هن المرصاد .. 

عل مسافة طلقة رصاصة من مندسط الصحراء الذي تخلى عنه الرؤساء ٤‏ 
حصل حادث من المحوادث الى أصبحت مألوفة على الطريق . فلدى خروج بل 
ميش ومارش تبر من قرية باربن؛ اوقفا مرة ثانمة العربة في خسفة الطربق. وقد 
نزل كوبىو عن مقعده بد مقاومة ضعبفة > والراكب الصامت الذي جره 
الناعقان من مخسئه وجد راڪعا وسط الوزال فسأله مارش تر بصوت أحش : 

تھ ات 

واف ظل صامتا رکله بل ميش وكرر عله السؤال فأجاب وهو يتطلم 
الى كوبىو : 

- انا جاك بينو تاجر قاش فقير . 

أعطى كوبىو اشارة سلسة دون ان بخطر فى باله ان خون صاحبه “ وهذه 
الاشارة تمہت بیل ميش ا بندقته حو الرجل ٤‏ ٿي حان وجه 
مارش آتير له هذا الانذار القطعي : 

- انك كثير السمنة لتدعي الفقر والمسكنة ٠‏ ان أحوجتنا رة أخرى الى 

السؤال عن امك ا حقىقي > فان صديقي بل ميش ؛ بطلقة نارية واحدة > 
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بکتسب امتنان ورٹائك وشکرم فمن انت ? 

- انا دورجمون من فوحر . 

ضحك الناعقان وقال كوبو لارجل : 

- لست انا الذي أطلمتم) على امك يا سد دور جور > تشہد لى السدة 
العذراء بأننى دافعت عنك . 

راو مار ر ا 

- ما انك السبد دورجمون من فوجير » فسندعك تذهب بسلام > لکن» با 
انك لست ناعقا صالما ولا ازری حقىقا ٤‏ وما نت › فأنت الذى اشتربت 
املاك دير جوفيني٤‏ وعله ستدفع لنا ۳٠١‏ ديار من فئة الست فرنكات كفدية» 
فالحياد يقضي بذلك . 

وهنا ردد كل من المتمول التعس وسل ميش وكوبو بلهحة مختلفة : 

..! دنار من فة الست فرنكات‎ ۳٠١ 

وقال دور جمون : 

- آسف با سدي » لقد انتهت الى الخراب . ان القرض الاجباري عة 
ملءون فرنك الذي فرضته جمہورية الشطان أنقض ظهري وقادني الى الافلاس . 

كمف تستوفي جموريتك الضرائب منك ? 

- ألف دينار با سبدي › قال المتمول ذلك بذل ومسكنة ظانا انه سينال 
اطلای سراحه . 

- اذا كانت حمموريتك تىتز منك قروضا واهىة الى هذا الحد » ألا ترى أننا 
ارحم بك منما؟ ان حكومتنا اقل ثراء وهي تقنع بثلاعائة دينار فدية عن جلدك. 

و 

- من صندوقك »> على ان لا تكون دنانيرك ناقصة وإلا أنقصنا من اظفارك 
فی النار . 
٤‏ - ان ادفعہا لکا ? فقال بل ميش : 

- ان منزلك اأريفي في فوجير لىس پيعند عن « جباري ) حىث لسڪن 
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ا ا ت ا 

- هذا لىس عدلاً . 

ال تار ار : 

ما همنا ? فكر انك اذا تدفع الميلغ خلال ٠١‏ بوما ٠‏ فسوف تجدنا في 
زيارتك لنشفىك من آلام النقرس ان كنت تعانما . 

والتفت مارش ا تمر نحو کوپو قاتلا : 

- اما انت فستحمل منذ الوم امم « مين آبيان » أي « دلبل الخير » . 

بعد هذا ابتعد الناعقانوصعد المسافر الى العربة؛ فاتحهت سرعة حو فوحير 
بفضل سوط کوبو الذي خاطب رفقه بقوله : 

لو انك كنت تحمل سلاحا لكنا دافعنا عن أنفسنا . 

- ا لك من عبط ! انني أحمل في حذائي عشسرة آلاف فرنك وهل بعكن 
الدفاع مع هذا المبلغ الضخم ٠?‏ 

هنا ٤‏ فرك مین آبمان اذنه ونظر الى الوراء > غر ان صاحسه کانا ققد 
اختفما عن النظر . ۰ 

توقف هولو وجنوده في عرنه ا الجرحى في مستشفى القرية الصغبرة > 
م تابع سره دون توقف الى اٹ وصل الى مایان ٤‏ حىث استطاع > ي النوم 
التالي > ان محل جمبع الشكوك حول البعثة . اذ > 

Ek GOG E TG L-I EAE 
المواطنين المكتتبين ليتمكن هولو من ملء المر اكز الشاغرة في فرقته . ثم ما عم‎ 
ان توالت الاقاويل المقلقة عن الثُورة الي عمت جميم النقاط حث كان الناعقون‎ 
. والفانديون قد أنشأوا اثناء الجرب الاخرة > معاقل رئمسة لتلك الحرقة‎ 

فی بریتانا کان الملکىون قد سطروا على بونتورسون بقصد الاتصال بالىحر 
وقد سى هم ان استولوا على مدينة سان جيمس بين بونتورسون وفو جر التي 
کان في نستېم ان جعلوا منہا › مۇقتا »> مقراً ٤‏ و٬رڪزاً‏ للذخائر والعملبات 
الحربىة؛ ومنما يتمكنون من‌الاتصال بالنورماندي وموربہان دون خطر. 
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وكان الزعماء الثانوبون بحوبون هذه البلدان الثلاثة لتحريض انصار الملكة 
وتوحبد صفوفہم . وکانت محاولاهم تتجاوب مم الانباء الواردة من « فانده» 
خث اسفرت ممل هذه الحركات عن إثارة سكارن البلد تحت نفوذ الرؤساء 
الشميربن الاربعة وه السادة الاب فرنال > والكونت دو فونتين > ودوشاتلون؛ 
وسوزانه . وکان الشفالسه دوفالوا »> ومر كز اسغرينىون » والسادة تروافل ٤‏ 
على اقصال بهؤلاء الرؤساء الأربعة في ولاية «اورن». وكان رئيس مخططالعملمات 
الواسعة النطاى التي دډور ببطء لکن حزم ومہارة هو « الغار » نفسه . والغار 
لقب اطلقه الناعقون على المر كيز دومونتوران . وكانت العلومات التي ينقلا 
هولو الى الوزراء صححة في ججملتما . ولقد اقر الناعقون زعامة المرڪيز منذ 
اوفد من الخارج لمقود الانتفاضة . وجعلهم يدر كون المدف الحقيقي من الحرب 
واقنعم بان الاسراف في الاعتداءات التي برتكبو نا تسيء الى القضة العامة التي 
بقاتلون من احلا . 

هذا الرئيس النسل احا بجرأته وبسالته وحنكته ومرونة طبعه “ آمال 
اعداء المہورية وانعش غرور سكان تلك المناطى ؛ حتى اقلېم تخو ٤‏ فاخذوا 
بشتر كون في تهبئة الحوادث الفاصلة لصالح الملكة . 

ول يڪن هولو بتلقى اي جواب على طلباته وتقار ره الي کان برسلم ا الى 
باريس . وكان في هذا الصمت الغريب ما يثبر الك بوجود ازمة ورية . وعلى 
هذا الاعتقاد خاطب القائد العحوز معاونمه بقوله : 

اني مثل هذا الوقت بازمون السكوت عن جيم الاسئلة والطلبات ? 

غير أن الشائعة التي انتشرت عن عوده الجارال ونارت »› وعن حوادث ۱۸ 
برومير “ عادت الى الرواج ؛ ومنما فم القادة العسكريون ي الغرب معنى صمت 
الوزراء المطق . 

هذا » في حين كان‌هولاء الرؤساء تواقين للتخلص من المسؤولمة الملقاة علمم . 
وقد دفعم الفضول الى معرفة التدابير التي تتخذهاً الحكومة الجديدة > وما 
كادوا يعرفون ان الجترال بونابرت قد عيبن قنصلا اول للحممورية > حتى تمرتمم 
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فرحة کبری . فلاول مرة رأوا واحداً منهم يتل ادارة الشؤون . وقد عم 
الفرح والرجاء فرنا التي. جعلت من هذا الجنرال الشاب معبوداً فما . 

وتجدد نشاظ الامة واستسامت‌الماصمة؛ بعد تجهم الموقف؛ للأعبادوالاحتفالات 
التي حرمت منما زمناً طوبلاً , فأعمال القنصلة الاولى لم تخب أي أمل ؛ والحرية 
تتزعزع . ووجه القنصل الاول نداءاً الى سكان غربى فرنسا »“ و كان للكامات 
التي و جما الى الجماهير باسلوبه البديم “ تأثبر عظم في زمن الوطنبة والمجائب . 
وکان صوته يدوي في العا کصوت ني اذ ان أب من نداءاته | یکن لتکذبه 
الاحداث . وهذا هو نص النداء : 

أا السكان 

ان حربا كافرة تلتہم “ مرة اخرى ٠»‏ القاطمات الغربية . وصانعو هذه 
الاضطرابات خونة باعوا انفسهم للانكليز او العصابات الى لا يعنسما من هذه 
الفوضى سوى تغطبة اخطانها وشرورها . 

حال هؤلاء الرجال لا لازم الحكومة باي هداراة او رة او تطسسمق 
٠‏ لمبادما السمحاء. وة مواطنون اعزاء علىقلب الوطنعرر هم وهم جديرون 
الاطلاع على الحقائی . 

هنالك قوانين جائرة وضعت ونفذت ٠‏ واجراءات اعتماطة اساءت الى امن 
اواطنين والى حرية التفكير والرأى . وني كل مكان 'سجلت في لوائح المماجرين 
الاسماء اعتاطا وتناولت عدداً من المواطنين بغر حتى . وكذلك انتہكت 
مبادیء عظمی من مبادیء الحتمم . 

فعملا بالدستور الضامن لحرية العىادات . فان قناصل الجهورية بعلنون نفاذ 
قانون الحادي عشر من شهر « بر ريال »للسنة المالثة ؛ الذي اباح لمواطنين استعال 
الاماكن المعدة للمبادة . 

ان الحكومة تعلن العفو عن التائبين “ العفو التام الناجز المطلتى . ولسوف 
تضرب بىد من حديد أي انسان حر » بعد هذا السبان ؛ على مقاومة السبادة 
الوطنىة . انتهى . 
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بعد ان قرأ هولو الخطاب القنصلى علتا > خاطب معاونىه قائلا : 

- ألا تجدون فبه نفحة من الابوة ? ومعم ذلك › اراهن ان أا من أفراد 
العصاباتالملكة لن بغر رأيه 

کان القائد على حى ٤‏ فالنداء ل سفر إلا عن تشبث كل انسان بحزبه . وبعد 
بضعة ايام “ تلقى هولو وزملاؤه النجدات . وأنبأم وزر الحرببة الجديد بأن 
الجترال برون اختير لقسل قمادة جموش غربي فرنساء اما هولو > وهو المعروف 
خ+رته العمسكرية “ فقد أسندت اله مؤقتا القمادة في اورن ومايان . 

لقد عم النشاط جسم أجهزة الدولة › وصدر بلاغ لوزر الحربسة وورر 
الشرطة العامة جاء فه ان قوانين صارمة قد اتخذت لخنى الفتنة في ممدها . 

غر ان الناعقين والفانديين كانوا قد استفادوا من جمود المورية “ فأثاروا 

سکان الارياف واستولوا علسما بكاملا . 

ووحه القنصل الأول نداءا جديدا الى الجنود هذا نصه : 

أا الحنود : ) 

ل بست في الغرب سوى عصابات وماجرين وأجراء لانكلقرا. _ 

ان الجبش مؤلف من أكثر من ٠١‏ ألفا من الجنود البواسل . وحذار اف 
امع بعد الموم ان رؤساء المتمردين لا بزالون يعشون !.. ان الحد لا يؤخذ إلا 
بالجهد والكد . ومن ذا الذي لا بحرز المحد اذا كان احرازه يع محصر القمادة 
العامة في المدن الكبرى ? 

با رجال الجىش من كل رتبة ! 

ان امتنان الامة بانتظار؟ ؛ ولاستحقاى امتنان الامة ينبغي ان تستممذوا 
بتقلبات الفصول > بال جلمد والثلح وبرد اللبالي المتزايد . ينبغي اث تفاجئوا 
اعداء؟ في فجر النهار وتدوا هؤلاء الرعاع الذين دنسوا امم فرنسا . 

لتكن معار كك قصىرةوحكمة . لا تر موا العصابات والزموا النظام الصارم. 

با جنود الحرس الوطني › ضموا جمود؟ الى جود جنود الخطوط . 

فان اكتشفتم بنك رجالا ينتمون الى العصابات فاقبضوا علمهم ! لا ملجأً في 
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أي مكان لمن يلاحقه جندي » فان تحرأً خائن على الدفاع عنه او على اوائ 
فلىقتل معه ! انتہی . 

قال هولو بعد ان قرا النداء : 

- اله من ماکر ! لا بزال بفعل کا کان فی حل ایطالنا اذ کان یدق جرس 
القداس ثم يقدس .. هذا کلام رجل ! 

اجاب جيرار وقد بدأ يتخوف من مضاعفات الثامن عشر من شهر برونير : 

- اجل » الا انه بتکل وحده وپاسمه . 

وقال مرل : 

مام ذلك طالا انه عسكري . 

على بعد بضم خطوات تجحمع عدة جنود أمام البلاغ الملصتق على الحائط وما 
بينم من يعرف القراءة ٤‏ فا كتفوا بالتفرج عله ٤‏ بعضهم ينظرون دون اكتراث 
والبعض الآخر باهتام واثنارت منهم راحا يفتشان بين المارة عن مواطن تدل 
ماته على انه عا . 

قال بوبه لرفقه مفتاح القلوب مفمغا : 

- لننظر ما فى هذه القصاصة من الورى . أجاب : 

- اتا احزر ما فما بسہولة . 

ادى ماع هذا الكلام. نظر الجسم الى الرفيقين اللذين كان دوما على استعداد 
تام للعب دورما . 

واردف مفتاح القلوب قائلاً “ وهو يشير الى اول كامة فى النداء : 

هذا يمى انه بتوجب علنا حن الجنود أن مشي شات مشة عسكرةة ! 
لقد طبعوا على النداء رسم البكار مفتوحا » ذلك هو الشعار . 

فقال له بوبه : 

لست اهلا لان تکون عا ا ا بني ان هذا ليس شمارا بل مسألة لقد 
خدمت زمنا في المدفعبة وم يكن رؤسائي بتفذون الا من أمثال هذه الاشاء . 
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- انه شعار ( بالفرنسبة امبلم ) . 
- لاء بل مسألة ( بالفرنسية بروبلم ) . 


فلتراهن ! 

- على مادا ? 

- على غلىونك الا ماني . 

موافی . 

- و کان الضابط جیرار بتبع هولو ومیرل مفکراً حین خاطبه مفتاحالقلوب 
بقوله : 

غير مأمور يا سندي العريف قل ؛ اليس هذا « شعاراً » وليس مسألة + 

قال العريف : 


انه هذا وذاك . فقال بوبه : 
- ان العريف زا بنا » هذه الورقة تعني ان قائدتا الذي كان في ابطالبا قد 
اصبح قنصلاً وهي درجة سامبة > واتنا سنحصل على معاطف واحذية . 


A! الناعقون‎ ٦ 


الفصل الثاني 
فكرة لفوشه 


فی اواخر شہر برونر ؛ فیا کان هولو یشرف صباحا على مناورات فرقته 
التي احتشدت بکاملما في مايان بناء؟ على اوامر علا“ اقل رسول خاص من 
ا ا ) 
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معی فصلتان بامحاه مورتان ٤‏ فالناعقورن 
; وافتا سترافقاني . ثم اردف قائل : 
بتو اركهة !.. لست اكثر من بهسمة ! على كل حال فالى 
الأمام ! فلا وقت لاضا 
واذ سأله مرل عما ورد فى الارقة ٠|‏ 
با للصاعقة ! ليس فما غر المزعحات 
قال دلك بلېجةتنم عن الغضب المكتوم. به جەرار. ومرل 
الا ان لزماالصمت مترقبن النتائج. وها بقرءان في مح هولو ٤‏ درجة انفماله 
وانشغال اله »> وقد أضحت ملاحه هي اليزان الماطفي الذي بقرأً فىه ضباطه 
وحنوده انفعالاته » كا تقرأً حالة الجو في ميزان الضغط الجوي وقد یدق 
آ ار الحدري “الت كانت تعلو وجه هذا الحارب الكهل 6 ووا ول6 
o E‏ 
صدره > جازف جبرار بطرح السؤال عله : 
- هل نذهب الان ? اجاب : 
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- احل . ادا كانت الدخىرة عامرة . 

- هي كذلك . 

وباشارة من رئيسه ألقى جرار الأوامر التالة : 

e E 

سار حامل الطبول فى مقدمة كل من الفصلين . وعلى قرع الطبول اخذ 
القائد ستىقظ شتا فشا من غفلته NE bE‏ 
وجىرار اللذين تبادلا النظر درن کلام كاي بتساءلان : هل سہطول ادها 
الانقباض? وف الطربى كانا تختلسان النظر الى هولو الذي استمر في تتمة كانات 
مبمة › کان بعضما يطن ي اذن الضابطين كالشتاثم . إلا ان احدآ منما ي بجرؤ 
على‌التلفظ بكامة واحدة . ففي بعض‌الظروف كان ا لمم يعرفون كيف محافظون 
على الانضباط الصارم الذي اعتاده الجنود الذبن كانوا فا مضى في ايطالبا تحت 
قبادة بونابرت »> ومعظم هؤلاء الجنود كانوا على شا كلة هولو ٤‏ وما تبقى من هذا 
الفصبل الشهبر من الجنود صودروا في ماينس بوعد رمي ألا" تستخدموا على 
الحدود > وقد أسمام الجيش « الماينسون » وكان من الصعب إبجاد جنود 
ورؤساء أکثر تفاها فبا بينم . 

غداة يوم الرحل وجد هولو وصديقاه أنفسهم على طريتى ألنسون في مكان 
جاور للمدينة المذ كورة > باتحاه مورتان وفي الجزء الذي محاذي المراعي الخصبة 
من الطريتى . وكانت المناظر الجىلة من تلك المروج تد تدر بحا الى السار في 
حين تغطي جة الممين احراج كشفة تتصل بغابة « مشىل - بروست » الواسعة . 

على جاني الطريق حفر انجرف ترا ها الى المحقول وشکل کشانا توجت 
د «الأجون» > وهو اسم اطلقه سكان غربي فرنسا على نوع من الوزٌال الشائك. 
وهي شجمرات حرجبة تتكاثر وتشكلن‌الشتاء علفا متاز للجماد وللقطعان. وما 
دامت قانة على سوقما كانت تتخذ ستاراً بختبىء وراءه الناعقون . وهي تعان 
لمسافر عن اقةرابه من بريتانىا . وتجعل هذا الجزء من الطريقى اشد خطراً ما 
هو جمبل بمناظره . وكانت الخاطر التى تحف بالمسافة من مورتان الى لسوت 
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فالی مايان هي سب رحىل هولو وسر الغضب الذي بدر منه . وکان بواکب 
عربة عتبقة مجرها خيول يشجمما الجنود المتعبون على المي ببطء . 

كانت الفصائل المنتمىة الى حامة مورتان والتى كانت قد رافقت هذه 
العربة الخبفة حتى حدود معسكرها حيث جاء هولو بحتل مكانها في الخدمة »> 
قد رجعت الى مورتان وظہرت عن بعد کنقط سود . 

احدى.فصبلتي هولو عر كزت على بضع خطوات الى الوراء “ والثانية امام 
العربة > وقد وجد القائد نفسه بين مسرل وجىرار وسط مقدمة الجبش والعربة 
فقال فما : 

ا للف صاعقة ! هل خطر لكا ان الجنرال بونابرت قد فصلنا عن مايان 
لنخفر هاتين السدتين ي العربة ? قال حرار : 

- ولكنك با سسدي القائد حستم) منذ حين بكل لباقة . 

- تلك هي المراوغة »> أ يوصنا القادة في باريس بحسن معاملة الانشات ? 
وهل بحوز اذلال وطشين محترفين مثلنا حعلنا حاشمة للاسات الفساطن ? مسن 
جېتی سأتابم طريقي لاني لا احتمل ازعاجات‌الآخربن. عندما شاهدت عشبقات 
دانتون وعشقات بارا قلت فما : « اا المواطنان »> عندما اختارتكا الممورة 
لتسل الح ل يكن ذلك لتأذنا بعودة ملاهي النظام القدى » . 

قد تجسمان على هذا بأن النساء ... ها! لا بد من النساء> يازم نساء للبواسل> 
نساء صالحات . 

ولكن › هن دايا أصل السدب عند الخطر . وما الفائدة من ازالة مساوىء 
المد الماضى اذا كان الوطنون بستعىدو نما ا كانت ? تأماوا ني القنصل الاول > 
هذا رجل حقا > لس عنده نساء . له دام ما بشغل عنہن › انت أراهن يشار 
الاسر انه جيل العمل المشين الذي كلفنا به هنا . ۰ 

أجابه مرل ضاحکا : 

- الحققة با سدي القائد أتنى حت انف السمدة الشاب ة الحالسة في آخر 
العربة . وأعترف بأن أي رجل يشعر مثلي »> غر ملوم »> بشوق جارف الى 
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الاقتراب من العربة والتحدث الى ركامها . . فانتهره جيرار بقوله : 

- حذار با معرل > برفقة السسدتين مواطن يعرف كمف ينصب لك الشراك. 

- من ؟ هذا الغريب الذي ينقل بصره بين طرفي الطريتى كأنه برى الناعقين 
حوله? هذا الغاوي الذي نكاد لا نرى ساقبه» والذي تخفي العربة قوائم جواده؟ 
لو عن لذا المغفل أن عنعنى من مغازلة عصفورته ! 

- مغفل ! عصفورة ! آه با عزیزي مبرل ! انك وام. لا تستسېل مظېره › 
تمدو لى عناه الخضراوان اشد مكراً من عبني الأفعى وأشد مكراً من عبن 
زوجة تغفر لزو جما خماناته . .. انني لأخشى الناعقين أقل من خشتي امام رجال 
القانون هؤلاء ذوي الوجوه الشاحبة كأباريق اللمون . 

- لا باس . انني أغامر ! نه المرأة عبنان. كالنجوم تجوز احازفة من 
أجل رۇىتپا . 

قال جيرار موجم) الكلام للقائد : 

- لقد افنتن بها وبدأً هذي . 

هز هولو کتضه وقال : 

سأنصحه بشم الحساء قبل أ كله . 

واردف جيرار متحدثا عن مبرل الذي کان بحاول الاقتراب تدرا من 
صندوق العرية . الشاطر مبرل ! انه طروب ! انه الرجل الوحد الذي بامكانه ‏ 
ان يضحك من موت رفیی دون ان ينعت بقساوة القلب . 

وقال هولو حاداً : 

- انه الجندي الفرنسي الحقمقي . 

وهتف جىرار قفالا : 

- ها هو بر كز الشارة على كتفمه لىعرف من براه انه من ذوي الرتب › كان . 
الرتبة تعمل شيا ني مثل هذه الامور . 

كانت العربة > التي كان بحوم حوهما الضابط مبرل > تحوي امرأتين احداها 
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تمدو في خدمة الاخرى . 
قال هولو : 
هؤلاء النسوة لا مخرحن عادة إلا زوحا زوحا . 
كان رجحل قصر “ جاف »> نحل يشاهد تارة خلف العربة وتارة أمامبا . 
ورغم انه كان مرافقا للسدتين المميزتين » فان احدآ ل بره مخاطبما > ومثل هذا 
الصمت يدل على الازدراء او الاحترام . وكل ما في العربة من أمتعة وصناديق 
من الورق المقوى كانت للسدة الى القائد بالأمىرة > حتى هنذام مرافةما 
اارى فول . فېندام هذا ا حول كان يئل لوحة صححة لدلك الزي الغردب 
الذي اشتهر به حماعة الظرفاء المتحذلقين . 
كان هذا الرجل مرتديا بنطالاً ضقا وحذاءا على طربقة سوفاروف . فى 
قمىصه «بکلة» كبر بیضاء وزرقاء تقوم مقام‌الدبوس. ومن حزامه تندلی سلسلتا 
ساعة. وشعره المتدلي على جاني خديه كان مخفي الجزء الا كار من جبينه . وقة 
تمىصه وسترته مرتفعتان الى فوق الى حد ان رأسه بدا مطوقا كاقة من الزهر 
في قبع من الورق . زد الى هذه الحموعة من الاوصاف تعا كس الالوان : بنطال 
أصفر؛ وصدار احمر وسترة بلون القرفة . تخنل هذه الاوصاف تحد امامك 
صورة صادقة عن الزي الدي كان بستهوي الانىقين في بدايةالعمد القنصلى. وهذه 
السدلة الكشكولمة يبدو انبا صممت للبرهان على الرخاء وللدلالة على ان باستطاعة 
«الموضة» ان تروج أي شيء مېا کان مضحکكا ومىتذلاً . 
وقد بدا الفارس في الثلاثين من عمره ولمَا جاوز الثانىة والعشرن . ولعل 
مرد هذا المظمر الى الافراط في الاكل او الى معاتاة اهوال العمد . وعلى الرغم من 
زيه م یکن مظېره نخلو من الاناقة ٤‏ وکان يبدو مہذباً. وحین وجد الضابطمیرل 
بالقرب من العربة ادرك مرامه فسمل أمره بتخضف سر جواده . 
وبعد إن ألقى ميرل نظرة خفبة على الرجل وقع بصره على احد الوجمين 
المغلقين اللذين اعتادا اخقاء انواع الانفعالاف حتى السطحمة منها » ولا سما في 
ابان الثورة > وعندما رأت السدتان الطرف المعقوف من قبعة مسرل المثلثلة 
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ازوايا سمم الضابط صوتا ملائكا ناعأ ,قول له : 

- سبدي الضابط > هل تعمل معروفا فتقول لنا في أي مكان من الطريق 
نحن الآن + ) 

ثة عذوبة لا توصف فى سوال تطرحه مسافرة مجمولة . ان أبسط الكدات 
تتضمن مغامرة . فاذا كانت المرأة تلتسس بعض ال جاية مستندة الى ضعفبا وال 
خلا لض الاغور ٤‏ فل مالك وجل و اخة مراي فن لى امطورة 
بني علسما سعادته ? هذا ؛ في حين شغلت لفظة « سبدي الضابط » »> والطريقة 
المبذبة في طرح السؤال > قلب الكابتن فحاول ان بتفحص السافرة فصده برقم 
غبور أخفى معام وجهما . فكاد لا برى عبنمما اللتين لمعتا من وراء الحجاب 
الشفاف › کا يلتمم ااا ااا ا ا 
سعاع الشمس . 

- انها الآن ٠‏ يا سىدى > على بعد مرحلة من ألنسون . 

الارن ا ! 

قالت السمدة المحهولة ذلك وحكت جلستما في داخل العربة دون ان تضف 
كامة اخرى . 

و كررت السدة اا ایا ا ا 

وقالت لرفىقتما : 

ا اى 

وتطلعت الى الضابط ثم صمتت . وراح ميرل بتفحص الريف وقد علل نفسه 
عبثا برؤية الحسناء المحولة > فراح يتأمل صاحبتما . وكانت هذه في نحو السادسة 
والعشرين من عمرها : سقراء ٤‏ مشوقة القأامة وسمة “ نضرة الشرة . نظرات 
ا کے ت ا ا د ت 
مرتدية فستانا من القاش الدارج ؛ وشعرها مرفوع تحت قبمة صغيرة تطوق 
وجا اللطىف . ومظمرها ؛ ولو ل يكن مظهر سبدة من النبلاء ٤‏ يكن لبخلو 
من تلك اة الطسعىة“ كشأن من تتأمل في ماضما دون أن تجد فىه ما لعببه . 
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وبنظرة واحدة ادرك مبرل انا احدى زهرات الحقول التي 1 يفقدها انتقاها الى 
الصالونات الباريسة > حبث تتجمع الكثير من الشموس الزدهرة ؛ لامعال 
الطہارة ولا الصراحة الريفىة . وادرك من تصرفما الساذج ونظرا ا البريثة 
المتواضعة انیا لا تريد ان يسمعہا احد . والواقع انه ما كاد مرل يبتعد قلبلاً ٤‏ 
حتى بدأت السدتان الحولاتان في الحديث بصوت خافت ووصلت بعض تتماتها 
الى اذنه >“ وما قالته رفىقة الحسناء ما بلى : 

- كان خروجك بغتة؛ حتى انك ل تجدي الوقت الكانفي لتكلى زينتك . ان 
تجاوزنا في رحلتنا ألنسون فىنبغي ان تغيري زينتك فما “ البس كذلك ? 

- هذه هي محاولتك الثالثة لمعرفة هدف هذه الرحلة وسببما . 

- وهل في ما قلته ما يستحى اللوم 

- لقد لاحظت محاولتك . كنت »› اول ماعرفتك » بسبطة سلىمة النسة 
فتعللت في مدرستي بعض البث . لقد بدأت تنفرين من طرح الأسئلة المباشرة > 
وأنت محقة في ذلك لأنها برأبي أغبى الطرق لانتزاع أسرار الآخرن . 

- حسن » يا انه لا يكن اخفاء شيء عنك > فلنضم النقاط على الحروف . 
ألا يشر تصرفك فضول القديسين با ماري صباح امس كنت بلا مورد › والنوم 
يداك ملتان بالذهب » وني مورتان وضعوا تحت تصرفك صندوق البريد الذي 
سلب ونېب وقتل سائ عربته. وها انت في حراسة حنود الحكومة . وخلفك 
رجل فيه نذر شوم لك . 

تعنەن کورنتان ? 

بلېجة كلما احتققار لفظت السدة امم كورنتان وهي تشر بازدراء الى 
الرجل الذي برفقتما واضافت قائلة : أتذ كرنن « باتريوت » »> ذلك القرد الذى 
عودته على معا كسة دانتون »> والذي »> طالما كان بسلسنا ? اجابت فرانسين : 

- اجل يا آنسي . 

- أ كنت تخافنه ? 


- کان مقىداً . 
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- و کورنتان ملجم با ولدي . ) 

- کنا نتسلى مع « باتربوت » ساعات ظويلة » اعرف ذلك ؛› انا كان 
خدعنا فى النهاية . 

قالت فرنسينذلك وجلست داخل العربة بالقرب من سبدتما وراحتتلاطف 
بدا بتحنب وتقول ها بصوت عطوف: لقد حزرت ما اردتٴ با ماري لكنك 
ل تجىسني “ كمف تسنى لك ان تتحولي من الجرن المادح الى هذا المرح الطاغي 
مدة ۲٤۲‏ ساعة بعد تلك الشجون التي آلمتني كشراً ? ان مرحك البوم يذڪرني 
مظاهر مرحك يوم عقدت النبة على الانتحار .. أتذ كربن?.. بح لي ان أأطلب 
منك حسابا عن نفك › ان نفسك لی قىل ان تکون لای شخص آخر › ن 
E E‏ ۰ 

حسن ها فرانسمن ؛ ألا تلاحظن مها حولنا سر مرحي ? انظرى الى 
الأفات ال اذل من 9 غ الع ك را ااا 
اذا تأملناها عن بعد نجدها اشبه بسجادة قصر قدي . انظري الى تلك الساجات 
التى قد بلتقي وراء‌ها الناعقون في أي وقت. انني “ حن انظر الى تلك النباتات 
الفا ا ل آئي رى قرعا ادن اح خا ا اليد الى 
محبط بنا وكاما تجم جو الطريى خبل الي اننا سنسمم طلقات البنادق . 
فىخفق فلي وهزنی شعور خفي لیس هو عور باختلاجات الخوف ولا بانفعالات 
الفرح . كلا ٤‏ بل احسن من ذلك؛ انه شعور نابم من کل ما مختلج في“ > من 
الحاة بكلمتما . 

- آه يا قاسبة ! ل افم شيا من كل هذا الكلام ! 

قالت فرانسىن ذلك ورفعت عنما حو السماء وهي تتمتم : ايتا السدة 
العذراء ٤‏ ان كتمت' سرها عني » فامن تعترف به اذن ? 

واردفت السمدة المحمولة قأئله حد : 


- لا استظيع يا فرانسين ان اعترف لك ممتي“ فهي مممة رهببة هذه المرة. 
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- واي ضرر في معرفة السب ? | 

ماذا تریدین »> لقد وجدتلني فحأة افکر کا لو كنت ف الخسان من عمري 
رأتصرف کا لو كنتئي الحامسة عشرة؛ كنت وما زلت منتى ياانتي المسكمنة 
ولكن »> فى هذه القضة ٤‏ ب شغي ان اخثى ضيري . 

وقالت بعد توقف وهي تطلتق زفرة : لكنى عاجزة عن ذلك . وڪف 
ريديتني أن أطل صامتة امام عرافة صارمة مثلاك. قالت ذلك وريت عل ا 
بلطف . وعنذئذ صرخت فرانسين : 

- متي انتقدت اعالك ؟ حى سبآتك لا تخاو من الشعومة > احل “؛ لطا 
صلنت لقديسة اوراي من اجل سلامتك ؛ وانت بريئة من اي شيء ٤“‏ تم الست 
الى جانبك في هذه الطريق دون ان اعل الى أبن تذهين ? 

وني غمرة انفعا ها أكبّت فرانسين على يد سيدتما ترينى عليما القبلات . 

قالت السسدة : 

- بوسعك ان تنخلي عنى اذا كان ميرك .. 

فقاطعتها فرانسین وف محتہا اسی عطوف : 

- اصمتی يا سبدتي ! افلا تقولين لي .. 

- لن اقول شين . 

هكذا قالت الآّنسة بصوت ثابت واضافت: انما اعلى جنداً ائی‌امقت هذه 
الممة اكثر ما اكره الذي اوضحما لى بكامات منمقة. ساعتمد الصراحة واعترف 
لك باني ما كنت لأنزل عند رغبتهم لو ل اجد في هذه الخدعة الدنيئة مزجا من 
لذائذ الرعب والحب. وبعد؛ إ اث ان اخرج من هذه الدنا دون ان احاول ان 
اقطف الهار التي يتما > 'تراني هالكة ! ولكن؛ تذكري اكراما لذكراي اني 
لو كنت سعبدة لا كان منظر المقصلة الملطة على عنقي لمجعلني ارضى بلعب اي 
دور فی هذه ال اساة . انا بالفعل مأساة . 

وقالت وهي تطلتقى زفرة قرف واشمزاز : والآن . لو طلب مني التوقف 
عن انجاز هذه الممة “ فسألقي بنفسي فى « السارت » ولن يكون ذلك انتحاراً 
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فانا ل اعش عمري بعد . 

- يا عذراء اوراي القديسة اغفري ها ! 

- ل دب فبك الرعب ? ان تقلبات الحباة الدننا لا تهج عواطفي › انك 
تعامين ذلك › وهو شيء سيء بالنسبة لامرأة “ غير ان في نفسي حساسىة اسمى 
امل ممااة اة کد کان امان آنا كرت ملك عار لطفة .رى ناذا 
e E a malÎ‏ 
سأموت شابة » وما قمة ذلك وقد بلغت من مراتب الحاة ان اشاهد دون رهبة 
حفلة من‌حفلات اللو تشرب فما الدماء ¥ قال «دانتون» التعس. لكن دعك من 
كل هذا او انسي ما قلته . هي المرأة ذات المسين الق تنكل الآن . وشكراً 
له فان الفتاة ذات الجسة عشرعاما إ تمت بعد ولن تلبث ان تعود . 

ساور الرفقة الشابة قلى شديد . فى وحدهاتعرف سسدتها وتعرف طباعما 
ا ی ود له غ کرات کر وما کانت 
ال هله اة الى رات را ر ون اا ا ا 
ل ا | 

فتاۃ زرعت ملء بدہا وما حصدت شتا ٤‏ ما رحت عذراء › انا خدعت 
برغائب كثيرة ٤‏ يست من حرب بلا خصم » وني غمرة البأس اصبحت تفضل 
ا لخر على الشر ايا وجد بدافع ذاتي» والشر على الخر اذا كان فيه بعض‌الاطراء 

والتعاسة > وعلى الاعتدال في احسن الأحوال . والمصر المظل ا حول على حباة 

بلا الم ولا امل . 

ما تجمع قط مثل هذا المقدار من البارود من اجل شرارة . ولا مثل هذا 
Eê E ENE lg E E‏ 
هذا المقدار من الدهب . وفرانسين ؛ ملاك ارضي كانت تسر على هذه الخلوقة 
تتعبد فا الكال وي يقنما انبا تل رسالة سماوية محفظ سىدتما من اطار 
جوقة الملائكة حبث يبدو انها طردت منما لتكفر عن خطبئة الكبرياء . 

واقترب الفارس من العربة واعلن : هوذا جرس كنيسة ألنسون . 
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فاجابته بكل خشونة : انني اراه . 

حستا . 

قال ذلك وابتعد وهو بقدم ها مراسم الحضوع على الرعم من امتماضه ٬‏ 
وقالت للحوذي : هما.انطلقى.برعة › بأسرع ما بمكنك ؛ دع الجاد تطمر بنا 
ل تى ما نخشاء الآن ؛ ألسنا على مطل ألنسون ? 

واد مرت العربة من امام القاد هولو تادته بصوتما الرخم : 

سنلتقي في الفندق ٠‏ قعال لأراك هناك . 

- وهو كذلك » في الفندق ! تعال لأراك !.. هكذا تخاطبين القائد ! 

قال هولو ذلك وهو يشر الى العربة المنطلقة بسرعة على الطريق » وقال 
کورنتان ضاحکا وهو ستحث حواده : 

- لا تملس با قائدي فهذه السمدة تحمل في ها رتىة جنرال لك.. 

التفت هولو نحو مماونبه وقال : لن اتساهل مم اولثك المواطنين . لأهون 
على ان ألقي ببذلة الجنرال في حفرة من ان انال تلك الرتىة في سرر ! ترى ماذا 
بريد هؤلاء الاس ؟ أفمةا شا ? فأجاب مبرل : 

- أي نعم > فہمت انها احمل امرأة رأيتها في حباتي »> أعتقد انك تسيء 
فم الجاز .. لملها زوجة القنصل الاول ? 

- زوجة القنصل الاول مسنة وهذه شابة . هذا مم العلل بأن الوزير أعلني 
في بطافته الي بأنها الآ نسة دوفرنوي » احدى النسلات » وانا أعرفن “ أعرف 
اهن كن معا قبل الثورة يقمن هذه المام؛ يومذاك كن بن لللة وضحاها يعن 
رؤساء الفرق ولا بحتحن لدذالك الى اكثر من النطى بكامة : « باقلي » ؛ 
وتردیدها مرتىن او ثلاث . . 

فما کان کل جندي بزید فیسرعة خطاه٤او‏ يفت ح«البکار»حسب تعب رالقائد ؛ 
كانت العربة البشمة قد وصلت الى فندق « المغاربة الثلاثة» لي تروامور » القام 
وط شارع ألنسون ؛ وعلى صوت قرقمتما أسرع الفندق الى المدخل. كان ذلك 
شسئا تادر المحدوث» ولیکن‌احد في ألنسو نيتوقم وقوف‌هذه‌العربة‌بازل تروامور» 
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غبر ان حادث مورتان المشؤوم جعل العربة:محاطة مجممور من الناس » الأمر 
الذي حمل المسافرتين على الانسلال الى المطبخ تخلصا من الفضول العام . وكان 
صاحب المنزل على وشك اللحاق ما عندما اوقفه الحوذي من ذراعه وقال له : 

- انتبه اا المواطن بروتوس › ثمة مواكىون زرق . وبمااذه ليس معي 
دلبل ولا رسائل ؛ فقد جئتك ہاتین المواطنتن › لا ریب فی انا ستدفعان لك 
ا لحساب كاميرتىن نلسن وهكذا .. 

درا کر اما دل من الوقت يا ولدي .. 

وبعد ان ألقت الآنسة دوفرنوي نظرة ةعلى المطبخ المسود it‏ 
الطاولة اللوثة بدم اللحم النيء “ هرعت الى الصالة الحاورة بخفة الطير “ فق_د 
تخوفت من همئة المطمخ ومن رائحته بقدر ما تخوفت من المضىف الققذر ومن 
زوجته السممنة اللذين تفحصاها بانتماه . 

وقال الملضف لزوحته : 

- ما العمل با زوجت TT‏ 
لن تصير هذه السدة الى انانتهي من تحضر عشاء لائى اء رقا . لقد حضرتني 
فكرة : با ان ضبوفنا اناس من كبار القوم “ فسأقترح على السدتن ان تنضمًا 
الى السسد الذي لدينا في الطابتى الاعلى » نما رأيك ? 

ولا راح المضيف يبحث عن القادمة الجديدة لم بر سوى فرانسين فانحاز بها 
aa E‏ 

- اعتقد ان سمدتيي" تريدان ان تتناولا الطعام على حدة. e‏ 
معد لسسدة وابنما. طبعاً هذان الضفان لا يعترضان على تقاسم العشا لعثاء معكا. 
انها من الطقة الراقمة . 

مها كاد المضىف ينهي جلته الاخرة ؛ حتى احس بضربة مقبض سوط 
خففة في ظهره . التفت الى الوراء فرأى رجا قصر القامة ٤‏ منتفخا › خرج 
على مهل من غرفة مجاورة. وبظہوره ارتعد ضاحب النزل وزوحته وطباخه من 
الحوف . وامتقعم وجېه وهو لدر رأسه . ونفض الرجل القصر شعره 
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الدي کان حجب جنه وعشه كلا » وانتصب على قدمنه ومال الى ادن 
الضف صاحب الحانة قائلا : 

- تعرف جىداً اي من تدفعه لاي حماقة ترتکہا او سر تفشه . کا تعلم فوع 
العملة التي ندفعما . واننا لأسخاء .! 

وارفتى هذه الكامات بحر كة تعبرية خبفة . وعلى الرغم من ان رؤية هذا 
الرحل قد حجبت عن عبني فرانسن بسب ضخامة جسم المضف؛ فقد التقطت 
بعضا من الکكامات الى تلفظ ا؛وصعقت حن معت صوتا خشنا بلېحة 
ونتوثة : وواظ الرعب التي شم عل ال اتطلفت و الردل القصر عر 
ان هذا كان قد خرج من الباب الجاني المؤدي الى الساحة فة حموان بري. 
وظنت انا اخطأات فی حدسہا اذ انا ل تشاهد سوی جاد اشقر واسود لدب 
متوسط القامة . اسرعت مذهولة الى النافذة > ومن وراء الزجاج الوسخ نظرت 
الى الجهول المتجه نحو الاسطبل بخطى وئيدة » وقبل ان يدخل ٤‏ صوب عبنيه 
السوداوبن الى الطابتق الأعلى من المغزل ومنه الى عربة الإريد كانه بريد ان يطلم 
صديةا له على ملاحظة مهمة تتعلتى بتلك العربة . وبفضلى هذه الجركة التي اتاحت 
لفرانسين رؤية وجه الرجل ؛ وعرفت من السوط الضخم الدي في يده ومن 
مشمته الزاحفة الرشقة عند اللزوم “ انه مارش اتر على الرغم من جلد المعزى 
الذي كان بلبسه. تفحصته من خلال ظلة الاسطبل حبث نام علىالقشمتخذاً وضع 
عكلنه من رؤية كل ما حدث فى النزل. لقد كان ملتفا على بعضه محسث جحسبة 
انکر ال جواسیس)٤سواءا‏ رآه من بعد او من قريب »› كلا من الكلاب الكسرة 
الى نقتنما اصحاب العربات» مکورا جسمه »> باط ذراعنه» ورأسه مدسوس 
بنها کأنه کلب امم . 

وقد اثبت مارش آتہر بتصرفه هذا انه ي بعرفا . وم تعرف هي › ازاء 
الظروف الدقبقة التي تحبط بسبدتما أتسر لوجود هذا الناعى ام تجحزع . غر ان 
غموض العلاقة بين رقابة الرجل ودعوة صاحب الفندق > وهي مألوفة عند 
جع اصحاب الفنادى الذين حاولون دام أن بصىدوا عصفوربن حجر وأحد ٤‏ 
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أثار فضوهما. فتركت زجاج النافذة القذر الذي كانت تنظر في الظلام من خلاله 
الى الكتلة السوداء ومنما عرفت المكان الذي يشغله مارش "تمر من الاسطبل ٠‏ 
والتفتت نو الفندق الذي بدا كأنه خطا خطوة محرجة ولم يعد بامكانه أن برتد 
الى الوراء . فقد افقده الناعتى بتصرفه صوابه . فل يكن في مناطق الغرب من 
جل العقوبات الفظىعة التىيتفنن رجال فرقة « قناصة الملك »ني الحاقما با لمشموهين 
بافشاء الاسرار. ولذلك خىل لامضف انه بحس سكا كمنهم تحز علقه ٤‏ وبنظر بهلم 
الى« الوجاى »الدي يشوون على تاره الحامىة اقدام الدين بتهمون بافشاء اسرار م . 
وكانت المرأة السمىنة تحمل سكين المطبخ بيد وفى الد الاخرى رأسا من 
البطاطا نصف مشطور > او هي تحدّى الى زوجها مشدوهة › والطاهي ببحث 
عن السر ابجول بصمت ورعب . وكأن من الطبيعي أن يستقظ فضول فرانسين 
حال هذا المشمد الصامت الذي رأى الميم بطل الرئيسي المتواري “ وقد 
اعتزت الفتاة بسطوة الناعتى الخىفة »> وهي > وان لم يكن من طبعما الوديع 
ان تلج الى المكر كالوصفات المتمرسات ؛ فقد شاقہا هذه المرة ان تكشف 
عن السر مستفيدة من مزابا وضمما الخاص . ) 

التفتت حو المضىف وقالت له بنبرة جادة : 

- قلت" الا نسة عرضك . 

وكأنه استفاق من غسبوبة فانتفض وسأطما بدهشة : 

- أي عرض + 

وسألت الآنسة دو فرنوي : 

- أي عرض ? 

. - أي عرض ? قال کورنتان سانلا بدوره وهو یدخل . . 

وسأل شخص رابع كان على الدرجة الاخيرة من السلم وهو يقفز مخفة 
الى المطمخ : 

- أي عرض ٩‏ 

اجابت فرانسین بصیر نافد : 


- عرض العشاء ) مع ضبفبك المميزين . 

و كرر الشخص الذي هبطالسل كامة المميزبن بصوت لاذع ساخر وأضاف قال : 

تلك هي دعاية فندقة سيثة با عزبزي > لكن > ادا كانت هذه المواطنة 
الشابة هي التي تدعوها لتكون ضفتنا »> فمن الجنون ان نرفضما > وقالله» وهو 
بتطلع الى الآنسة دو فرنوي : انك ارجل طبب »› وأضاف وهو بربت على كتف 
الفندق الذي أصب بالذهول : اقبل العرض في غاب امي . 

لقد ألقى نزق الشباب الظريف حجابا أخفى عن الحاضرين ما كان في تلك 
الكامات من تعال مستخف . تلك الكامات التى استرعت › ولا شك ؛ انتىاه 
جمبع ابطال هذا المشد الى هذا الشخص ال محديد > واذ ذاك اتخذ المضيف موقف 
«بلاطس البنطي» الدي غسل يديه من دم المسسح . وخطا خطوتن نحو زوحته 
وأسر في اذنما : تشہد انني برىء من أي ذنب ان وقم ما لا تحمد عقباه . 

وزاد في خنی صوته واضاف فالا : 

ومع ذلك اذهي وأخبري السبد مارش تير ا حصل . 

كان المسافر الجديد شابا معتدل القامة برتدي لباسا ازرى وجزمة سوداء 
تعلو الى ما فوق ر كبتيه على بنطال من ال جوخ الازرق» وسترة بسبطة على طريقة 
طلاب مدرسة البولىتكشك . 

بنظرة واحدة عرفت الآ نسة دو فرنوي ان تيز تحت هذة المذلة الداڪنة 
الاشكال الانبقة ذلك الشيء الذي لا تدري أي شيء فه ما يشسىء عن اصالة 
نسلة . انه يدو » للوهلة الاولى عادبا > في وجه تکون متناسى بكشف عن 
نفس قادرة على أشاء كيرة “> شرة لفحتما الشس وشعر أشقر جمد بحلقات 
کالخواتم . وعىنان زرقاوان نافذتان » وانف صغير وح ر كات رشقة »> کل شيء 
فه واضح يدل على أنه يعيش حاة تسودها العواطف السامية وتسمل له اصدار 
الاوامر . ابرز ما فبه ذقنه الشببهة بذقن بوتابرت وشفته السفلى التي تنضم الى 
الشفة العلما وترسم حنبةجمبلة كحنبة ورق الأ كانتوس (شوكالمل). لقد وضعت 
الطبمعة في هذبن التكوينين مفاتن لا تقاوم . 
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وقالت الا نسة دو فرنوي ي نفسېا : « ان کان هذا الشاب من ا ورين 
حقا فان ما تاز به من “مو النفس والحركات مجعل منه جموريا نسبج وحده 
ومثالاً نادراً بین اترابه » . 

بومضة عبن رأت الفتاة ما رأته وغشتما رغبة في الارضاء » في ارخاء رأسما 
بدلال الى جنب ٠‏ في ابتسامة مغناجة »> في تسديد نظرات مملىة حي الحب في 
القلب المىت » في تظلىل عنما السوداونن بأهداب كشفة منكسرة تترك على 
الوجه خطا ظليلا > ني البحث عن اجمل نغم لصوعا > لتضفي على المبارة التالبة 
ا 

کل ما تقدم من حر کات الفتنة م تستاز تستازف او لوصفما “ والتفتت 
الا نسة دوفرنوي حو الضف سائلة عن شقتہا > ورات الدرج فتوارت مم 
فرانسن تارك للشاب الغريب أن د بتساءل هل کان جوابا قبولاً ام رفضاً . 

- من هي هذه المرأًة ! 

سأل تامىذ مدرسة الىولىتكنىك فة > الضف الدي عرته موجة من 
الدهول ؛ فحاءه الجواب من كورنتان الذي احابه حفاء : 

- انها المواطنة دوفرنوي > احدى النسملات > نفماذا تريد منما ? 

تطلم الجول الى کورنتان بزهو و کبرباء وراح الاثنان يتبادلان › لىعض 
الوفت نظرات حادة كان ديكان بستعدان للقتال > ومن هنا احتدم الحقد في 
قلسم) الى الابد . وبقدر ما كانت نظرة الجندي صربحة كان في نظرة 
کورنتان من الحبث والریاء ٤‏ برز احدها بزاياه النسمة الاصة والاني زاء 
الدخىلة › احده) يتشامخ والثانى بنطوي › هذا يفرض احترامه فرضا وذاك 
بسعى للحصول عله “ احده يقول : فلنأخذ ! والآخر يقول : فلنقتسم . 

ودخل علم)ا احد الفلاحين » وبدخوله سال : 

- هل المواطن عوا دو سان سير هنا 

اقترب منه الشاب واحابه : 


مادا ترید مله ? 


ب - الناعقون ) ۹۷ 


باه فلاح حارام زائد وقدم له رسالة قرأها » ثم ألقاها في التار . وكان 
الجواب احناءة رأس امحابىة وعندئذ توارى الرجل . 

اقترب كورنتان من الشاب الغريب بشيء من الدالة والاستخفاف > الامر 
الذي أزعج المواطن غوا › وسأله 

انت ٩‏ لا ریب ٤‏ قادم من باریس . 

فاجابه جفاء : 

أحل . 

وانك » ولا شك تحمل رتبة فى المدفعمة ? 

كلا ٤‏ بل في البحرية . 

- اذن فأنت متوحه الى برست . 

م جنه الشاب على سؤاله هذا ٤‏ بل استدار على عقبنه و کذب ٤‏ بعد حن ٤‏ 
الآمال الملة الى تسنتها الآنسة دو فرنوي في وحهه . لقد انشغل في عشائه 
خفة وسال المضبف والمضبفة عن لاحة الطعام واستغرب عادات اهل الريف 
كماريسي انزع من بسنه » وتأفف كعشقة مدللة . واخيرا انكشف عن طبع 
تخالف لا تومته الفتاة فی وجه وی تصرفاته . وقد تبسم کورنتان شغفا وهو 
براه مكفهر السحنة كالما رشف رشفة من تلك المرة الى كانت امامه وهي ألذ 
ما فى النورماندي من خمور > ويقول الشاب بقرف : 

- كيف تبتلعونما انتم ? للجممورية ا حى في ات تحترس من الريف حبث 
القطاف يتم باسقاط الثار بالعصا الطوبلة وحسث بطلقون النار “ غدراً “ عسلى 
المسافرين في الطريق “ لا تضعوا لي على المائدة زجاجة من هذه المرة دات‌الطعم 
الشيبه بطعم الدواء المسهل “ بل زجاجة من النيبذ الطبب ٠‏ ذييذ بوردو الأببض 
والاحمر ٠‏ وانتبموا الى نار المدفأة في غرفتي › اريدها حامبة مشبوبة . وآضاف 
قائلاً وهو يصعد زفرة : هؤلاء الاس يدون لي متأخرين عن ر كب الحضارة 
والتمدن . آه ! ليس في العام سوى باريس واحدة »> ومن المؤسف ألا نستطيح 
ان تنقلا معنا في البحر ! وقال رئيس الفندق : اذا تضم الخل على هذه الفرخة 
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التحطمة طالما عندك حامض اا الغى ? اما انت ايتا المضىفة »> فقد أعطىتني 
حرامات بلغت من الخشونة اني ل تفمض لي عبن طوال الل الماضبة . 

قال ذلك وراح يلعب بعصا ثخمنة ألعابا سخفة > يضم فما من البراعة 
والنلادة ما يدل على الدرجة المنحطة الى يلغا شاب من طبقة المتحذلقن فى 
العہد ا موري الجديد . 

قال كورنتان لاضف وهو رمتى وجه الشاب خفة 

أعثل هؤلاء الطائشن a E‏ 

رار الثاب ى آذن الا را ال كررتاة: 
هذا الرجل هو احد جواسنس فوشه . سماء البولنس منحوتة على وجه . 
وانا متأكد من الأثر الذي على ذقنه انه من اا ا ا 
فلا باس 

ا ا روا اک ون 
مظاهر الاحترام وقال ها : 

امي الحبسبة »> ها قد وصلت اخىرا “ أرى انني استقطبت الضبوف في 


- ضوف ? ما هذا الجنون ? 

فقال ها بصوت خفضض : 

انما الآ نسة دو فرنوي . 

E 
. لتنقذ شقمقما الامير دولودون‎ 

- انك على خطأ با سمدتي > قال كورنتان وهو يشدد على لفظة « سسدتى » 
واضاف : يوجد آنستان باسم فرنوي ٠‏ فللاسر الكبيرة دانم عدة فروع . ۰ 

فونْجثت السبدة الغريبة بهذه الدالة . فتراجعت بضع خطوات لتتفحص هذا 
لمتكم الطفلى ور كزت عبنسما السوداوين الممسئتين بنباهة وحذق ها منخصائص 
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النساء » وراحت تبحث عن الفائدة الى جما من تأ كىد بقاء الآ نسة دو فرنوي 
على قيد الحباة . وفي الوقت ذاته جرد كورنتان في ذهنه هذه السبدة من جمسع 
صفات الأمومة لبحل علما متم الحب. فقد ابى ان برى ابنا في العشربن من عمره 
لسمدة ذات بشرة نضرة وحاجبين منحنان ڪشفين وأهدي) لا تزال على شيء 
من الكثافة اعحب ہا اعجابا شديداً . ا ان شعرها الأسود المفروق على الجن 
کان یکشف عن فتوۃ ذ کہ . والغضون الخفىفة على الجن كانت تفضح › دون 
ان تكشف عن سنا > لواعج شہوة شابة . وعبناها الحادتان » ان كانت تغشا ها 
غشاوة رقىقة » فلس من يعرف اذا كان ذلك ناتا عن مشقة السفر او عن 
الافراط فى مماقرة اللذات . واخيرا » لاحظ كورنتان ان الفستان الذي ترتديه 
كان من القماش الانكلزي » وان شكل قبعتما الاجنسة لا تنتمي لاي من 
الازياء الاغريقمة التى كانت ما برحت تطغى على الزينات الباريسية ٠.‏ 

لقد كان كورنتان من الخلوقات ا)طىوعة على رؤية الشر قىل الخير. وسرعان 
ما ثارت في نفسه الشكوك حول هذن المساقرين . 

اما السمدة » فقد لاحظت بدورها على كورنتان وبنفس السرعة ملاحظات 
عدة . والتفتت نحو ابنما التفاتة ذات معنى فكأنما تقول : من هو هذا الرحل 
الساد ? اهو من حماعتنا ? 

على هذا السؤال الذهني اجاب البحري الشاب بحركة »> وبنظرة وباشارة من 
اوا ا ق و ا 

قال ذلك وترك لامه مهمة حل هذا اللغز. لملتفت هو غو المضىفة وليسر فى 
انپا : حاولي جدك ان تعرفي من هو هذا البلمد »> وهل راف الآنسة فعلاً › 
ولاذا برافقا . 

وقالت السسدة دوغوا لکورنتان : 

- على ذلك انت متأكد ان الآ نسة دو فرنوي ما برحت حىة ? 

- انا حة بلحمہا وعظمہا کا هو مواطن غوا دو سان - سير حي برزی . 

و و ا 
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حدق انما الى وجه کورنتان الذي سحب ساعته من جه ېرود درن ان یدو 
عله انه شعر بالقلی الدي سنه جوابه . 

وقالت السدة لكورنتان > وهي القلقة المستعحلة لمعرفة اذا كان الجواب 
فيي مخادعة ام انه جاء عفويا : ۰ 

- با الله ما اكثر مخاطر الطرى ! لقد هاجنا الناعقون في مورتان وابى ابنى 
ان یبقی مکتوق الندین . فاصیب برصاصتمن في قبعته وهو يدافع عني . 

- ماذا تةولىن با سبدتي ? ا كنا في عربة البريد التى تما العصابات على 
الرغم من خفرها والتى لتنا الى هنا . على ذلك فانت تعرفين العربة ! قبل لي 
لدی مروري ی مورتان ان عدد الناعقن کان برو على الالفى رجل عندمها 
قارا المرة راق يح لذن كرا فعا فد ملك ره جى بان لاف ف :. 
هكذا بكتون القصة ! 

کان كورنتان » في مجته السامة وهمئته الللهاء > اشبه بان الريف الذي 
بصدق › بال ٤‏ نبا سباسا کاذبا . وتابع کلامه قائ : 

- آه يا سمدتي» اذا كانوا بقتاون المسافرين قرب باريس؛ فتصوري الأخطار 
التي تحت بطرق بريتانيا . يقتا » سأعود الى باريس ولن ابتعد عنما . 

- وطرأ على بال السدة خاطر فجائي فسألت المضفة : 

هل الآنسة دو فرنوى جم لة صبة ? 

في هذه اللحظة قطم المضبف هذا الحديث القاسي الذي كان على غاية من 
الأهمىة بالنسبة الى الثلاثة المتحدثمن بقوله ان العشاء اصبح جاهزاً ! وهنا قدم 
البحري بده لامه بدالة مصطنعة اكدت ظنون كورنتات . فقال الغريب له 
بصوت عال وهو يتجه نحو الدرج : اما المواطن › ان كانت الانسة دو فرنوي 
قد قلت اقتراح المضف وان شت ان ترافقما فلا بأس في ذلك . 

فال ذلك وتسلى الدرج “ اما الشاب فقد ضغفط بشدة على يد السيدة . وما 
ان ابتعد كورنتان عنما بضع درجات حتى خاطب البحري السبدة بقوله : 

- انظري الى اي المخاطر تعرضنا مشاريعك المقاء؛ كمف تنجو اذا اكتشف 
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ا ا رر هرا لی ت ال 

اجتمم الثلاثة ني غرفة واسعة . ولا حاجة الى الكشر من التجول في مناطق 
الغرب لندرك ان صاحب الفندق قد غالى کثيرا في اكرام ضوفه وأتى بڪل 
ما عنده من الممتعات لبرضمم : مائدة عامرة ٤‏ وشقة دفثة بأحسن الوقود› 
N Ss‏ 

فخاطب کورنتان نفسه قائلا : هولاء الناس لسوا ) دون › فہذا الشاب 
مخادع محتال .. ظننته في بادىء الأمر أله . اما الآن فاني اعتقد انه يضاهىني 
فطنة ودهاء ! 

a‏ و کورتشان تطرون النسة دو فروي اق 
سار ع الضف ال اعلامہا بذلك . عبر ان المسافرة اا ء | تحضر حضر . وخطر في 
إل طالب البولبتكنيك انها تلاقي بعض الصعوبات » فخرج وهو يتغنى بطلع 
تشند : « لنسمر على سلامة الاماراطورية » واتحه نحو غرفة الآنسة دو فرنوي 
تدفعه رغبة ملحة في التغلب على شكو كه ومرافقتما الى الصالة . رما اراد ارف 
a Ls‏ 

واذ رآه كورنتان خرج من الغرفة قال في نفسه : 

ان کان هدا الات چ ورتا فساشى نفسي ! إنعلى منكسه سمة اهل ‌القصور. 

وقال وهو بتطلع الل مدام دو غوا : 

واذا كانت هذه امه فانني انا البابا ! انهم ناعقون » ولا بد لي من التأكد . 

هوذا الاب ينفتح لىخرج منه البحري آخذاً بيد الآآنسة دو فرفوي . ثم . 
أحلسا الى المائدة بكل رعاية . 

والساعة التي انقضت في انتظارها لم تذهب سدى »> فقد تسلحت الا نسة 
دو فرنوي ٤‏ بمساعدةفرانسين؛٤بزينة‏ أشد فعألية منزينة حفلة رقص : كان في دسباطتما 
ممل ناشىء عن‌فن تتقنه أي امرأة جلة عندما تنزع عنما حلا لتقخذ زينة ذات 
قىمة ثانوية“ فقد ليست فستانا اخضر بقصات وغبنات جيلة ترسم أشكال جسمما 
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بفتنة قد لا تلت بالفتىات الخفرات؛ ويكشف عن قامة رشقة وعن خصر ابق 
وح ركات ناعمة . ) 

ودخلت وهي تبتسم بظرف وكاسة طعبة Se‏ 
الفم الوردي لتبرز فىه فىه اسنان حسنة التنضد ذات تألق كالبورسلين؛ وعلى خدما 
مار تان غضتان کغهازتي طفل . نزعت عنما المعطف الذي کان مححب تكو نما 
عن عبني البحري › فأصبح بامكانما ان تتصنع ما شاءت وان تأتي الف حرڪة 
وحركة ناشطة في الظاهر كأي امءرأة تتوخى اظہار مفاتنما . وكان بين ح ركاما 
وبين زینتما تحاوب زد في فتوتا الى حد ان مدام دو غوا ) تقدر مرها بأ کار 
من عشرنن عاما . 

هذه الزينة الانبقة الرامىة “ دون ريب الى الارضاء أحبت الآمال في قلب 
الشاب. تد أن الا س ايراس رر درن ان تر آله . ثم تجاوزته 

بعنجمة أقلقت باله. ولم يكن في تحفظما ذاك أي دلىلعلى التدللاو الحذر فينظر 
الغراء “ بل كان فىه لامبالاة طسمعة أو تظاهرية . فقد أضفت الفتاة على و حا 
تعبراً بريثا لا برقى اله الشك ول تدع أي جال للارتماب بأنما تعمدت ذلك . 
ثم بدت تحنح الى اصطناع الحركات الصغيرة والميلة الفاتنة › فحر كت شعور 
المحري الذي اتخذ مكانه على المائدة بحنتق . 

امسكت الآ نسة دو فرنوي بد فرانسين وقالت للسدة دو غوا بلطف 
ومودة : هل تتكرم سبدتي بالسماح لمرافقتي ٠‏ التي أعتبرها صديقة لي“ ان تتعشى 
معنا ? ففي الابام العاصفة ٠‏ يا سمدتي ٠‏ لا يكن دفم من الاخلاص إلا بالعاطفة › 
وبعد »“ ليست العاطفة هي كل ما بقي لنا ? 

على هذا الطلب الذي لفظ مقطعه الاخير بصوت خافت اجابت مدام دو 
غوا بحركة نصف ترحبيية كشفت عن امتعاضما من مقابلة فتاة على جانب عظم 
من الجال › ثم مالت الى اذن ابنما وقالت له : « آه ! الابام العاصفة .. اخلاص 
وسىدة وخادمة ! قد لا تكون الآ نسة دو فرنوي بل«بنتا»ارسلما فوشه البك.› 

وكان الضوف على اهىة الجلوس الى المائدة عندما حت الآنسة دو فرنوي 
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کورنتان » وکان لا بزال بحلل نفسبة مدام دو غوا وابنما اللذبن ظمر علبمما القلى 
من نظراته . فقالت له الآنسة فرنوي : « اا المواطن . انك “لا شك > ارفعم 
من ان تتبع خطواتي على هذا الشكل > فوم اوشلت المهورية بوالدي الى 
المقصل ل تتكرم بتعسن وصي علي ؛ فان كنت قد رافقتني » بالرغم من رغبتي > 
مدفوعا بدوافع الفروسبة السامية“ فقد قررت الا اذهب في طلب الماية الى حد 
ازعاجك ٤‏ اني في امان هنا وبامکانك ان تدعني وشأني » . 

قالت له ذلك وهي تسدد اله نظرة ملؤها الازدراء > فم كورنتان معناها 
فاختصر ابتسامة المت باطراف شفتمه الما كرتن . ثم حباها باحترام وقال ها: 

بسرنی دام ان اطبعك ايتہا المواطنة . فالجال هو السىد الوحسد الدي 
عكن للحمہوري الحقىقي ان مخدمه علء اختاره . 
الى فرانسمن بابتسامة معنوية مزوجة بمزيد من الحبور الى حد شعرت معه مدام 
دو عوا الى امست لشدة غيرتها »> شديدة الحذر > بوجوب التخلى عن الظنورن 
الت ساورتها امام جمال الآنسة دو فرنوي الصاعى واسرّت في اذن انها قائ : ٠‏ 

قد تكون هي الآنسة دو فرنوي بالذات . 

_ والحاشة ?.. أتكون الآ نسة اسرة ام تحت الماية ? موالبة للجممورية ام 
عدوة 2 

مضت مدام دو غوا عبنسما )ا لو كانت تحاول جلاء هذا السر . 
بعض الشيء وألقى على الا نسة دو فرنوي نظرة نمت عن حب حارف للنساء 
حعاً» وليس عن عاطفة بريئة لحب جديد > وازاء هذه النظرة ازدادت المحسناء 
تحفظا وحصرت كاما ا اللطبفة بالسدة دو غوا . فامتعض الشاب امتعاضاً 
شديداً لكنه حاول ان بتظاهر باللامبالاة “ ولم يبد على الآآنسة دو فرنوي انما 
لاحظت ذلك ؛ اد انما بدت سلىمة النمة ومتحفظة بدون تزمَت . 
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ل بوقظ ذلك اللقاء اي مسل في احدها نحو الآخر . بل بالعكس احدث 
ازعاجا ومضايقة قضت على كل أمل راود الاثنين من قبل . غير اث فى النساء 
حاسة تصل ما بينهن “ حاسة تخفي علاقات جمىمة ورغائب حادة في تبادل 
التأثرات التي بعرفن كف يکتمنما في بعض الظروف . 
وكأن الحسناون‌قد بيتتافكرةواحدة فراحتا فأ تداعبان 0 الفارس 
الوحىد الموجود معا “ وتتنافسان حباله فى ضروب السخرية المتسقظة الحذرة > 
وها في غمرة من الحبور والمرح . وارتفع التكلف بينها الى حد ان أي نظرة او 
أي كامة تنطلق من أي منم بدون انتباه تفقد معناها في الحال وفي مدة نصف 
ساعة بدت السدتان > وها المتخاصمتان سرا » كأحسن صديقتين في العام . اما 
طالب البحرية فقد فوجىء مسل عمق نحو الآ نسة دو فرنوي في مرحما کا في 
تحفظہا؛ وکان من قبل قد بلغ من‌الاستباء حد الندم‌علی قبوله اشرا کہا في عشائه. 
وتجاه موقفه ذالك > سألت الاآّنسة دو فرنوي السبدة دو غوا : 

- هلل ابنك دام الانقباض کا هو الآن با سمدتي ? 

فأجاما الشاب بقوله : 

انى لأتساءل > با آنسة » ما الفائدة من سعادة لا تلىث ان تزول ? أن سر 
ای ن ق ار ات ای 

AE NE CN aa 

لأسباب خاصة رأت مدام دو غوا ان تسار السبدة الحهولة فقالت هما : 

- ل يعبر عن أ كثر ما جال في خاطره يا آنسة . 

فأجابت الآنسة دو فرنوي مخاطبة الشاب : 

- هیا اا ا فو ف ما تسمه سعادة 
N‏ 

فقت كلمتما هذه بابتسامة ونظرة نافذتين أزالتا القناع عن النة الحسنة 
re‏ غير ان الآنسة دو فرنوي > بوحي من الغربزة 
التي تدفم‌المرأة دان الىالافراط في المنعح او التفريط فبه ٤بدت‏ كأنا تحتذب‌الشاب 
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بنظرة حوت أخصب وعود الحب حا » وحنا ثلافض تماببرها ا لمحة بارودة 
حلشمة. وهي عملىة قأسىة تخفي النساءء عادة٤‏ وراء ها عواطفين المحقىقىة : 

وني اللحظة التى شعر فما كل منما بأنه لاقى حظوة في نظر الآخر › اخذ 
الاثنان بعربان عن أفكارها المحققة » لكن بعبارات وجيزة ختصرة غير كافرة 
للافصاح عن معاني النظرات التى اخةرقت قلسسم) . ولكثرة ما قالاه في لظة 
واحدة » أدركم) الحىاء وبا لا محرؤان على تبادل النظر . وحرصت الا نسة 
دو فرنوي على عدم تغبيرظن الفتى البحري فيم ا فازمت موقفما الجدي › ول 
تخرج عن نطاق التاأدب البليد. حتى انما بدت تنتظر انتماء الطمام بفارغ الصار. 

وقالت ها مدام دو غوا : 

- لا بد انك تالمت كشرآ في السحن يا آنسة . 

- آه ! با سبدتي » يلوح لي انني ما زلت احمل آثار حزنی حت الوم . 

- هل الذين برفقتك هم خمايتك ام لمراقبتك ? أأنت من انصار المورية أم 
N‏ 

عرفت الآنسة دو فرنوي بالغريزة ان مدام دو غوا لا تعلق علبما الكثير من 
الأمىة فسارعت الى اعطاء الجواب التالىي : 

- لا اعرف بالضبط ما هي طبيعة علاقتي بال ممورية . 

وقال الشاب بسخرية : ۰ 

- لعلك تخبفين اجمورية ? ٤‏ فانتېرته مدام دو غوا بقو ها : 

- ل لا تحترم اسرار الآنسة ? 

آه إا سبدتي! ليست اسرار فتاةء ل تفرفمن اة سوي 9لم انرارا 
دات بال . 

شاءت مدام دو غوا ان تفہم ابنما ماذا تعني ضمنا فتابعت حديشما قائلة . 

- لكن للقنصل الاول نىات حسنة »> فقد قىل انه سقف مفعول القوانين 
ضد الما حرين . 
- رما کان ذلك صححا . واذا صح الخبر فاماذا اذن نهج فانده وبریتانا ? 
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ااا اة 

هذا المتاف السمج الذي اوقم قائلته تحت اللامة > سيب رجفة للشاب 
البحري فانعم النظر في الآنسة دو فرنوي ولكنه ل بلحظ فی ملاعا لا حقداً 
ا ا وتدعو الى 
املاطفة . وشدته الما عاطفة عىقة ورغبات عنفة . 

E 

- هل انت ذاهمة الى ماران ? 

فأجاب الرجل على الفور : 

ال 

استمرت الآنسة دو فونوي ني توجبه الكلام الى مدام دو غوا فقالت : 

E EE e E CNN 
الكامات بعدم اهام » في الظاهر “ الا انما القت على كل من الشخصان الجولين‎ 
? نظرة خفبة هي من اختصاص النساء والدبلوماسسين ) أفلا تخافان الناعقين‎ 
» لس في المرافقة ما يشين . لقد اصبحنا رفاق سفر . تعالا معنا الى مايان‎ 

E‏ الات 

لست ادري يا آنستى اذا كان من الحكة ان اعترف لك بان ثُة مصالح 
aE‏ ضواحي فوجدر > وباتنا لل جد الى الف 
وسبلة النقل . ولكن النساء كرات وسمحات بطبىعتهن الى حد انني اخجل 
الا اثتى بك . انما نريد »> قبل ان نضع نفسىنا بين يديك » ان نعرف هلل 
سنخرج سالين من مايان . هل انت مليكة حاشيتك اkلمورية‏ ام اسيرتما ? ارجو 
امعذرة لصراحة شاب بحري ٠‏ فانا لا ارى في وضعك اي شيء طببعي . 

- اننا » يا سيدي > نعيش في زمن لا شيء ما محري فيه طبيعي > وعلى ذلك 
تستطبم ان تقبل العرض بلا خوف > كن واثقا من ذلك › لا تخش اي خانة 
في عرض قدمته > بكل بساطة؛ فتاة لا تتبنى الاحقاد السباسة . 

وهكذا لا تخلو رحلة من هذا النوع من الخاطر . 


قال ذلك وهو برمقما بنظرة فما من الدعابة ما يعطي أهمبة هذا الجواب 
السطحي “> فسألته بابتسامة ساخرة : 

- أي شيء تخشاه بعد هذا التطمين » انني لا أرى خطرا على احد . 

وخاطب الشاب نفسه قال : أترى هذه المرأة التي تتكل هكذا هي نفس 
رأة التى قاسمتني نظرتما رغائي ? ا لها من فمجة ! انما تنصب لي كنا . 

في هذه اللحظة انطلى نعسب جلى نافد لبومة بدت كأنما واقفة على رأس 
داخون المدفأة كاعلان قاتم > فقالت الآ نسة دو فرنوي : 

E a ss 

تنعی هنا في النہار ? فأجاما الشاب ببرود : 

حصل ذلك في بعض الاحنان اف : ولعلنا نذير شوم لك > أليس 
هذا ما تفكربن فىه .. وعلى ذلك فلن نسافر معا . 

قال هذه الكامات بيدوء وتحفظ أدهشا الآ نسة دو فرنوي . فقالت له بلهجة 
ارستوقراطبة : انني أبعد من ان اقرا على الرحتل معي » لنحتفظ بالقلنل من 
الحرية التي تةر كه لنا الممورية > لو كانت السدة وحدها لألححت علما .. 

دوت خطوات ثقىلة عسكرية ني الممر وظہر القائد هولو بوجه متحمم 
اتقات انس دو قري مامه ودعت ال اوس عل کوني باقر ل 
وفالت له : 

لنهتم دشؤون الدولة طا لما ان الحاجة تدعو الى ذلك » ولكن » ما بالك 
متجېم الوجه ٤‏ هل بوجد ناعقون هنا ? 

ظل القائد صامتا حال الشاب الجحمول وأخذ يتأمله بانتماه شديد . وقد 
تشاغل البحري عنه بطرح الاسئلة على الضوف : 

- ألا تريدين مزيدا من لحم الارنب با أمي ? وأنت يا آنسة فرانسين > أراك 
لا تأ لين . 

غر انه کان في دهش هولو وانتباه الا نسة دو فرنوي ٿيء رهنب“ من ا لطر 
تحاهله . فأضاف الشاب قائلا : 
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- ما بالك با سدي القائد ! هل عرفتنی ? فاجابه المہوري : 

ا 

- الواقم “ يلوح لي أنني رأيتك في المدرسة . 

- ل اذهب الى المدرسة قط “ من أي مدرسة تخرجت ? 

- من البوليتكنيك . 

- أي “ نعم » من الثكنة التى تأمل ان تصنع جنوداً في صالات النوم . 

هكذا اجاب‌القائد الذي كان يصنع مقالب لا تقاوم للضباط الذبنيتخرجون 
من هذا المشتل العالي » واضاف : في أي سلاح تؤدي خدمتك ? 

ي البحرية . 

- هذه المدرسة لا تخرج سوى ضباط في المدفعبة > فمل يوجد فما تلاممذ في 
البحرية ابضا ٠?‏ 

| برتبك الشاب وهو بحيب : 

استثنىت من بين جيم الطلاب يسبب الاسم الذي احمل . جميع افراد 
اسرتنا کانوا حربن . ) 

- ما اسم اسرتك اا المواطن + 

دو غوا سان سار . 

- ألم ”تقتل في مورتان ? 

اجابت مدام دو غواعلى هذا السؤال بقوها : 

کاد ان يقل ٤‏ فقد اصب ابي هذا برصاصتان ي قبعته . 

وتابع هولو طرح الاسئلة على الشاب دون أن يصغي ال أمه : 

- احمل اوراقا ? ) 

ان ا یال خی الات رو د ا ا و 
وجه القائد القاتم ووجه الآنسة دو فرنوي . 

هات اوراقك والا فبا ٤‏ سر أمامي . 
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هه ؛ هه » با لك من رجل طب ٠‏ انا لست نكرة .. وهل أنا حاحة الى ' 

اق اك ابن ان 
- انا قائد المنطقة . 

ا ا 
في يدي . 

قال ذلك وناوله كأسا من نسذ بوردو المعتق . 

فأحابه : لست ظمآن ؛ ما بالك !. هات اوراقك . 

فى هذه اللحظة معت قرقعة أا ق تدوي قي 
ن ری قر ن ی ر ا ی ا ا دفر وي 
وأخاف الشاب الذي بهت وجه وشمخ برأسه . م أخرج من جسبه محفظة أذقة 
وعرض عل ‌القائد الاورای‌الى طلا فقرأهاهولو بتمہل وهو بقارن بين الاوصاف 
ار و ارا ومن ارضات ره الاق اا تررق أنا لل عاو ا 
من جديد » أي يكن من الصعب هذه المرة تميز تلاعب صوت شري فه > 
وعندئذ أعاد القائد الشاب أوراقه وقال له وهو برمقه دسخرية : 

- الاوراق صحىحة. ولكن ينبغي ان تتبعني الى المر كز. انا لا احب‌النعبق. 

واذ سألته الآنسة دو فرنوي عن سبب اقتاده الى الم كز اجاب وهو 
بتصنع الدلم كعادته : 

- هذا الامر لا يعنبك يا بشت . 

امتعضت الا نسة دو فرنوي من فمجة الجندي العجوز ؛ وخاصة من الاهانة 
التي لحقت بها في حضرة رجل أعجب ما »> فنمضت فجاة متخلية ‏ عن طببة 
القلب والتو اضم › وها الصفتان اللتان لازمتاها حتى الآن وقالت له وقد أشرق 
وجہما والتمعت عنناها : 

- قل لي » هل حرص هذا الشاب ب على التقسد ببكل ما تطابه القانون + 

- تعم٤‏ ظاهريا . 

2? منك‎ E A 
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سترافقه معي حت مايان . فسير كب العربة مع السدة امه . هذه هي ارادتي 
ولا ارید ملاحظات .. 

واذ رأت هولو متردداً اضافت قائلة : ما بالك ٩‏ اما زلت تشتىه به ? 

- بعض الشيء . 

مادا تنوي عله ? 

لا شيء اکثر من انعاش رأسه بقلل من الرصاص »› انه 

- امزح یا « کولونیل » ? 

محفلل القائد بهذا السؤال ؛ بل اومأ الى البحري يدعوه الى اللحاق به 
فی الحال . 

ازاء هذا الاصرار هدأت الا نسة دو فرنوي اعصاا وفالت للشاب وهي 
a‏ 

واسر البحري في اذن امه التي قطبت ما بين حاجبيما فالا : 

ا ا ا 

الواقع ان الغىظ والعواطف الممتعضة اضفت مفاتن جديدة على وجه الاربة 
الحا ران ان ن الت » فرانسين ومدام دو غوا واپنا وبىنېم وقف 
القائد مبتسما والآنسة دو فرنوي الى حلت رباط شريطتين من حقبتها . 
را هنی کااار کل رھ ان کرت اا سر ات 
رسالة قدمتما الى القائد وطلبت منه بابتسامة ماكرة ان بقرأها . ثم استدارت 
نحو الشاب وهي في غمرة النصر “فحدجته بنظرة امتزج فما الدهاء بتعابير الحب. 
كلاها بدا وضاح الجبين يغمر الفرح وجه المضطرب ؛› وقد تسابقت الأفكار 
المتناقضة الى ذا كرتمما. . اما السدة دو غوا > فقد رمقتما بنظرة عىقة ابقنت 
ها ان حل الآ نسة دو فرنوي ل يكن من قسل الرأفة بل بدافع الحب »> ولقد 
كانت على حى “ فقد امتقم وجه المسافرة الحسناء وخفضت جفنسما وهي تتبين 
كل ما حوته تلك النظرة النسائة من معنى . ثم ل تلبث حبال هذا الاتمام 
ا لخطير أن رفعت رأسما بتشامخ متحدية جسم الاعين . اما القائد هولو؛ فبحنق 
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شديد اعاد للآنسة دون فرنوي الرسالة الممورة بتوقع حسم الوزراء وهي 
تطلب من جيم السلطات ان تطبم اوامر هذه السمدة الغامضة٤‏ بيد انه استل 
سىفه من غمده و کسره على رکىته . وقال ها : 

- لا شك با آنسة في انك تعامين ماذا تريدين عله . إلا ان للجمهوري رأيه 
و كهرياءه. وأا لا مكنني ان اخدم حبث الحسناوات يصدرن الاوامر “ سأبعث 
باستقالتى هذا المساء الى القنصل الاول “ ثة أناس غير هولو يطيعونك. إنى أقف 
حبث أفقد الفهم“ ولا سيا حث أمنم عن الاستفام . 

وساد الصمت فترة قطعته الباريسة الشابة إذ تقدمت من القائد فائلة وهي 
عد له يدها : أا القائد » على الرغم من لحبتك الطويلة تستطبم اث تقبلني > 
فأنت رحل حقاً . 

- لسرنى ذلك باآنسة. 

قال ذلك وهو يطبم على يدها قبلة بلهاء. وخاطب الشاب الجرل قال وهو 
دده باشارة من اصبعه : اما انت اا الرفق فانك فى حاية حسناء . 

) فاأحابه الشاب ضاحكا : 

- كلا أا القائد» لقد انتبى وقت المزاح؛ اني أتبعك الى المر كز اذا شنت . 

- تتبعني مع ناعقك المتخفي مارش تبر . ١‏ 

من ? مسارش تير ? سأل الىحري باصدق ما یکورن من تعادر 
الدهشة فقال القائد هولو : 

الم تسمم الصفير قل قلل ? 

- وما هي العلاقة بني وبين الصفير ? بالعكس ؛ ظننت ان جنودك الذين 
أمرتهم باعتقالي م الذين صفروا لمنسئوك بوصوفم . 

أحقاً ما تقول *? 

- اجل » ولكن > ما بالك » اشرب كأسك من نببذ بوردو اللذيذ . 

لقد فوجىء القائد بدهثة البحري الطبعة “ ومخفة حركاته الفائقة للتضور› 
وبنضارة وجبه؛ وقد أضفى عليه شعره‌الاشقر المر جل مزيداً من نضارة الطفولة» 
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فلعبت برأسه الظنون » وتطلع الى السبدة دو غوا التي كانت تحاول ان تكشف 
سر النظرات الى كان انما يلقىما على ال نسة دو فرنوي وسأطجا بغتة : 

- ك عمرك أيتما المواطنة ? 

- اواه يا سمدي القائد » أرانى ضحىة قوانين الجمورية الجائرة » فعمري لا 
وف عن الام راا ` 

- حتی ولو حک علي باوت لن أصدق شيئ . ان مارش آتير هو هنا ٤‏ وقد 
صفر > وأنتم ناعقون متخفون » يا للصاعقة ! سأطوق التزل وسأفتشه . 

في هذه اللحظة > دوى صفير مذبذب أشبه بالصفير الذي مع قبلا وڪأنه 
صادر من ساحة النزل » فانقطم القائد عن الكلام وأسرع الى الرواق قبل اف 
بلحظ الاصفرار الذي أشاعته كاماته على وجه السبدة دو غوا . رأى هولو ان 
الصافر هو نفس الحودي الذي كان يشد جاده الى العربة . فتخلى عن ظنونه على 
قدر ما بدا له انه من المحال ان بتورط الناعقون فى قلب مددنة ألنسون فاعتذر 
عما ددر هنه . 

وفما كان القائد يدخل الغرفة › أأسرت الام في أذن انما قائلة : . 

- سامحته الان . ولكنه سمدفع غالا من الوقت الذي حجزتا فيه هنا . 

کان الضابط النشط حمل على وجه تعابر كفاح قاس فرضته واجباته على 
قلنه الطب بطسعته .ولعله حافظ على‌مظہره الحشن لانه کان بعتقد بانه خدوع. 
الا انه تناول كأسا من مذ بوردو وقال للبحري : اعذرني ابا الرفى : اف 
مدرستك تورد الى الى الجيش ضاطا صغار السن . 

- وهل للعصابات ضباط اصفر ستا ? سأل البحري االمزعوم ضاحكا . وهنا 
سألت مدام دو غوا القائد : 

من كنت تحسب ابي ? 

_ كنت احسبه « الغار » “ اي الرئيس الموفد الى الناعقين والى الفانديين من 
قبل وزارة لندن والدي يسمونه المر كاز دو مونتوران . 

قال القائد ذلك وحدج بانتباه مى وجه الشخصان المشبوهين اللذين تبادلا 
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النظر وقد ارتسمت على وجمسما تعابير فريدة تم عن جہل مطبتى لا يسممانه 
وكان من الممكن تفسرها هذا الحوار : 

ألك عم بذلك ? 

- کا › وانت ٩‏ 

لا عل لي البتة . 

ماذا وقول لنا اذن ٩‏ 

- انه هذي. ثم بلي ذلك ضحكة ساخرة منة لمهزلة حسبت انما انتصرت. 

ان تصرفات ماري در فرنوي رالارتعاشة الحفة الت ارتقت ای وحہہا 
وهي تسمم لفظة اسم الجنرال ا ملكي » ل حسما سوى فرانسين > الفتاة الوحمدة 
التي تعرف كل ما بعلو وجه سيدا من اختلاجات داخلة . واذ شعر القائد 
هزمته › التقط عن الارض قطمعتى سبفه ونظر الى الآنسة دو فرنوي الى حر كت 
قله بانفعالاتها الحارة وقال ما . اما في ما خصك ايتما الآنسة > فلن اتراجم 
عن قول ٤‏ غداً تصل الى بونابرت قطعتا سبفي الا اذا .. 
وما مني من بونابرت ومن جحمهوريتك ومن الناعقين واللك و ء الغار » ! 

قالت ذلك وهى تختصر انفعالاً فىه الكفابة من القرف . لقد كانت في حالة 
نفسة صعدت الى وجهما الوانا براقة من المناد “ فبدت و كأن العال باسره لم يعد 
في نظرھا شیا بذ كر > ولکنما تظاهرت بالمدوء فجأة عندما رأت انظار جيم 
الحاضربن منصبة علىما . 

نض القائد بغتة > وبقلتى واضطراب لقت به الآنسة دو فرنوي. اوقفته في 
الرواق بلهحة رسمة : هل لديك اساب وجسة لتظن بالشاب أنه هو «الغار» ? 
فأجاا : 

- با للمحب ا آنسة ٠‏ ان ال جارس الذي برفقتك جاء بخبرنى بان الناعقين قد 
وتلوا ر کاب ب العربة وساعي البريد “ الأمر الدي ڪنت اعرفه . ولكن الشىء 
الدي احجہله هو اسماء القتلى وبمنهم اثنان من غوا سان سير . 

فقالت بشيء من الا تراز 
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اذا كان لكورنتان علاقة فى القضة فلا جال للاستغراب 

شد لئد وهو يتجنب النظر ال الانسة دو فروي التي شفلت فلب بياذ 
الخطر . وقال في نفسه : 

لو بقىت معا دقىقتين اخربين لبلغت بي الماقفة حداستعادة سىفي 
الق ا 

ورات مدام دو غوا ان الشاب لم حول بصره عن الباب الذي خرجت مه 
الآ نسة دو فرنوي ٠‏ فاقتربت من اذنه وقالت له : 

اذت دايا هكذاء لن تملك إلا سبب اعءرأة؛ حتى الدمىة تفقدك صوابك› ٠‏ 
لاذا رضبت ان تتناول الطعام معنا ما هبي هذه المدعوة الآ نسة دو فرنوي التي 
تقبل ان تتشی مم اناس تحجہلہم › والتي برافقما الزرق > وتجردم من أسلحتهم 
برسالة تحتفظ ما كأمن شيء في حقستما ? انها احدى الحلوقات العاطلات اللواتي 
بستعین ېن « فوشه » على اعتقالك اا ا 
شد الزرى ضدك . 

اجابما بلهجة قاسبة أصابتها كطعنة خنجر في الصمم : 

- ٣ه‏ ايتما السيدة ؛ انها تكذب ظنك بكرم اخلاقا . اذكري جمداً اس 

مصلحة اللك هي وحدها الى مجمعني بك » فبعد ان سقط « شاريت » على 
قدمىك ال د بصبح العام بأسره فارغا في نظرك ? أل تعودي تفكربن بالثأر له ٩‏ 

بعد ماعا هذه الکامات »› جمدت مدام دو غوا في مكانما شاردة الفكر كمن 
بتأمل في كنوزه وهي تغرق في البحر › وقلبه بزداد تعلق بثروته الضائعة . 

وخلت الآّنسة دو فرنوي الى خدعما بعد ان باد لمجا الشاب نظرة وابتسامة 
فسا سخرية ناعمة محببة . فعلى الرغم من غموض المستقبل > وعلى الرغممن‌التشاؤم 
بامكانىة اتحاده) » فان الامل ما برح يدغدغ قلسسم]. وعلى الرغم من قصر النظرة 
التي تماد ها الاثنان؛ فانا ل تحخف عن عين مدام دو غوا البصيرة . فتقطب جبينما 
بعض الشيء “ وظمرت دلائل الغبرة على وجمما . وكانت فرانسين تراق ها : 
فرأت عنما تامعان وخدما برتعشان . وخل الىهاان روحا شرررة تطفو على 
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هذا الوجه الذي عصفت فه ريح ثورة رهىبة» لكن‌للحظةاقصر من لمح البرق . 
اذ سرعان ما استعادت مظمرها المرح بقوة اذهلت فرانسان التي خالت نفسما في 
حل . واذ تبينت فى هذه المرأة عنفا بضاهي عنف الآذسة دو فرنوي > خافت 
وتوقعت اصطدامات فة بين امرأتين متشامتين في حدة الطباع »> وقد 
ارتعمشت وهي تشاهد الآنسة دو فرنوي تقترب من الضابط الشاب وترمققه 
بنظرات ممومة » ثم تأخذ بىديه > فتشده الما وتدره نحو النور بحركة انمقة 
وملىنة بالخث وتقول له وهی حدق الى عه : 

- اعترف الآن » لست المواطن غوا سان سير د 

ال ا اة . 

لکن هذا قتل ممع امه اول امس . 

اخاب غاعکا : 

- متأسف . على کل حال . انى كن لك واجب الاعتراف بالمنل وارجو ان 
امن شن الاغران عة ۰ 

- کنت اظن انی انقذت مہاجراً . الا اني احبك جوريا . 

کامات انطلقت من بین شفتسا خطا“ فارتىکت وتراءی الخحل في عسنما. 
يعد في مجمل كىانها سوى عذوبة العواطف الناشطة “ فتر كت يدي الضابط لا 
خجل » بل بدافع فكرة ثقلت على قلبما وتركت الشاب يملل نفسه بالأماني 
العذاب . ولكنما عادت فجأة فحت رفقي الطريق ٠‏ ثم توارت مم فرانسين . 

فى الغرفة » كت فرانسين اصابعما وراحت تتأمل سہدتا وقالت : 

-آه يا ماري › ۴ من الاشاء مرت في وقت قصير ? ليس هذه 
المشاكل سواك ! 

قفزت الآنسة دو فرنوي الى عنى فرانسين وقالت همأ : 

- انا سعمدة ٤٠‏ انا في ال)ء ! 

بل لعلك ني الجحم . 

- آه ! اذهي انت الى الجحم » هات يدك » ضعبم ا على قلي وتحسسي 
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اختلاجاته . اراني عمومة . العام باسره ل بعد يتسع لي» لطالما رأيت هذا الشاب 
قي لحار » ما اجمل رأسه وما احد بصره ! 

وبصوت رقىق ابت ووجه غمرته الكابة سألتما فرانسين : 

- هل محىك ٩‏ 

- اتسألين ? ولکن › قولي لي a‏ 

کا ٤‏ لکن “ هل حك دانا ? 

تادلا النظر لحظة › e‏ وماري تستجلي لأول 
مرة مستقلاً سعدا وط العذاب E‏ ا ر 
بالقاء ححر > وتحىب فرانسين على سو اها بقوها : 

- هذا شأني؛ لن ألوم أي امرأة e‏ 
مسؤولىة فشلما في الحب . سأعرف كمف أحافظ على الرجل الذي امتلك قلبه» 
یا او میتا . 

وعد صمت أردفت قائلة بدهش : ولکن »من أبن‌لك کل‌هذه الخرة با قرانسەن؟ 

أسمم وقع خطوات في الرواق . 

آه ! لس « هو » ولکن .. أُھکذا تحسمين ?.. لقد فمتك : سأنتظر 
جوابك او سأكتشف ذلك بذاتي . 

کانت فرانسان على حى › فقد معت ثلاث دقات على الىاب قطعت المحديث . 
وكان الطارى الضابط ميرل . فأذنت له الآنسة “ فدخل . وفا هو يؤدي‌التحبة 
العسكرية غامر بالقاء نظرة علبما “ فبهرته الما . وال جد ما يقوله ها سوى : 

- انى رهن اوامرك با آنسة؟ 

دا ائه ار ب ااا رتك اقا مرا 

- رتسي الادجودان ماجور جيرار هو الذي أرسلني . 

- هل اخىف قائدك کثرا .٩‏ 

اعتذري با آنسة »> هولو لا خاف احدآً > ولكله لا يتعامل مم النساء › 
ولا هون عله ان ابه رؤساءه بسب امرأًة . 
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- بناء علبه من واجبه ان يطبم رؤساءه . انني احب النظام المسكري › 
واحذرك بأنى لا أريد مةاومة . 

E O 

- لنعقد جلسة .. لديك هنا قوات مرتاحة ترافقني الى مابان فنبلغما هذا 
المساء > هل بالامكان العثور على جنود جدد لرافقونا دون ان نتوقف ? ارس 
الناعقين جملون بعئتنا الصغيبرة » فادا رحلا في الل “ نخشى ان نلقام فنمحز 
عن مقاومتہم ان کان عددم كبيراً . قل لي > هل بمكن ذلك ! 

ا 

- کف حال الطريتق من مایان الى فوجير ! 

- وعرة ؛ فيم طلوع ونزول ؛ هذا بلد خلبق بالسناجيب . 

ها بنا > تقدمنا طالما لا بوجد خطر . وسنلحى بك . 

خرج مرل وهو يقول في نفسه عن الآنسة دوفرنوي : 
کأنما تحمل عشرسنوات من الرتب ؛ هولو على خطأ »> فده الفتاة لست 
من طنة اللواتي يعملنثروة في سر ناعم» وحتى ألفرصاصة > ان شاء اضابط 
مرل انیصبح لواءاً فخير له ألا بخلط ما بين القديس وابلس . 

أثناء اجتاع الآ نسة دوفرنوي بالضابط ميرل > كانت فرانسين قد خرجت 
الى نافذة الرواق لفحص نقطة معىنة من الماحة ما برحت تجتذب فضوضها منذ 
وصوهما الى التزل . تأملت قش الاسطبل بانتباه مى كأنما تصلى امام العذراء > 
رات مدام دو غوا تتحه نحو مارش آتير بحذر كأنا قطة تتجنب الدوس على 
الماء » واذ رأى الناعق هذه السدة نض ووقف امامما بكل احترام . فثار 
فضول فرانسين واندفعت الى الباحة متسللة على امتداد الجدران > خفىة عن 
نظر مدام دو غوا» وحرصت ان نختبیء خلف باب الاسطبل . مشت على 
أطراف قدممما وهي تساك أنفاسا الى ان كنت من التمر كز بالقرب من مارش 
اتر دون ان تر انتاهه . وراحت تصغي الى ما بدور بين مدام دو غوا 


ومارش اتير من حدیث : 
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قالت مدام دو غوا : اذا ظہر › بعد ن هذه المعلومات › ان هذا الاسم 
ليس اسمما الصحح » اطلى علمما الرصاص بلا شفقة كأنا كلبة هائجة . 

قال مارش اتير : معا وطاعة . 

a SEE‏ واذا 

ا دة نة ! ENE E‏ 
صب بذهول . ا حمر وجه قلسلا والتمعت عىناه وقال بصوت نوی : 

هذه حقا بنت کوتان ? با ها من « غودين ! » 

غودين كامة غريبة ستعملما المشاق من أبناء الارياف للتعبير عن الحسارت 
ذوات الاناقة والجال الفتان . 

واشافت هار اتی قائ وهو يقرب يد الشنة من فرانسين بتحسیتقل 

سلسلة دهسىة تطوى ع عنقا وتہہط الى صدرها : أا لا اجرؤ على لمك . 

- تجسن صنعا يا ببار . اجابت فرانسين بوحي من فطرة في المرأة تجعلما 
جائرة اذا ي تكن في ضنك من العش . وتراجعت بترفع بعد ان استمتعت بفاجأًة 
الناعتى . إلا انها عوضت عن فساوة كاماتها نظرة ملؤها اللطف والعذوبة > ثم 

بسار > لقد كانت هذه السدة تكامك عن الآ نسة الشابة الى اخدمها › 
لن كلك 
ا وو طلم ان ر وا ؟ ا a‏ 
على الأرض » ثم الى السلسلة الذهة الى اعجب ا اشد الاعحاب . وكأنه اراد 
ان بضع حدآً لاضطرابه فالتقط سوطه ولکن لسانه ظل معقوداً . 

قالت فرانسين وقد عرفت امانة .الناعق‌العمبقة نها وشاءت‌ان تبدد الاوهام. 

- آه ! ليس من الصعب ان ادرك ان السدة امرتك بقتل سد . 
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خفض مارش اتير رأسه بطريقة معنوية اعتبر عا بنت كوتارن جواباً 
فقالت له : ) 

_ حسنا یا پمار. اذا تال سمدتي اي ضرر؛ اذا سقطت شعرة واحدةمن راسا 
فسسكون لاوا هنا آخر لقاء »> والى الابد » اذ اإكون انا في الجنة وانت 
ي جہنم . 

ما كان اصدىق المتعلقين باوامر الكنسة اشد اضطرابا من مارش اتر وهو 
يسمع هذه النبوءة ٠‏ تلفظ بابعان حار ترك في نفسه ما يشبه التأ كيد . والقى على 
الفتاة نظرة مزوجة بحنان وحشي > ثم استسل لعصببة الأيمان وكانت فروضما 
اكثر الزاما له من الحب ؛ وبدا اكثر توحشا عندما لحظ سماء التسلط على 
حمدسته البريئة » ففسرت سكوته على طرقتما وقالت له معاتة : 

اذن » فانت لا ترد ان تقعل سیئاً من احلى ? 

- لدى سماعه هذه الكلمة ؛ القى الناعى على حسيمته نظرة قامة اشد قتوم)› 
من الغراب . وسأها بصوت هامس : 

TA E 

فأجابته بامتماض : 

اکنت اکون هنا. . . وانت ماذا تفعل هنا ? انك ما زلت تنعق › تر كض 
فی الطرقات کالحوان المائج › ۲ہ ! با بسار لو كنت عاقلا لئت معي . ان هذه 
الآ نسة المحسناء التى كانت في الماضي رضعا عندنا ( ولك وحدك اقول ذلك ) 
قد اعتنت بي و متي الا . دخلى الوم عندها لا بقل عن متي ليرة ! واشترت 
لي لست عمي توماس مخمسماية لبرة ذهممة» ولدي في بنك التوفير الفان من‌الليرات. 

غير ان ابتسامتما وتعداد كنوزها فشلا امام التعبير الخفي الذي تخلل 
لته التالىة : 

- لقد اعلن المرشدون الحرب ؛ ودم كل « ازرق » يساوي غفرانا من الله . 

ولکن . قد بقتلک الزرق . 


اجا ہا على ذلك بارخاء ذراعه كانه وستخف محاته الى نذرها له ولملك › 
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فقالت حسرة : ) 

وماذا حل بي ? 

حدق مارش تر الى وجه فرانسين بىلاهة »> عسناه تتسعان ٤‏ وانسکىت 
منہا دمعتان تدحرجتا على وجنتىه ثم الى جاد المعزى الدي يغطبه واطلى زفرة 
من اعہای صدره TS‏ 

- با قديسة حنة الاورية!.. اهذا كل ما د تقوله لي‌بعد فراق دام سبع سنوات 
اسار لت ما شرت ! 

اجاب بصوت نوق : 

مازلت احىك . 

- كلا انت لا تحني ٠‏ انت تحب امك اكثر مني . 

- ان ظللت تنظربن الي هكذا فسأذهب في سبلي . 

الا 

الوداع ادن . 

-الوداع . 

قال مارش اتير ذلك وأمسك بيد فرانسين »> فضغط علمما وقبلما > شم رسم 
على وجه اشارة الصلىب وهرب الى الاطبل كالكلب الذي ظفر بعظمة . 

وني الاسطبل قال لسل ميش رفقه : لقد أفلست من التب أتحمل جعبتك? 

- با للوقعة الزرقاء!.. أجاب پيل مش وهو بىحثفي جيه تحت جلدالمعزى. 

وتاول مارش تير قبعا صغيراً من قرن الثور يضم فبه الإريتونبون التبسغ 
الناعم الذي بسحقونه بأنفسېم في سېر ات الشتاء الطويلة . ورفم الناعتى امام 
بده بطريقة تشكل في رسغ يده اليسرى نقرة يقيس با العجزة حاجتهم من 
التبغ . خض بقوة القراب فتساقط من الثقب الذي في طرف القع مسحوق 
استنشقه مارش آتبر و كرر هذه العملمة أكثر من سبع مرات كأن هذا المسحوق 
قد تسلط عله وغير طبعة أفكاره . وفجأة أطلى حرك باثسة . أعاد القراب 
لسبل ميش وأخذ بندقمته التي كانت عبأة بنن القش وقال ارفاقه بصوت أجش : 

ها بنا » لدينا ميمة . 


وي الحال رفم ثلاثون ناعقا؛ كانوا امین تحت المعالف وبين القش؛ رؤوسم“ 
فرأوا مارش آترر منتصبا على قدمبه . فتواروا من باب بؤدي الى البساتين 
ومنما الى الحقول . ) 

عندما خرجت فرانسين من الاسطبل وجدت العربة على أهبة الرحبل وقد 
جلست فسا الآ نسة دوفرنوي ورفقاالسفر . ارتحفت البريتونمة عندما رأت 
سمدتما جالسة داخل العربةالى جانب المرأة الى أمرت بقتلما؛ والشاب «المشوه 
اناما وا ان انت د ان مقندها عل اقلت الما ال1 مر فا 

الشمس تبدد غبوم الخريف الرمادية في السماء ٤‏ وشماعما مسح كابة الحقول 
لتدب فما البجة والشباب > وهي ظاهرة طبيعبة يتفاءل ا الكثيرون من 
المشاق » ومع ذلك دهشت فرانسين للصهت الذي ساد» في بادىء الأمر “ ركاب 
العربة . فقد كانت الا نسة دوفرنوي قد استعادت مزاجما الرائى وبدت محخفضة 
العمنين » ملوية الرأس ؛ بداها مندستان تحت جىة > تشه المعطف › تلفتّما “ فان 
رفعت عنما > فلتشاهد مناظر الطبيعة المتوارية دون ان تبالي بشيء منها على 
الرغم من ان بعضا منما يثير الاعجاب . كانت في موقفما اللامبالي هذا أمبل الى 
التخنث منہا الى الراءة التی ابت ان تضفی علمہا جما ا لہا حصرت كل تعابرها 
فی عواطف الحب . والشاب › الذي کان تحت سلطان تلك الفرحة الى تراڪب 
المغامرات العاطفية عند بزوغما “ م يكن يشغل فكره بتفسير التنافر البادي بين 
دلع هذه الفتاة الفريدة وبين يتما واندفاعما . كان بتأمل بلذة حباها ٤‏ الرائم 
في سکىنته کا کان رائعا ي هماجه . وما کان الفتی العحب لمتساءل عن مدى 
الصدى في تلك البراءة الصطنعة . فنحن نسيء الظن بالىنىوع الدي نغترف منه 
لداتنا . 

يصعب على المسافرة ان تتقي نظرات رفاق السفر. تلصتى ا أبصارم كأنا 
تبحث عن ملہاة تقاوم بها رتابة الطريق . لذا اغتنمما » الضابط الشاب › فرصة 
لارضاء نهم حبه الوليد وراح ينعم النظر في النطوط البريئة المتجلة في قسمات 
وجه الا نسة دوفرنوي التي بدت له كلوحة فنبة . فتارة كان النور يرز اللون 
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الوردي الشفاف على المنخربن وعلى القوس المزدوج الذي يصل الانف بالشفة 
الملا وطررا رضنا نة الس الانة راتا اللرن الور رها ل 
تحت العنين وحول الفم “ وردية على الخدين “ وكامدة قرب الصدغين وحول 
العنى . تأمل في تعاكسات النور والظل الى بحدثما شعرها ذو الحلقات السوداء 
المهاوجة حول وجا فتضفي علبه جمالاً سرعان ما بزول . فكل شيء في المرأة 
موقت سريم الزوال » ان جمالما البوم هو غير جمالما بالامس ٠‏ ولرما كان ذلك 
من حسن حظہا ! وکان في سن تدعو الرجل للاستمتاع حتى بتفاهات الحب > 
فتوسم السعادة في رفة جفونما المنكررة > وقي حراك صدرها الشهي أذ يموج 
بفعل تنفسما . 1 

وبرمق بصره الحاد من وقت لآخر التجاوب القام بين تعبير العمنين وبين 
اهتزازات الشفتين الخفىة »> کان برى في كل حر كة من حركاتما روحا “> وني كل 
اشارة وجا حديداً لمذه الفتاة الخارقة » اذا اختلحت قسماتما تحت تأثر بعض 
لأاو ارا غه وا غار ارادا اغاغ الا اة ق 
ا لحساة » تراه يلتهب لذة وهو بحاول خرق اسرار هذه المرأة الغامضة وكل شيء 
فما كمين لاروح وأحبولة للحواس . والصمت الذي ل بقم أي عقبة في سبل تفام 
القلمين > أصبح الرابط المشترك بين الافكار » فقد أدر كت ماري دو فرنوي من 
تلاق نظراتما بنظرات الشاب الغريب ان هذا الصمت سعرضهما للخطر . 
فراحت تطرحعلى السدة دو غوا بعض‌الأسئلة التافمة التى تيد للاحاديث‌الطوية؛ 
غير انما ل تستطم ألا ان تشرك ابنا › قالت هما : 

_ كف استطعت » با سمدتى > ان تدخلى ابنك في الحرية ? ألا يسبب لك 
ذلك هموما لا نابت ما ٩‏ 

لقد تب على النساء ٤‏ اردت ان اقول على الامہات ؛“ ان يعشن في قلق 
دام على أعز كنوزهن » با آنسة . 

الد ك كرا 


فعلا با آنسة . هذا الاقرار البريء الذي أبدت به مدام دو غوا سنما 
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لإزعوم “ دفم الشاب الى الابتسام وأثار في صدر الام المرتجلة قهراً جديداً . 
فكان حقدها ينمو ويتعاظم لكل نظرة حب بلقا ابنما على ماري . فکات 
الصمت والكلام يثبران فبا عاصفة مقنعة بأعذب مظاهر اللطف . 

قال الشاب مخاطا الآآنسة دوفرنوي : 

انت على خطأً با آنسة ؛ ان الىحارة لسوااكثر تعرضا للخطر من سائر 
المسكريين . بحب على النساء ألا بكرهن رجال المحرية : 

اننا تاز عن سائر قوات الهر بالامانة لحسساتنا ? 

آه ! قالت الآ نسة وهي تضحك : ١ه‏ ! امانةاضطرارية . 

: دو غوا بلهحة شه قاعة‎ u 

e 

وتطور الحديث وشمل مواضم لا تم سوى المسافرين الثلاثة > ففي مثل 
هذه الظروف يعطي الاذ كناء معان جديدة للتفاهات . الا ان الموضوع الذي 
طاب للثلاثة ان ا ا رغائب وعواطف وآمالاً تقض المضاجم › 
یت وا ورای 8 ر ار ار ا ت رت فار 
ان لا شيء سمڪنما من التغلب على عدوة مقتدرة ماما وذكاما الا الوقعة 
والغدر والضانة . 

لحقت عربة المسافرين الحاشية فخففت من سرعتما . ورأى البحري طريقا 
منحدرة فاقترح على الآ نسة دو فرنوي بذوق وأدب القمام بأزههة . فرضمت 
الماريسبة بالعرض الا انها سألت مدام دو غوا اذا كانت توافتى على ذلك واذا 
كانت ترغب في النزهة . فقالت وهي تنزل من العربة : 

ا للفتاة اللعوب ! 

سارت ماري والشاب معا ؛ انما منفصلين » وكان البحري بشوف الى اسقاط 
قناعالتحفظ الذي حاط به؛ وهو الذي لا بغفل عن شيء. وخىلالبه‌انباستطاعته 
ذلك عن طربق مباسطة الفتاة في ظل الكباسة الةرنسمة » تلك الروح الخففة 
حا » الجدية حبنا آخر » روح الفروسبة السائدة » الساخرة احبانا التي امتاز 
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ها رحال مرموقون من الارستوقراطة المىعَدَة . غير ان الماريسبة الضاحكة 
مازحته خث وقد اخذت علمه امانمه الطائشة واحلامه الخفىفة مؤثرة عل مسا 
ما کان ببرز في حدیثه ٤‏ بالرغم من ارادته ٤‏ من افكار قوية وروح وثابة ٤‏ حت 
انتهى الى معرفة حقىقة ما برضأ . 

وتغير الحديث > وقد حقتى الغريب الآمال التي ابرزتپا تعابیر وجېه > وکان 
بعانی من وقت الى آخر صعوبات جديدة في استجلاء حقىققة تلك المحورية الى 
ازداد تعلقه ا . 

وبعد ان تأمل طوللا )ما وافتتن ده › انقاد الى روخما مدفوعا بفضول 
طا ب ار أذ رة فة وضور لامرن اة اديت طا الصاف 
الميمة على الرغم من اللامبالاة التي اجتهدت الآنسة دو فرنوي ان تطبعه بها 
دورل جدوی . 

امامدام دو غوا ٤‏ فقد لحقت )ا الا انا تقد تقدماها عسافة طوبلة . كان هذان 
امحلوقان الجملان يعبثان بأد الطريق » بحدوها شغف طفول الى توحبد وقعم 
SRL OR‏ 
الدافئة > ويتنشقان معا روائح الخريف المئقلة برواسب نباتبة كانما غذاء ينقل 
الهواء لكآبة الحب الولىد . وعلی الرغم من ان کلپ ل بر ني اجتاعها المؤقت 
سوى مغامرة عادية فالساء والموقم والفصل وكل ما حوها نبه عواطفم) الى 
وجه الخطورة في مظہر حسما . فقد بدا يتدحان النار وحاسنه . ثم حدا عن 
لقام) الغريب وعن قرب قطم علاقة محببة “ وعن سمولة التعارف في السفر بين 
اشخاص لا نکادون بتقابلون حت دفترقوا . وعلى ذأ كر اللاحظة الاخيرةاغتنمما 
الشاب فرصة سانحة لابداء شىء من مكنونات صدره وحاول الحازفة بىعض 
الاعترافات كرجل اعتاد مثل هذه الحالات فقال لما : 

- هل لاحظت با 1نسة كف تير العواطف في الازمنة المضطربة . اا 
قلا تتبسم الطريتى المشتركة ي زين الارهاب الني تيش ف ال ل نى: 
تحت رحمة المصادفات ? اننا الوم حب ونىغض لنظرة عابرة › مجتمع لمدى 
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الحساة » او نفترق > بنفس السرعة التي يقبض ما ملاك الموت ارواح البشر > 
السرعة؛“ السرعةفي كل شيء. وذلك شأنالامة ايضا في حباا الجديدة الصاخبة. 
ففي بارس ک) في ممدان‌القتال بات كل فرد ما تعنه في الحققة مصافحة هذا 
لداك »او ذاك فذا. 

- انه الشعور بضرورة اغتراف الحباة على نطاق واسم > لأن الحياة قصيرة . 

وبعد ان رمت رفقما الشاب بنظرة عبرت عن فحوى رحلتم) القصيرة ؛ 
قالت خث : 

a a EOS NE e 

بعد فترة صمت قال الشاب : 

وما هو ريك فى ? قولنه دون راء . فأجابت ضاحكة : 

لا شك انك تريد بذلك ان تحصل على حتى ابداء رأيك في?.. وبعد لحظة 
سکوت اردفت قال : 

ا ل ب ادا کن ا ا و . وقالت: 

E و‎ 


TP RRO REY ES 
اطببة الى بطیب لکل شاب ان هده بها رأة . وقد عرفا المد والزاح انه من‎ 
امستحسل ان يكون احدها للآخر غير ما ما عله الآن . فبامكان الشأب اث‎ 
بسترسل نی حب بلا مستقمل ؛ وبامکان ماري ان تضحك على نفسما . واذ رفعا‎ 
الحاجز الوهمي بشضما ظہرا كأن)ا مستعجلان للاستفادة من الحرية الخطرة الى‎ 
٠ رطا عار کار فا ر فان ا ات‎ 

خذي بذراعي . 

هذا ما يازم »با لي من مغفلة ! ما اشد ما يكون افتخارك لو رفضت › ألا 
ابدو “ اد ذاك » اني اخافك ؟ 

فاجاما وهو يضغط على ذراعما لیشعرها بدقات قلبه : 
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- آه ! يا آنسة سأكون جد فخور بهذا الانعام . 

- حسنا » ان تساهلي ينتشلك من اوهامك . 

- وتريدين ان تدافمي عني ضد خطر التأثرات الى تسبيبنما لي + 

- ارجوك ان تكف عن تطويقي بآراء رخصة تشف عن المحرد » وبألغاز 

صبيانية من نسج الشارح؛ انا لا احب ان اجد في رجلمن مستواك عقلة البلهاء. 
ارأيت ؟ اننا تحت سماء جميلة > وني قلب البرية »> وكل شيء امامناعظم . تريد 
ان تقول لي اني جل الس كذلك ? نظراتك تنسىء بذلك . وانا اعرف اني 
جبلة» الا اني لست المرأة التي تؤخذ بالمدائح؛ امانك تريد ان تحدثني عنعواطفك? 
أو تظننى من البساطة بحىث اصدق لباقات طارئة من شأ نما اس تسطر على 
حاة بکاملما محرد ذ كرى صحىة عابرة ? 

- ا ٤‏ لست ذ كرى صبحة . بل ذكرى امرآة جبلة بدت كرية . 

انك نسيت اموراً خطبرة اخری : قل امرأة مجولة كل شيء فما يبدو 

غريب » الاسم والصفة والوضم › حرة التفكير . حرة التصرف . 

انت لست غريبة في نظريى . لقد عرفتك ولا اريد مزيداً على مزاباك الا 
فل س اه فى الت الى ارج ب اة 

آه اا الولد في السابعة عشرة من عمرك ! اتتكل عن الحب! حسنا. لبكن 
هنا سر حديث بين شخصين . انك لن تجد في » لا التواضم المصطنع ولا الخسة 
والصغار . مثل هذه الكامة استطيع ان ام معا بلا خجل ولقد معتها عدة 
مرات من اللسات وليس من القلب ! فل تعد تعني شيا بالنسبة الي > سمعتما 
تكرارآ في المسرح ؛ وني الكتب > وبين الاس › وق کل مکارت ۰ الا اني ل 
اصادف شبئا من مثل هذه العاطفة الرائعة 

- وهل طلىتما ؟ 

تاغل 

لفظت كامة اجل يزيد من اللاممالاة دهش له الشاب » فحدق الى ماري 
طويلاً كأنه غبر رأبه فجأة خلقما وبوضعما الحققي . 


فقال بانفعال ام بحسن اخفاءه : 
- ها آنسة ٠‏ أأنت فتاة ام امرأة ! ملاك !م شطان ! 
هذا وذاك › ألا يوجد شيء من الشطان وشيء من اللاك في بنت ل تحَب› 
وال تحب » وقد لا تعرف الحب ابداً ? 
افأنت سعدة هكذا 
قال ذلك بلهحة من بحس انه استعاد حرية فكره وحركاته ٤‏ فىات اقل 
اماما محررته . فأحابته على سؤاله قائ : 
سعىدة ? كلا > لو فكرت بأنني وحسدة مقسدة بشروط اجتاعبة تجعلني 
اصطناعىة بضرورة الحال فقد احسد الرحل على امتسازاته» ولکن؛ اذا فكرت 
في جممع الوسائل التي اسبغتما علمنا الطبيعة لتطويقك انتم الرجال » لاصطباد؟ 
في شباك غير مرئبة بقوة لا عكن لأي منكم ان بقاومما فاني عندئذ اضحك من 
الدور الذي امثله في الحماة الدنما »> وبغتة يبدو لى الرجل صغيراً وأشعر بأنني 
احتّقره أدا بدا فردسة مفاتن عادية . الحظ تاره طغباننا فتعحبني ثم يبدو لي 
مروعا فأرفضه» حننا احس في نفسي الرغبة في الاخلاص الذي يضفي على المرأة 
بالا اسب ان لا الت إن اعان رغه مده فى البحطرة الى طني » للا 
المعر كة الطسعة بين الخبر والشر التى يعيشما كل خلوق على وجه الارض “ ملاك 
و ع ت ر کا تل لن کی عرف اا در 
إلا اننا > نحن النساء > ندرك احتماجاتنا اكثر منكم معشر الرجال. اليس فنا 
غربزة تجعلنا نحسن في کل شيء ما من الحال ادراکه ? 
واضافت فائلة وهي تنظر الى السماء وتصعد زفرة : 
ولکن الذي بڪبرتافي نظر .. 
E‏ 
فأجابت : اننا معا نافع مصیراً ل يكتمل . 
لماذا اذن نفترتى هذا المساء با انسة ٩‏ 
قالت وهي تبتسم للنظرة الألبمة التي رماها بها الشاب : 
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آه ! لنعد الى العردة فاواء الطلتى لا بواتك . 

واستدارت ماري فحاأة فلح ا الشاب وضغط ذراعما بطريقة خالىة من 
الاحترام الا انپا عبرت عن رغاثب كسنة وعن اعجاب فى نفس الوقت . وحشت 
خطاها » فأدرك الشاب انما تريد ان تيرب من مصارحة قد تكون مزعجة . فما 
زاده ذلك الا اضطراما . جازف بكل شيء لىنتزع منما المنحة الاولى وقال ها 
وهو برمقما بنعومة : اتريدين ان اطلعك على سر . 

اوه ! قله سرعة اذا كان بتعلى بك . 

انا لست فى خدمة المهورية “ فحنا تذهبين اذهب . 

لدی ماعا هذه الكلمة ارتحفت مارى بعنف . سحت ذراعامنه . 
وت وجا ا ن ا ر رر ا ات 
فکشفت عن وحہہا وقالت بصوت متاثر : 

على ذلك فقد ابتدأت من حىٹ کان یکن ان تنتہی .. لقد خدعتنی ٩‏ 

قال : أحل . ۰ 

على هذا الجواب ادارت ظمرها للعربة التى كان قد اتجا نحوها > واخذت 
تر کض او تکاد . فقال هما : 

- المواء الطلتى لإ بواتك ? 

آه ! لقد انقلب اتحاهه. 

قالت ذلك بصوت ممق وهي تتابم سيرها فريسة افكار عاصفة . 

اتسكتين ? سأهما الغريب وقد امتلا قلبه بشعور ناعم كذلكالشعور الذي 
بىعثه ترقْب المسرات : 

قالت باقتضاب : 

آه ! لقد بيدأت المأساة سرعة . 

E 

توقةت عن السير “> ورمقت الشاب بمزيج من الخوف والفضول › ثم اخفت 
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تحت ستار كتم من المدوء والمشاعر الي کانت تهزها . ورهنت على انها قفتا 

- من انت ?.. ولكنني عرفتك ؛ لقد ارتبت بك من النظرة الاولى » انت 
.الزعم الملي اللقب ب « الغار » . لقد كان اسقف اوتان السابى على حى عندما 
قال بوجوب الاعان بواجس القلب التي تنبىء ا سبقع من المصائب . 

- أي مصلحة لك بالتعرف الى هذا الشاب ? أي مصلحة له في التخفي عني 
ما دمت انقذت حماته ? كذلك كنت أتساءل فى قلى . 

واخذت تفتعل الضحك . ثم قالت : لقد أحسنت صنعا بمنعك من مصارحتي 
حبك . والآن فاعل با سسدي أنني اكرهك › انا جمہورية وانت ملكي . کان علي 
ان اسامك لو ل اقطع لك عدا ولو لإ انقذك مرة؛ ولو ... وامسكت عن 
الكلام .. فأثار تقلسما العنيف والخصومة التي ل تتم باخفاما قلتى الرجل. فحاول 
ان برافقېا لکن دون جدوی . 

قفالت : فلنفترى في الحال › تلك ارادتی » الوداع . 
لتةول له : كلا > لي مصلحة كبرى في ان اعرف من انت . لا تخف عني شيا . 
قل الحققة بعنها »> من انت ? انك لست أكثر من تامىذ مدرسة ولم تتجاوز 
السايعة عشرة من عمرك ... 

- انا محري على استعداد للتخلى عن البحر لأتبعك حبث محلو لخيالك اتف 
يذهب لي ٠‏ 
الحساة العويصة. وان كانني وجودي سر غامض يشر اهتامك نما اسعدني بذلك› 
وما اشد رغبتى في الاحتفاظ ما مج فضولك .. قالت بصوت عمق : 

قد کان بامکان روح ناان تتفاهها با سدي. لکن لا حى لي ات اطلب 
ثقتك. انك لن تعرف قط مدى واجباتك نحوي ولذلك فاني الزم الصمت. 

وتقدما بضع خطوات مطرقين الى ان قال الشاب : 
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- لكم تمك حياتي ! 

- سىدي ارجوك ؛ قل اسمك والا فاصمت . 

واضافت وهي ترفع كتفىما : انك ما زلت ولد »> وانك لتثبر اشفاتي . 

لقد حعله اصرار المسافرة على معرفة سره بتردد ما بين رغىاته والاستمرار 
في التكتم . فلار أة المشتماة ٤‏ حين يدب فما دبيب الكىد والأمى» جاذبة ساحرة: 
انها جبارة في خضوعما )ا هي في تمردها. تصب الر جل نالف وتر في صممه فتنفذ 
اله وتخضعه “ فمل كان ذلك بالنسة للآنسة دو فرنوي لونا جديدآً من الوت 
دلا الفاتن ! لقد وجد الرجل الغريب » على الرغم من غرامه المتأجج > 
القدرة على تحدي امرأة شاءت ان تنتزع منه » بعنف > سرا يتوقف عله امر 
حباته وعاته . وقال وهي تترك له يدها بصورة لاشعورية : 

- لادا هدم تهوري حلاوة هذا النهار الدي بنبت عله مستقبلي ? 

واذ بدت الآنسة دو فرنوي متألمة قال ضما : 

ای ی ار کی کے وا ا 

ق ا ۰ 

لزم الصمت بدوره . وفجأة وقفت الا نسة دوفرنوي ڪأنا اتخذت قراراً 
خطبرا وقالت : 

- سبدي المر كيز دو مونتوران > مما بكلفني الأمر “ فاني سعبدة بالخدمة 
الا ی ر 
مكنك ان ترفض أياً منها > فلا تخش شيئا من المموريين ٤‏ جيع هؤلاء الجنود 
دوو وة وشرة: وسأعطي الضابط اوامر لمنفذها في الحال بكل امانة » اما 
انا فاني استطبع ان اصل الى ألنسون مشا على القدمين مع وصفتى حراسة 
بعض الجنود . اصغ الي جبداً فالسألة تتعلى محباتك » ان قابلت الشاب الخنث 
الكريه الذي رأيته في النزل قبل ان تبلغ شاطىء الامان فاسرع بامرب وإلا 
فسيسلمك ني الحال . .اما من جمتي انا ... وتوقفت عن الكلام لحظة ثم تبعت 
کلامہا : اما من جېتي “ فانني٤‏ سأعود بكبرياء للقي بنفسي في تعاساتالباة. 
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قالت ذلك بصوت خافت وهي تغالب دموعپا . 

- الوداع با سسدي › ارجولك السعادة في حباتك ٠‏ الوداع ... 

وأشارت الى مرل وكان بقترب من هة اهضة . ول يكن الشاب بتوقم 
خاتة كذه الخاتة الخاطفة فاستوقفما بلهجة تصنع فما الاس العميق . وتلك 
الغزوة العجسبة التي بدرت من فتاة كان بستعذب‌الموت في سيملما حملته على ابتكار 
حبلة خرقاء خفي ا امه وبرضيافضول الآ نسة دوفرنوي في الوقت‌ذاته فقال: 

كدت ترفن حقبقتی › فأنا مېاجر حكوم بالموت › اسمي الفکونت دو 
بوفان »> قادن حب وطني الى فرنسا لأكون الى جانب شقمقي على امل ات 
شطب اسمي من اللائحة بواسطة نفوذ مدام دو بوهارنى زوجة القنصل الاول > 
فان خاب رجائي» فسأموتعلى تربة بلادي‌مناضلاً الىجانب صديقي مونتورانء 
الذي بعث لي جواز سفر وانا ذاهب سرا الى بريتانبا لأرى هل بقي لي فما 

فما كان النبل بتكل »> كانت الآنسة دوفرنوي تتفحصه بنظرة اقة . 
حاولت ان تشكك بصحة اقواله ٠‏ إلا انبا وهى السربعة التصديق >“ استعادت 
هدوء‌ها وهتفت : احقا ما قلته با سدي ٩‏ 

- بکل تأکىد  .‏ 

تنفست‌الفتاة الصعداء. وكست عادت اله الحساةهتفت : 

: الأنسعدة‎ E 

اا اا تک ھن سدق انات وتوران 

- كا » انك لا تفهمني . ل أشا ان تكون انت عرضة للأخطار التي تدده 
والتی سأاحاول ان ادفعہا عنه طا لما انه صدىقك . 

مدومن قال لكان مر اوق ر ا 

ما كنت لأعرف ذلك لو ل أكن قادمة من باريس حث لا قضبة سوى 

قضىته . اعتقد ان قائد ألنسون أخبرنا ما فه الكفاية عنه . 


على ذلك أسألك كمف كنك ان تنقذيه من الخطر + 
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- وان رفضت الاجابة على‌هذا الال ? .. ثم بأي حى تريد ان تقف على 
أسراري ? 

- بالحتی الذي علکه رجل حبك . 

- منذ متى2.. كلا يا سبدي انك لا تحبني.انك تجد ني“ ملهاة عابرة٤وذلك‏ 
حسبك .. أل اكشفك منذ رأيتك ? من ذا الذي خبر حياة الجتمع ثم بنخدع 
وهويصغي الى تاذ يستعمل تعابير ختارة ومخفي»٤‏ على اسواً ما بكونالتكلف› 
کا فعلت انت » تصرفات السادة العظام تحت قشور الموربين > لکن ذرور 
التأنتى لا بزال عالقا في شعرك » ولا بزال يفوح منك عطر النبلاء وهو اول ما 
تشمه سبدة الحتمم ! إن ضابطا جمموريا حققبا تخرج حديثا من المدرسة لا يعتار 
نفسه ی امان وهو بقربي ولا عکن ان يعتارني محتالة حسناء . امح لي يا سد 
بوفان ان اقدم لك ذه المناسبة درسأفي المرأة»أأنت صغير السن‌الى حد ان تجہل 
ان اصعب مخلوقة؛ من بنات جنسناء؛ للاخضاع هي ذات السعر الحدد بالارقام 
والتيباتت تضجرها الملذات !.. 

مثل هذه المرأة لا تستجمب › على ما قبل لي “ الا للاغراءات الجسمة › ولا 
تتىع الا نزواتما . فاذا زعم احدم انا تېواه لداته فذلك من می الغرور لدی 
الرجال . ولندع جانبا هذه الطبقة من النساء الى تكرمت فتخلتني منها .. 
علىك ان تفم جداً أن شاية نبسلة“ جمىلة وذكىة( انك تطريني باكثر من ذلك) 
لا تباع ولا عكن الحصول علمما الا بظريقة واحدة > هي ان تڪون حوبة › 
اتسمعنى ? ومتى كانت حبوبة وطاب ها ان ترتكب حاقة فيجب تإربرها بشيء 
من التعظم اعذرني هذه « الفخفخة » المنطقبة النادرة عند بنات جنسنا “ والتي 
هي من مستواك ومستواي . انا لا ارید ان ننخدع میزاتنا . ولا ارید ان يدخل 
في روعك ان في وسم الآ نسة دو فرنوي › سواء کانت ملاکا ام شبطانا بنا 
أم امرأة “ ان تسقسلم بالغزل المبتذل التافه . 

قال المر كيز وقد اشتدت دهشته وان خفىت > وتحول فجأة الى رجل مجتمم 
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من الطمقة العالىة : 

ارجوك با آنسةان تصدق انى اقبلك كشخصة نسملةآذات قلب كير ملىء 
ال طف اا ا ا ۰ 

لا اطلب منك كل ذلك با سدي . دعي احتفظ بصفت المتنكرة فارٺ 
قناعي اكثر احكاما من قناعك . وهكذا اريده لا لشيء الا لمعرفة الناس ٠‏ 
الذبن بمحدثوني عن الحب أم مخلصون ام لا .. وبناء عله فلا تخاطر بنفسك 
حفة وانت بقربي . 

ثم قالت له وهي تضغط على ذراعه بقوة : | 

لو انك تستطبع ان تثبت لي حباً حقبقا لما وجدت قوة رشرية تفصلني 
عنك . أجل › بودي ان ارتبط برجل ذي کبان عظم ٤‏ بودي ان اتزوج الطموح 
والأفكار الجنلة. ان القلوب النسلة ليست خائنة والصبر من شمما. بذلك ادرا 
ا حب والسعادة بل سأكون دائ على استعداد لأن اجعل من جسدي درجة برتفع 
علما الرجل الذي احبه » لأن اضحي بنفسي من أجل واتحمل كل شيء فد “ 
حتی ولو فتر حبه لي. لم اجرؤ قط في حباتي ان أَأمن قلا آخر لا على تنباتي 
ولا على وثمات الشوى الى العظمة الى تقض مضحعي . ولکن “> بامکاني ان 
ال ا 0 
نفترتق ? كلا > ابداً “ قاها وهو مبمور النفس باصداء هذه الروح الجمارة 
بدت کأنہا تغالب عاملا رها فی داخلہا . 
واردفت الا نسة دو فرنوى قائلة بلهحة مزدرية : أأنت حر 2 
RECN‏ 
عندئذ قالت له بصوت ملىء بالعواطف المررة : 
- لولم يكن كل هذا حالما من الاحلام قاي حباة رائعة انت تحا. ان 
كنت قد تفوهت ىعض اخ ماقات الحنونة فعلسنا ان نتحنب ارتكاب مسلاا . 

عندما افکر ا شغي ان تكون لتقدرني حى قدري ؛› فان ارتاب 


بکل شيء . 
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الى 


اما ا فلن اراب شی ان شت ان تکرن ل 

صه ! هتفت وهي تسمع هذه امل التي تفوه با باصدی ماي هواه من 
ىة واضافت : 

المواء الطلتى لا بواتمنا. فلنلحق ممرافقمنا . 

م تلمث العربة ان لحقت بيا فعادا الى مقعدم) واستغرفا لىعض الوقت فى 
صمت مطبتى > ولو ان احدها وجد موضوعا للحديث فان أعبنم) ا تعد تخشى 
الالتقاء . كل من وجد له مصلحة في ‌التحفظ واخفاء السر الخطبر. إلا اني) شعرا 
شيء دشدها الى بعضها برغبة واحدةما فتئت منذ لقاما تحرك مكامن ا لحب فسما. 
اذ ان كلا من اعترف للآخر بصفات ترفع من شأن الرغبات الت تعللا بها سواء 
في الخصومة او الزواج . لعلا > وكل منها يعيش حاة ا مغامرة > قد توصلا الى 
هذا الوضم العقلاني الفربد > اما تضجراً او تحديا لمصير › فامتنعا عن التجاذبات 
الجدية واستساما الى مصادفات الحظ باتماعا خطة بلا عاقة لأني) بتوقعان. 
انقفصاما لا بد منه . أو ليس للطمىعة العقلانىة ‏ لاطسعة الجسمانىة مهاو ا ٠‏ 
وأغوارها حبث بطب للطبائم الحادة ان تغوص مجازفة بالحساة كالمقامر الذي 

حب ان بلعب على ثروته ! وبشکل ما > اكتشف النسسل وال نسة دوفرنوي 
هذه ا أصحت مشتر كة والتى نتحت عن احتاع) “ وعلى ذلك تقدما 
RE‏ ارو کح ل ارا 4 ورم 
يشعران به من الجاذبمة المشؤومة التي تشد احده) نحو الآخر › كانا يشعرارتف 
بالحاجة الى درس بعضما؛ لا شيء إلا لرفع مبلغ متعات) ومسراتم) لي المستقبل. 
وقد تساءل الشاب › وهو مندهش ر بعمتى أفكار هذه الفتاة الغريمة “> كنف مكنا 
ان توفت بين ذلك المقدار من المعارف وبين نضارة شباما الريان . ولقد خىل الىه 
انه اكتشف في ذاته رغبة قصوى بالتحلى بمظاهر العفاف › بل بأقصى ما بكون 
بن الات الى عار ماري ان اكل شر فاا ابا ااا رار 
على حبه ولم يعد برى ني هذه المرأة المحمولة سوى مثلة ماهرة › وكان على حى . 
فالآ نسة دوفرنوي › كجمبع بنات الحتمع › تظاهرت بالمزيد من التواضم ل 
حد الشعور بحرارة الامان »> لقد حرصت ان تجعل احتشامما طعا الى حد 
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بعد . فتحت هذا الظمر تخفي النساء عموما رغماتهن الحارة . كل امرأة تريد ان 
تتقدم من الحب وهي عذراء طاهرة > فان لإ تكن كذلك ففي تخفما بالتظاهر 
ما تکرے للحب ۰ بل تقدیس له . تلك انعکاسات مرت سریعما في خاطر النسل 
فسر اء ومثل هذا الامتحانلا بد ان يكون خطوة كبيرة نحو المدف لكلمم). 
وقد بلغ ا لمحب المرحل الى جحد فما الرجال في اخطاء الحبيمات اسبابا لاغراقهن 
بالمزيد من ايام . ولقد طال تفكير الآنسة دوفرنوي . ربا قفز بها خبالها الى 
ابعد مراحل ال)ستقىل . وفما كان الشاب مستسها لواحد من الوف العوامل 
النفسمة التى بحب ان يعانسما في حباته كرجل متزوج ؛ كانت الفتاة ترى الحساة 
كلا في ارضاء الغريب الذي سملا حباتما بالسعادة والعواطف النسل . 

لقد حاولت › وهي سعبدة في تصو راتيا › مأخوذة بالأوهام أ كثر منها 
بالحقىقة > وبالمستقىل أكثر منها بالحاضر . حاولت ان ترتد الى الشاب لتسط 
سبطر عا على قلبه الفتي متصرفة ؛ بالفطرة “ تصرف جميع النساء > وبعد اف 
قررت ان قنحه نفسما كلب » رغبت في ان تقاضي نفسما بالتفصيل » تنت لو 
تستطع ان تستعيد من الماضي جمبع اعاطما واقواها ونظراجا لتضعا جميعا في 
كفة تقتساوى مع كرامتما كامرأة حبوبة > هذا > بنا عبناها ما برحتا تعإران > 
من وقت الى آخر > عن الرعب الشديد حين مخطر في باها ما أبدته من القساوة 
حال الشاب أثناء الحديث معه . ولكنما ل تشك وهي تتأمل وجه المعبر عن 
القوة ٤‏ فى ان مخلوقا مقتدراً مثله لا بد ان بكون كرع النفس “ وهنأت نفسما 
هذا « النصبب » الذي وجدته افضل من نصب الكشبرات من الفتىات > فقد 
وجدت فه الرجل النبيل السامي » رجلا حكوما بالاعدام جاء بجازف برأسه 
إىحارب المورية . 

جرد تفکرها بانہا احتلت قلب الشاب بدون منازع جعلما ترى كل سُيء 
قد تبدل ففي خلال خمس ساعات رأت عالم الموت حبن اجتهدت في مضايقة 
النسل “ وعال الحاة حين خبل الما انها » بنظرة واحدة » تستطبم أن تؤش فيه 
فتنال ما ترنده : ضحكات قلسة “ وحركات مراحة » تخفي وراءها هوى 


۱۳۹ 


عظبما » اشبه شيء بالحنة التى تدم المرء وعلى وجهما قناع باسم . 

وفي استكانة الروح وطمأنىنتها تحول كل شيء خارجي الى عدم في نظر 
الآنسة دو فرنوي ٠‏ فقد مرت العربة في قرى وأودية وجبال دون ان ينطع 
اي منظر منہا فی ذاکرتا . ووصلت الى مابان . وتغير رجال الجرس ؛ وکالما 
مبرل فجاوبته ٤‏ ثم اجتازوا مدينة بكاملما وتخطوها الى الطريى ٤»‏ غير اف 
الوجوه والمنازل والشوارع والمناظر والرجال وكل شيء آخر مرت اماما 
مېزوزة کا في الحل. 

هبط اللىل وماري سائحة تحت سماء من الماس تغمرها اشعاعة لطىفة من 
الور “ وتسمر في طريقما غير منتبہة الى تغير حالة الساء . وماعللت ماهي 
مايان » ولا ما هي فوجير “ ولا الى ابن هي ذاهبة . اما مسألة امكانىة افتراقما 
بعد ساعات قلىلة عن الرحل الدي اختارته ٤‏ والدي اعتقدت انه اختارها فل 
تكن واردة فى ذهنما » فالحب هو العاطفة الوحبدة التي لا حتمل ماضا ول 
مستقىلا . وان خاا منطی‌النطی › احانا “ فانپا تنطى بعبارات مجردة من كل 
معنی على انپا تقع على قلب حبيبم| كوعود وعمود . لقد كان هذا الحب الصاعد 
مخطو خطوات مروعة في نظر بطله . وكانت فرانسين تعرف ماري اكثر ما 
تعرف هذه الأخيرة الشاب المحہول . وکانت الاثنتان تتوقعارن بصمت بعض 
التفكك في عرى تلك العلاقة بدافع من خبرة الماضي . 

وني الواقع “ فانه ما كاد الوقت يتد قلبلا حتى شد نهاية هذه المأ ساة الي 
كانت الآنسة دوفرنوي قد أسمتا وهي آسفة » دون ان تدري “ الفاجعة . 

ما كاد المسافرون الاربعة بقطعون احدى ضواحي مايان » حتى معوا وقع 
حوافر حصان علبه رجل يتجه نحوم بأقصى السرعة؛ واذ حاذي العربة انحنى 
لبتطلع الى الآنسة دوفرنوي التي عرفت أنه كورنتان . ذلك الشخص المشؤوم 
الذي رماها بنظرة جافة أرفقما باشارة خفبة فما من رفع الكلفة ما يعد اذلالً 
ها وتحقيراً . ومضى في سبله “ فامتعض رفبقما هذا التظرف الذي ل مخف على 
امه المزعومة » اما ماري فقد جذبته الما بلطف وبدت ڪأنا تريد اللجؤ الى 
قله “> كآخر ملحا فما على الارض . عندئذ التمم جين الشاب وهو يلتمم تلك 
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العاطفة الى أشعرته ما حر كة حبيته دى تعلقما به. وسادت موجة من الرعب 
كل الها او وق ااي ل ارفه د م ر اع ا 
الصمت ليستمتعا بحلاو ةهذه الفترة» لكن» مدام دو غوا كانت بينها وبا للاسف» 
وكانت “ تحصي أنفاسم) وتقبس حاتي » كالبخىل الذي يقم ولبمة . 

وف غمرة من السعادة وصل الحسان » دون ان بحسا بالطربق الى قطعاها »> 
أل قطة عن الذزب با قل راذىغرن الذي شك إعة الاسراض اللا الى 
رتد وات ا 

في هذا المكان أشارت فرانسين الى وجوه غرب.ة تتحرك كالظلال خلال 
الاشجار وفى الغباض التق تحط بالمحقول . وحبن وصلت العربة الى اتحاه هذه 
الطلال دوت الطلقات وأاحدة E‏ الرصاص فوى الرؤوس معلا لمسافرين 
ان ما رأوه من ظلال تتحرك هو شيء واقعي » وان الحرس قد وقعوا في کمن . 

حبال اطلاق السار ندم الضابط ميرل اشد الندم لاشتراكه في الخطأ الذي 
وقعت فبه الآ نسة دوفرنوي اذ ل تدعه بأخذ معه أكثر من ستين رجلا ثقة 
دسلامة الرحل القصيرة تحت جناح اللىل » نما كان منه إلا ان قسم الفرقة الى 
فصدلتين لحراسة جانبي الطريى . واجه كل من الضابطين؛ ميرل وجيرار “يسرعة 
الى الحةول والغباض محاولين صد المماجمين قبل احصامم »> واخذ الزرى بقاتلون 
عن الىمين والسار تلك الساحات الكشفة سال خا من الحذر وم يصون 
على الناعقين نيران بنادقمم E‏ الي ازطلقت نيران الاعداء من 
خلاها . وكان اول ما فعلته الآ نسة ان قفزت خارج العربة ور كضت الى الوراء 
بعبداً عن مبدان المعر كة > إلا انها خجلت من خوفما وتحلت بالروح الت ترفعما 
في عبني الخلوق الذي أحبته» فوقفت مكانما محاولة ان تراقب سير المعركة مهدوء. 

حى با المباجر “ فأخذ.بسدها > ووضمما على قله فقالت له باسمة : لشد 
ها خفت › اما الآن .. 

وقبل ان تنهي كامتہا صرخت الوصفة فرانسين : 

ای ااي 
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وقبل أن تتمكن الوصبفة من النزول من العربة > شعرت ببد قوية توقفمأ . 
وما أحست بضخامة هذه الد حتى أطلقت صرخة عنفة . ولكنما سرعان ما 
ازمت الصمت حين تعرفت الى وجه مارش تبر . وفي هذه اللحظة كان الشاب 
الغريب بةول للاآنسة دوفرنوي: - بفضل ذعرك اكتشفت اعذب‌اسرار القلب› 
وبفضل فرانسين عرفت انك تحملين اسم ماري اللطيف ٠‏ الاسم الذي لفظته في 
جع أشجاني واضظراباتي > ماري » الاسم الذي سألفظه من الآن وصاعداً ني 
افراحي ومسراتي» الاسم الذي ان لفظته الآن فاني ارتكب خطبئة لأتني أخلط 
بين الدين والحب » ولكن » ترى هل من الجريمة في شيء أن يصلي المرء ومحب 
الت ا 

وفما کانا بتمادلان النظر بصمت وقد عقل الحب لسانم) » کان مارش آتر 
بقول لفرانسين شراسة وفي صوته الاجش تعبير قتال من اللوم * متوخا ايقاع 
الفتاة القروية في حيرة وذهول : لا خطر علبك انح الاربعة . 

لأول مرة لحظت الفتاة المسكىنة وحشة في نظرات مارش تبر . كان هذا 
البريتوني المنوحش يحمل قلنسوته بيد وبندقبته الثقبلة بالبد الاخرى . وكات 
ملفوفا كالعفريت وضوء القمر يضفي عله أشكال هي اقرب الى الجان منما الى 
خلوق بشري . وکان في ظہوره الفجائي وقي همجته الوحشة شيء من سرعة 
الاشباح.وبغتة؛ التفت نحو مدام دو غوا > فتبادل معما بعض كامات خإطفة › ل 
تفہمہا فرانسان لا نبا كانت‌قد نسيت اللجةالبريتونة انما لاحظت انما تعطي مارش 
تير اوامر متعددة ختمتما باعاءة جو الحسنين. وقتل ان بعلن خضوعه للاوامر؛ 
ألقى نظرة اخيرة على فرانسين ٠‏ نظرة أُسى عى كأنه بريد ان بقول ما شا 
ولا بستطبع؛ وامام تقطبب جبينه الخشن وتقارب حاجببه تساءلت فرانسين : 
-أتراه يقاومالامر المتكرر بقتل الآنسة دوفرنوي؟. وبدا في تقطببه اشد قبحاً 
في نظر مدام دو غوا٤بمن‌ااستلطفت‏ فرانسین بریتقی عینبه وأدر کت من نظرته‌ان 
بامكا نها ان تضم صلابة هذا الرجل المتوحش تحت ارادتها وان تمقى “ بعداله» 
هي المتحكةبقلبه القاسي . 
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وعادت مدام دو غوا الى الحسبين لتقطع حديثها اللطف عناد ا ا لاري 
واجتذاا بلعم كأن خطراً ما يتددها »> ولكنما في الحقىقة ا تقصد من ذلك 
سوى افساح ا لمجال لاحد اعضاء اللجنة الملكبة في ألنسون لبتكل مم المياجر على 
حدة وهذا ما قاله : 

- « اعتى نفسك من الفتاة الى قابلتما في فندى « المغاربة الثلاثة . 

ان أن لاب م اة راتى مع دواد لرن 
الآجام من حىث اتى. وني هذه اللحظة جرى تبادل اطلاق النار بكشر من‌الشدة 
ولكن دون ان ينال احد الطرفين من الآخر فقال « مفتاح القاوب » للضابط 
حارار : 

- سيدي الضابط الا تری أنه هجوم مزور يبقصد من ورائه خطف المسافر ين 
في العربة وفرض فدية ماله لاعادتمم ? 

اى 

فال جبرار ذلك وانطلتق في الشارع لمواصة المعركة > الا ان رصاص الناعقين 
اخذ خف شیا فشا . اذ انهم لم يكونوا بقصدون من المناوشة سوى تأمين 
الاتصال برئيسمم بواسطة ذلك الفارس ؛ واذ رآم مرل بفرون ٤‏ فرادی› عبر 
الساجات» ل بر فائدة من مطاردتهم ومنازلتهم في معركة خطيرة لا طائل تحتما. 
وعلى ذلك اصدر جيرار امره الحرس باستعادة مر كزه على الطريتى ومتابعة 
السر . ولا كان الشاب النتل ما برح مصعوةا ما معه وشاهده فقد عرض 
لملازم ميرل يده للآنسة دو فرنوي ليساعدها في الصعود الى العربة . الا انها 
رفضت تأدب الضابط الموري وصعدت دون مساعدته . التفتت نحو حبيما 
فرأته جامداً كالاموات وقد هاما التغير الذي طراً عليه اثر الكامة السرية التي 
سممما من الفارس . فقد عاد الى المربة ببطء وهبأته تكشف عن اعتمتى شعور 
الاشمثزاز؛ وما کاد یقترب حتی اقبلت علبه مدام دو غوا واسرت في اذنه قائ 
وهي تقوده الى العربة : 

كنت على حى‌حين ابقنت اننا بين يدي خلوقة استخدمما الاعداء لمتاجر ة 
برأسك .اليس كذلك ? لكن › ما انها حمقاء الى حد التعلتى بك بدلا من ان 
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تقوم بمہمتما » فلا تتصرف انت تصرف الأولاد > بل تظاهر بانك تحبا الى ان 
تصل الى ففتمير وهناك !.. واذ رأت الشاب ساهنافي مكانه» لا حير جواباء 
ازمت الصمتوني خاطرها بجول هذا السؤال : 

اتراه فتن ا ? 

في العربة التي انطلقت على الطريق بسرعة تلفتت ماري حولها فرأت كل 
ر احیت دت الوت مر ى كما اما وات فد ات 
من نظرة مارش اتر الىٻا ان مصير الآ نسة دو فونوي هو بين يدي رجلل آخر 
عره > ولدلك امتقم و جا ول تستطع امساك دموع ہا حین تطلعت 
سسدتها السما. ا ان السسدة الحولة ل تحسن اخفاء حقدها تحت ابتسامات مفتعلة. 
وطراً تغير مفاجىء على عطفما على الآ نسة دو فرنوي التي رأت في هبأ ا › 
ولحظت نى صوتها “ ما دشر الخاوف فارتحفت تلقائما وهي تقساءل : 

- تری لادا ارتحف ? انا امه . 

ولڪنما ارتجفت بكل جوارحما بغتة حين خطر في بالا ان تتساءل : 

اتراها امه ? ولقد اتضحت فا الموة المطلة في النظرة الأخيبرة الى القت 
عل الشات الت ف تسا رة 2 هده لر اة حه ولكن اذا شرن 
بالاحسان والاکرام ‏ بعد ان کانت تنظر الي بهرود واستخفاف ? ار ترانی هالكة ? 

ام اا تخافني? َ جهة النبمل فقد كان وجه بمتقع ومحمر “> وهو هادیء ۰ 
منخفض الرأس لسخفي الانفعالات الي هزه . لقد انتابته افكار صاخة هائحة 
شحب من جرانیا وجہه وامحى ذلك الان الناعم عن شفتبه حتى ات الا نسة 
دو فرنوي ل تستطع ان تحزر ادا کان لا مزال بحتفظ بقبة من‌حب في اضطرابه . 

اظامت الطريق الحاطة بالغابات فتعذر على الحسسين الصامتين ادل الاسئلة 
بالنظر . ) ان صوت المواء وحفيف اوراى الاشجار ووقم اق دام الحرس 
sa‏ 
البحث عن ببب هذا التحول ؛ لقد مر كورنتان فى خاطرها كالومسىض ونقل 
الجا المورة اة لها الأسوه. 


لأول مرة منذصباح ذلك الوم انصرفث الى التفكير جديا موقفما ا لمتأزم وقد 
كانت حتى هذا الحين مستسامة لسعادة الحب غير مكترثة بنفسما ولا بالمستقيل. 
واذ عجزت عن حمل آلام نفسما ٤‏ اخذت تىحث وتتوقمعم بصير امحب > بل 
وتتوسل محرارة نظرة واحدة من عى الشاب > وكان في اصفرارها وارتحافما 
بلاغة نافذة . فترنع > ولكنه تالك نفسه ولجم عواطفه حين ألما : 

- اتتألمين با آنسة ? 

ها اضر ت اردع ا فار وها اال ا6 و اا 
وتلك النظرة الجافة > كلما اقنعت الفتاة المسكىنة ان احداث النهار كانت من 
نوع السراب الروحي > وقد تبددت كا تتبدد الغوم امام الرياح . فقالت له 
بابتسامة مفتعلة : 

- ان كنت اتأل ? كدت اطرح علبك نفس السؤال . 

وقالت مدام دو غوا مازحة : 

- کنت أظن انک| متفاهمان . 

تلق جوابا لا من الشاب ولا من الآنسة دوفرنوي › فقد تضاعف غضب 
الفتاة وغاظہما ان ترى جمالها المقتدر كلبلا . كان بامكانما ان تعرف ساعة تشاء 
سبب هذا الوضم > ولكنما > وريا لأول مرة > تتراجم امرأة امام الألغاز > ل 
- تكن لتحفل كثيراً باستجلائه . فحاة الانسان حافلة بالأوضاع المولة الت لا يعود 
الففكر حباطها أي مستند » ولا أي جوهر ولا أي نقطة انطلاق “> حىث لا جحد 
الحاضر أي علاقة له بالماضي »> وذلك محدث إثر استغراق في التأملات او إثر 
كارثة طار نة 

تلك كانت حالة الآ نسة دوفرنوي »“ وهي جالسة في داخل العربة جامدة 
كالشجرة المقلوعة » مطرقة › متالمة لا تلوي على شيء “ ملتفعة محز نما » غارقة, 
في عام مجو ل٤“‏ حاصرة ذهنما في عا بائس بائس ل تعد معه تدرك أي شيء آخر. 

مر سرب من الغربان فوق العربة ولكنما لم تأبه ها على الرغم من وجود 
زاوية في قلبما للتأثر بالخرافات والاوهام . 
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قطعث العربة بعض الامنال وركاا صامتون . وكانث الا نسة دوفرنوي 
تحدث نفسما قائلة : ها حن مفترقان . ل امع احداً ينطق بكامة من حاشيتي > 
أتری کورنتان هو الواشي ? ولکن ذلك لیس فی صالحه . فمن یا تری استطاع 
أن تمي شيء ? ما کدت احد دا حتى فوحئت بلوعة الانفصال › انني 
ازرع الحب واحصد الموان › لقد قىض لى ان أرى السعادة وأضمما . 

اضطرب قلبما > فهي “ فعلا > تحب لأول مرة » إلا انما لم تستسلم للحب الى 
درجة العجز عن إبجاد مصادر ضد تسرب الام الى كبرياما الاصبل كشابة جيةء 
سر حبما » هذا السر الذي احتفظت به في اصعب الظروف > ل يفلت منها . 
خجلت من ان تقیس سما بمقماس عذا سا الصامت › فنہضت ونفضت رأسها 
بطريقة مرحة »> كشفت عن وجه > او بالاحرى عن قناع ضاحك » ثم غالبت 
صوتها لتخفي فمجة عدائىة وقالت لرل وكان بحانب العربة : 

أبن نحن الآن ? 

- على بعد ثلاث مراحل ونصف المرحلة من فوجار با آنسة . 

قرفا ادن 

قالت ذلك وهي ترمي الى تشجعه على ممادلتما الحديث لتبدي له بعض 
التقدر . ۰ 

وتابع مرل کلامه قائلاً : ) 

- هذه المراحل ليست طويلة انما محتمل ألا بكون لما نهاية في هذا الملد “ 
فعندما تصبحان في مندسط الناحمة الى تجتازينما الآ > تشاهدن واديا أشه 
ادى الى ادر ا رن ار وة تت اهدح ف الارن ى ان 
ان ينع الناعقين من القبام بأخذ الثأر .. ومن بارين تشاهدين ايضا ... 

ما ان مع الاجر هذه الكامةحتى اختلج لامرة الثانبة؛ انما اختلاجته كانت 
خففة الى حد ل بلحظما احد سوى الآنسة دوفرنوي الت سارعت الى سوال 
الضابط عن بارين فأجابا : 

- انها فة جل اطلقاسمه على وادي ماين الذي سندخله قري والذي يفصل 
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هذا القطاع عن وادي كويسنون وني أقصى هذه الوادي تقع فوجبر أولى مدن 
بریتاننا حىث انزمنا في معر كة مم « الغار » وأتباعه › وما کنا لننہزم لو 
ل نأت بالمجندين المصادرين الذين حاولوا ان بقتلونا على الحدود حتى لا يغادروا 
بلادم . إلا ان هولو مسيحى صلب ٠‏ فل يلبث ان اعطام ... 

اذن لا بد انك رأيت « الغار » فكىف هو ? 

فاجابپا ميرل وهو حدق الى وجه الفبكونت دو بوفان المزعوم : 

- انه شديد الشبه بالمواطن دو غوا ولو لم يڪن بازة مدرسة الىولىتكنىڭ 
اراهنت على انه هو بذاته . 

انعمت الآّنسة دو فرنوي النظر الى وجه الشاب المتعالى الساكن الذى كان 
بزدرا فل تلحظ علبه أي بادرة من بوادر الخوف“فرشقته بابتسامة مرة» عبرت 
فا عن اكتشافما للسر الذي اخفاه عنما بمكر لئم . ثم مالت برأسما بطرقة 
مكنما من رؤية الشاب والضابط مبرل في الوقت ذاته وقالت يصوت هادر 
وانف منتفخ بالغبطة عحاطبة الضابط الجهوري : 

- اا الكابتن . ان هذا الرنيس اللقب بال« غار » يشر اوف القنصل 
الأول . انه جريء على ما قىل » الا انه بروغ في بعض الممات كالزرزور ولا 
سا حال النساء . 

- هذا ما نعتمد علنه لتصفمة حساينا معه . لو اننا غسكه لمدة ساعتين فةط 
فسنفرغ في زأسه قلبلا من الرصاص . ولو قابلنا لفعل بنا مثل ذلك ولقضى 
علىنا بالملاك . 

فال الأب : 

لا موجب للخوف ٠‏ فجنودك متعبون ولا حاجة الى بلوغ الارن هذه 
اللسلة “ وبامكانمم ٤‏ لو شنت > أن بسترمحوا على بعد خطوتين من هنا . ستنزل 
امي ی « فمفتير » وهاك هي الطرنى “ على مرمى رصاصة من هنا . وهاتان 
السدتان بمحاجة الى الراحة. لا بدان تكوتا قد سنُمتا طول الطرشق؛ من ألنسون 
الى هناء وما ان الآنسة ( قاهما بأدب مفتعل وهو بلتفت نحو حىدته ) قد 
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تكرمت باضفاء المزيد من السهجة والامان على هذه المرحلة ٤‏ فقدبتتكزم. بقبول 
الدعوة للمشلء عند.أمي... 

وأضاف قائلا .وهو بلتفت نحو الضابط : 

- ثم ان‌الزمن ل یسۇ بعد الى حد انقطاع المرة المعتقة .الغار لم يستول, علا 
کلہا »> وسىجد رجالك في ففتدر ما بروي عطشېم من شراب التفاح . هذا 
ما تراه. امي على الاقل““ فا ٻنا... 

افك 9 

قالتما الآ نسة دوفرنوي مقاطجة .كلامهلسخرية لاذعة > دون ان تحب على 
دعوته الفريدة من نوعما بامة . 

فأجابتہا مدام دو غوا بقو ها : 

لست على قبن من عمري على ما يدو ٤‏ ا 
اکر و ااا ر ی ری رات 

E ET TN 

اصفر وجه مدام دو عوا وهي.تلتهم هذه السخرية.. وشافہا ات تنتقم ٤‏ 
فوجدت نفسما مرغمة على الابتسام > كانت بحاجة ملحة » وبكل الظروف 
والتضحبات ٠‏ الى معرفة الشعور الدي بحرك الفتاة » لدلك تظاهرت بجدم الفهم 
وقالت موجمة الكلام الى فرانسين والى سسدتما : | 

- ل يشمد الناعقون رئيا أقسى من الرئيس الحالى . صحبحة هي الشائعمات 
التي تروج عنه . 

فأحابتما الا نسة دوفږنوي : 

اما كونه فظا .غلىظ القلب › فذلك ما لا اصدقه > الا انه كذاب مراوغ؛ 
ويندو لى ساذجا جدآً.. ولا جوز لرئيس ان بكون ألعوبة بىد أحد من الناس . 

-هل:تعرفنه ? سأهما الاجر ببرود . 

فأجابت وهي-تسدد النه نظرة احتقار .: 

کلا . . کنت اظن اني اعرفه ... 

O EET 


e Soa EL 
وارفق هذه الكامة بحركة معإرة من وجمه “ تتناسب وذلك المعنى الخاص‎ 
الذي كانت هذه الكامة تعشه اذ ذاك › والذي فقدته مع الزمن . واسترسل في‎ 

کلامه قائ : 

- ان تلك الأسر العريقة تنجب › فى بعض الأحمات › ذرية ذات باس 
وقوة . ويقال إن هذا الفتىقد عاد من بلاد م جد فما النبلاء ما بصبون اله من 
خفض العيش ومتم الحساة . والرجال »> كا تعامون > هار الزعرور الجلوي › 
احسن‌ما تنضج على القش. فان حذق هذا«الغار»دوره وکان ماهراً فسستعبنازمن 
طويلاً..لقد عرف كف يقابل فرقنا الحرة بفرى خفىفة. وشل حمود الجكومة. 
فان احرقنا قرية ملكىة › أُحرق قریتین جمېوریتین . انه بنشر رجاله في مدی 
واسع » فنضطر الى استخدام عدد كير من الجنود “ وجندنا قلبل . 

آه ! انه خير بتصريف الأمور. 

هنا قاطم جيرار مرل قائلاً بصوت قوي : 

اة لظ 

فقال النسل : 

- اذا کان فی موته خلاص للوطن فاسرعوا في قتله . قال ذلك ورمق 
الآنسة دو فرنوي بنظرة عمقة مستطلعا خفابا نفسما. وجرت بين الاثنين مع رك 
صاهتة » قصر السان عن التعبعر عن تفاصلما وماجرباتها. فازاء خطر الموت › 
تنحرك الشفقة حتى على احط المحرمين . والآنسة دو فرنوي وان كانت تعلم عل 
القن ان الحبيب الذي محقرها انا هو ذاك الزعم الخطر > فانما ل تشأً ان تضمن 
السلامة ہلاکه . كلا » بل كان هما أرب آخر يستموا “ ولذلك فضات ات 
ترتاب وتشکك حسب مزاحہا وراحت تلعب بالخطر؛ بنظرات غادرة ساخرة. 
كانت تنبه الزعم الشاب الى وجودالجنود وعلى حباها سماء الظفر؛ عارضة” عله 
صورة الخطر الذي حط به “ متوخة اشعاره بقساوة أن حباته متوقفة على 
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كامة واحدة تتحرك ہا شفتاها . ودقسوه الأمر البدائي المترحش راحت 
تتصور وجه عدوها المشدود الى الخشمة اذ تنزل على عنقه المقصلة مدوء مستمتعة 
بانتقام بريء . وانها لتعاقبه كحبيبة لا تزال تحب . 

قالت للسبدة الغريمةالتي الم بها الضبتى وظمرتعلمما امارات الخوفالشديد: 

- لو كان لى ولد كولدك الست عله ثوب الحداد في نفس الوم الدياعرٴضه 
فىه للاخطار . وبعد ان كررت الالتفات نحو الضباط اڪثر من عشرين مرة › 
استدارت فجاة نحو مدام دو غوا فلم تکتشف اي اشارة سریة تۇ کد علاقتہا 
ا لجىمة بالغار “ تلك العلاقة الى كانت الآنسة ترتاب بها . فالمرأة تستعذب التردد 
في معركة الموت او الحساة عندما يون الأمر بدها . اما الزعم الشاب : فقد 
کان يتسم بېدوء کلي ويتقل دون خوف العذاب الذي تسومه به الا نسة دو 
فورنوي . وکان في موقفه وتعبیر فسات وجېه ما بشیر الى انه رجل زا 
با مخاطر وکانه » فى موقفه هذا > بقول ها : 

« امامك فرصة للانتقام لغرورك الجربح فاغتنمما “ فانا لن ارجم عن 
احتقاري لك › . 
وتعاظم في الظاهر . وهي في الواقم “ معجبة بجرأته وشات جنانه : 
وشاقما ان تلقاه في وضع حرج؛ بطلا لقضبة زادتما الالام نبلا وقدراً “ بناضلء 
بكل ما أوتي من عزعة وقلب كير > ضد حهورية انتصرت في مبادين عديدة . 
ساقہا ان تراه ٤‏ حاره الخطر الا كبر دشحاعة راثعة تير نوازع الاعحاب ٤‏ 
قلب كل امرأًة . لقد وضعته أكثر من مرة تحت التحربة مدفوعة بغربزة المرأة 
الى محلو فما اللعب بالفريسة كا تلعب القطة بالفأر قل افتراسه . 

وسألت مبرل : 

- بموجب أي قانون تحكمون على الناعقين بالموت ? فأجاب : 
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- بموجب قانون ٠٤١‏ شباط. ؛ القاضي بتشكىل احالس العرفية :ني المقاطعات 
الثائرة 

التفتت الآ نسة دوفرنوي نحوالزعم‌الشاب‌الذي كان ينعمالنظرفما وقالت له: 

- والاآن. اي شيء ني بلفت انتىاهك حتى تولنی شرف هذه النظرات 
التي تسددها الي ? 

- عاطفة يسك اي رجل مہذب نفسه عن التعمر عنما لي امرأة ما كان 
شأنما. بذلك احاب المر كز دو مونتوران بصوت‌خافت وهو مىل الها“ واردف 
قائلاً بصوت عال : 

- کان ينغي ان نعيش فی هذه الابام حتی نری فتبات يقمن بدور.الجلاد 
ويتفوقن عليه :بطريقتهن الخاصة باللعب بالفؤوس . 
) رمته بنظرة سديدة . ثم مست في اذنه “> ضاحكة بمكر لديذ . وقد سرها 
a‏ 

- راسك با بس برفضه اي جلاد لذا أحتفظ به لنفسي .. 

وقف المر كيز مذهولاً بتأمل هذه الفتاة الغامضة الى يقر الحب فما كل شيء 
حى الاهانات اللادعة » والى تثأر لنفسبا بغفران اهانة لا تغفرها اي امرأًة 
ی فد اتی ق اوا کار رورو و وا کا وا 
ان هواه اقوی کشر ما كان يظن . اما الآ نة دو فرنوي › وقد اكتفت هذا 
العطاء السبر لتوطىد المصالحة المرحوة ؛“ فقد رمقت الشاب بحنان وافتر ت له 
عن بسمة كاللثمة GE.‏ داخل العربة “ آمل الا مدد مرة 
اخرى مأساة سعادة ظنت انها احكت عقدها بذلك الابتسام . ) 

لشد ما کانت جل ! لشد ما حذقت تذلىل الصعاب وازالة. العقبات “ فى 
سبل الحب . وتعودت الاستهانة بكل شيء والسير مع الأقدار . 

ويأمر ا مر كيز تحولت العربة عن الشارع الكسير» واتجهت نحو فىفتمر ٠‏ عير 
طربى عمقة حاطة عنحدرات عالىة مغروسة بشجز التفاح > وهي أشه مخندى 
منها بالطریی . قال بوبه : 

ما اشه هذا. الدرب بطريق الجنة.! 
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:بقضل خبرة الطوذي » ل تلبث الآنسة دو فرنوي ان شاهدت:قصر ”فرفتير 
وهو عبارة عن منزل قائم على لسان من الأرض تحط به غدبران عمقان بحولان 
دون الوصول اله “ الا من مر ضبى»› .وكان القسم الذي بحضن السكان والحدائى 
في شبه الجزيبرة هذه > بقوم على بغدقليل خلف القصر حفوفا بخندق 
تصب” فه الماه المتدفقة من الغدبرين المتصلان بها وتجعل من تلك الأرض جزبرة 
آمنة بتحصن فما الرئيس دون ان خشى مفاجأة > الا اذا . كان في الأمر خانة . 

ادى سماعما صر البوابة الحديدية» وبمرورها تخت الرتاج المتهدمبفعل الجرب 
السابقة »> اطلت الآنسة دو فرنوي برأسما من .العربة.. وما كادت ترى اللرحة 
القانة التى بدت لناظرا “ حتى تلاشت من ذهنما صور .الحب ومشوقاته٠٠‏ فقد 
دخات المربة في ساخة شه هربع ١‏ فة بضفى الغدكرن» الان الو جتان 
کانتا ترفلان في ماه ترقا بقع شضرآه واسعة ٤‏ لا بزینېا سوی»آشجار اة 
عارية من الورى ٤‏ قصيرة الحذوع بغصون طويلة تفرع القصب طولاً .. . وذلك 
الساج البشم ضج بالحباة فجأة اذ غادرته الضفادع وهي تنق وشردت من بينه 
الطبور المائمة التى استىقظت على ضجبج.العربة . وكانت الساحة › .مطوقة 
بالاعشاب العالىة » ليس علما مسحة من الجال »> اما القصر فقد بدا ممجوراً 
منذ زمن بعيد . فالسطوح تكاد تلتوي من ثقل العشب النابت جلما. والجدران 
المشة بالحجر الصفىحي الصلب؛ غشمما اللبلاب وارسل في شقوقما مخالبه . بناءان 
بتصلان » على شکل مثلث › برج عال باتجاه الغدر ۰٤‏ کانا يشكلا القصر 
بكامله . الابواب ودرف النوافذ.متساقطة ممترئة “ ودرابزون السلا ءالتوى . 
کل شيءَ في هنذا القصر بدا متداعنا تعصف فيه ريح.الشال عبر الخرائب . 
والقمر “ بنوره الجحائل > يضفي عله صورة مهبة لشح رهنب . 

فصر خرب فارخ مظل ٤‏ ححارته متماعدة > شبابىکه بلا زجاج > وبرج 
مشقق.» لا سقف لنه > أشبه شيء اهنكل العظمي . وخلف الببت بضع 
أشجار من الشنربين > تمي فوى المطوح ازراقما المتة القاعة . 

والأبواب بزخرفما الغريب ٤‏ وبموع البناء الذي لا انسجام فنه ٤‏ كلما كانت 
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ترمز الى ذلك الطابع الاقطاعي الذي تتباهی به بريتانبا . وقد تكون على 
حتى ٠‏ إذ انه يشكل على هذه الأرض الغالّة نوع) من التاريخ الأثري للأزمنة 
السحقة الي سىقت قبام الح اللي داته . 

ان كلمة « قصر » وحدها ؛ بعت في مخلة الآنسة دو فرنوى › أشكال 
الصورة الحقمةفة الأصلة له . واذ تينت الخطوط الجنائزية فى اللوحة المادية ٠‏ 
أمامہا » ارتاعت وقفزت مخفة من العربة لتتأملما ملا »> وهي تفڪر باوقف 
ا ای د 
الصعداء لو<ودها خارج نفوذ الزرى وترسل هتافا عفويا لدى انغلاق البوابة 
حمث شعرت بأنما باتت في أمان داخل قلعة شبه طسعبة . 

اما ما كان من المر كيز دومونتوران > فقد اقترب من الا نسة دو فرنوي > 
ول تخف عله هواجسما > وقال هما شيء من البأس : 

- لقد هدمت الحرب هذا القصر » كا هدمت أنت المشاريم التى أعددجا 
من احل سعادتنا , 

وإد فوحئٌث ذا الكلام . صاحت : 

ماذا تقول ؟ فأحجاما بسخرية : 

- أأنت « امرأة شابة وىة ٠‏ نسلة وذكىة ٠؟..‏ 

- من قال لك العكس ؟ 

- أصدقاء جدبرون بالثقة بحرسونني ومحبطون كل مؤامرة تحاك ضدي . 

- مؤامرة !. أفهل صارت ألنسون وهولو بعبدين عن هذا المكان ؟ انك 
ضعىف الذا كرة وهذه الصفة خطأ يبعرض رئيس المحزب للخطر . قالتذلك بلحة 
اة واافت:: 

- ولكن ؛ ما دمت فى احضان اصدقاء يتحكون بقلىك > فاحتفظ ہم “ 
لا شيء يضاهي لذة الصدافة ... الوداع > فلا أنا > ولا جنود المورية سندخل 
هذا اكان . قالت دلك ومشت غو الموابة بازدراء وعنفوان جریح ٩‏ إلا انا 
اأُظہرت فی تصر فا هذا نبلا صملا ويأاسا مربراً غسّرا كل ذواا ا مر كز . وكان قد 
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بذل الكشر من المد لتخلى عن رغباته ویبقى على حذر دائم . لکنه كاف 
مغرما کا کانت‌هي» وکلاها لا ببغىان طول الخصام؛ فقال المر كز بلحة المتوسل: 
قولي كلمة اخرى فأصدقك . 

كلمة اخرى ! كا ؛ بل ولا اشارة اخرى ؛ قالت ذلك بسخرية ظاهرة . 
- أنتسنى على الاقل ! قال متوسلا وهو محاول عبتا مس يدها واضاف : 
E Ek‏ کان منذ قلنل طروباً 
مطمئنا »> وهو الآن حذر متجهم عبوس . 

فاذا رمقته ماري بنظرة لا حنق فما اردف فالا : 

انك تعرفين سري ٠‏ واا لا اعرف سرك. 

وهنا امتقع وجه ماري؛ وبعد ان ألقت نظرة فاحصة على المر كيز اجابت: 
- مسري ؟ لن تعرقه ابداً . 

كل كامة وكلنظرة في الحب هما مغزاها العمبتق . الا ان الآنسة دو فرفوي ل 
تد شیثا واضحا فی هذا الشأن . وعلى الرغم من نباهة المر كيز دو مونتورارف 
بقي سرها RR‏ اعتمادية اثارت 
فضوله . فقال فما : 

لديك طريقة عحببة في تبديد الشكوك . 

- الا زلت تحتفظ بىعض تلك الشكولك ؟ 

فالت ذلك بلېحة من ترد ان تقول : 

- ألك بعض الحقوق علل؟ ! 

ا ات وق اء اا ل ای ا 

- يا 1 نستى . السلطة التى تمارسينما على جنود الجمورية “ وهذه الجاشة .. 
فقاطعته بلجة لا تخلو من التبك : 

ذکرتنی... حراسي » واا ٤‏ یعنی منقذیك › هل سنکون في امان هنا؟ 
- أجل » أي كنتم انت.واتباعك › فلا غوف عللگ في بتي . کلام شرف. . 
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تلفظ هذا العہد بولاء وصدق مۇ كداً للانسة دو فرنوی ان بامکانپا. اف 
تطمئن على مصبر اجموريين الذين معا . وكانت الآنسة تستعد للكلام واذا 
دام دو غوا تفرض علمم)ا الصمت . 

لقد معت هذه السسدة لا بد حزءاً .من الحديث الدي جرى بين الحسين 
وانجلت اماما الحقىقة محبث لم تشك بزوال كل خصومة من بنا “ وذلك ما 
اثار فما قلق شديداً . وحين رآها المر كيز اخذ بيد الآنسة دو فرذوي وسار با 
غو البيت بثزق » ليتخلص من رفقة مزعجة > فتجمدت السيدة في مكانبا وهي 
تقول في نفسما : 

ايت ازعجه . ورافقت بنظرها. الحسسبین ٤‏ وقد تم بین الوئام ٤‏ 
تقدما نحو الردهة حسث توقفا لىتحدثا بعنداً عنما . ورددت فى نفسما : 

- أي نعم ! اصبحت ازعجما !لكن . بعد قلسل لن تزعحني هي . 
سسكون الغدبر قبرها باذن الله . وأي خوف علبما تحت الماه ؟ الا تكون في 
امان حسب عېدك هااا النسل ؟ 

وفما كانت ترم صفحة النحير:ة الصافة الى سحة الممعن › اذا هي ت 
حفبف العلمتى والعؤسج على الضفة > ولحت في ضوه القم وجه:« مارش اتر » 
الدي انتصب خلف جذع صفصافة . وكان لا بد فا من التعزف الى الناعى 
لتقبسنه وسط تلك الحموعة من الاشجار المشذبة. خفبّة المعالل . 

ألقت مدام دو غوا اول نظرة حذر حوها “فرت الحوذي يقود جاده الى 
اصطبل قائم ني جاح القصر المواجه للضفة الى تخفي مارش آتير »> ورأت 
فرانسين متحبة نحو الحسين ؛ وكانا ى هذه اللحظة ف غفلة عن كل ما محرى 
حولما . عندئذ »“ تقدمت واصبعا على شفشنما طالبة السكوت التام . ۰ 

فهم الناعتى » أكثر ما ممم “٠‏ الكلمات التالة : 

انع هنا ؟ 

سبعة وعافون . 

ا« هناك لسوا أ كثر.من خمسنة وستين ٤‏ لقد عددتېم 


\oY 


وهنا توارى الناعتى وهو متىقظ لكل حركڪة تبدر من فرانسين الي رآها 
تلفت باحثة عن العدوة الى كانت تراقمما بالغريزة . 

و ا ا ا ا 0 ا ا 
اوا ال ج الوا : ) 

هوذاو الغار »٠ها‏ هو دلحمه وعظمه! ور كض رحال. آخرون‌ على هذا 

المتاف فةطعوا مجر نهم الحدىث بين العاسقين . هرع المر كز حوم طالا منم 
السكوت »> ومشرا الى أعلى الجادة حنث سار ال جنود الجوربون . واذ شاهد 
المتآمرون المذلات الزرقاء ذات الردات المراء والحراب اللامعة › صرخوا 

أجئت لتغدر بنا ؟ فأجابهم المر كيز متبسَا : 

- لو کان ما تقولون صحبحا ا رحت احذرك وأدعو؟ الى ازوم الصمت 
والانتىاه . اث هؤلاء الزرى بشكلون حرس هذه السمدة الشابة الى تڪرمت 
فان اياعر فن هلاك تمر فا اله فى اخد قاد التبون: و 
تفاصل تلك المغامرة . والآنسة وحاشتما م هنا في عهدتي وبجب استقباهم 
كأصدقاء . ) ۰ 

فی هذا الوقت كانت مدام دو غوا وفرانسن قد .وصلتا الى الردهة حسث 
أعطى المر كيز يده للآنسة دو فرنوي ومر وإياها وسط الرجال الذين انفصاوا 
وانتظموا في صفين متساوبين “> وجميعم حاولوا تتن مات السمدة الحمولة . 
وکانت مدام دو غوا قد اثارت فضومم بض الاشارات والايماءات الى كانت 
ترسلمأ خلسة الهأ . 

شاهدت الآ نسة دو فرنوي في الصالة الكهرى مائدة كسرة حسنة الترتتب > 
معدة.لعشربن مدعواً > وصالة الطعام. هذه متصلة بصالة اخرى واسعة > اجتمعت 
فما الشخصبات الموجودة في.القصر . والحجرتان انسجمتا ومعالم الخراب البادية 
في خارج القصر. فالخشببة الجوزية مصقولة حفورة لكن بأشكال خشنة قسسحة . 
وكانت سيثة الصبع “ متشققة “ توشك ان تسقط > ولون القاتم بزيد في ڪابة 
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الصالتين > حسث لا زجاج ولا ستائر > وفسما اثاث يعود الى مئة سنة او أكثر 
يتجاوب اما وهذء المحموعة من البقايا البالىة . 

ورأت ماري على المائدة الكبيرة خرائط جغرافمة وتصامم مطوية. کا رأت 
في زوايا ازل أسلحة وبنادق مترا كمة . كل شيء كان يشمد على انعقاد مۇر 
خطبر » بين رؤساء فانده ورؤساء الناعقين . 

وقاد المر كيز الآ نسة دوفرنؤي الى مقعد كير مصقول»› بالقرب من المدفاأة. 
ووقفت وراء‌ها فرانسين خادمت ها مستندة الى ظر المقعد “ وقل ان بتر كما 
سا ها هل تاذن له بأن یتصرف کرب النزل حال ضوفه فأذنت له بكاسة . 

رأت فرانسين جميع الرؤساء يسارعون الي اخفاء اسلحتم » بطلب ممن 
مونتوران » حتى لا بثيروا شكوك الضباط المورونن » وبعضېم نزعوا 
زتانيره الحلدية الحتوية على مسدسات وسكا كين صد . اوصام بالتكتم الشديد 
وخرج معتذراً لتم بضموف مزعجين قذفه بهم القضاء من حمث لا بريد . 

اما الآآنسة دو فرنوي ٠‏ فقد بسطت قدممما امام النار لتدفثما وادارت 
ظهرها لامحتمعان وم برجون ررية وحہما . وبذلك كانت فرانسان الشاهى 
الوحسد على التبدل الذي طراً إثر خروج مونتوران . فقد تحلتى الرؤساء حول 
مدام دو غوا . واثناء الحديث السري الذي اجرته معم لم بحجم احد منهم عن 
التطلع الى الفتاتين الغريبتين . 

قالت مدام دو غوا : 

انك تعرفون مونتوران › لقد تعلق بحب هذه الفتاة > وبات برتاب في 
فضل النصائح التي قدمتما له . ولل محفل بالتحذر الذي سمعه من صديقبنا في 
پازیس » المسو « فالوا ودسکزشون دالنسون » › بان المېوريین ينصبون له 
فخا » بالقامم حلوقة حسناء ي طريقه . وها هو متعلتق ٠‏ برداء اول محلوقة 
صادفا » وهي فتاۃ عات انیا تحمل اسما کبیراً لتبېره وانها وانها .. الخ 

هذه السمدة (دو غوا)التيعرفناقمما المرأة التي قررت مماجمةعربة‌البريد ستظل 
تحمل ني هذه القصة الاسم الذي نحت به منخطر سمحتم اثناء عبورها ألنسون . . 


1o 


ففي اعلان اسما الحقمقي اهانة لاسرة نببلة بكفما ما رزئت به من سيرة هذه 
السدة الشابة التى قدر فما ان تكون موضوعا لقصة شائكة اخری . 
قحة وشه‌عداءبلغت بعض‌الفاظه فر انسين٤فاسر‏ ”ت كامة في اذن سسدتها؛ ومضت 
تختمىء في فجوة حائط . واذ ذالك نهضت ماري والتفتت الى السفماء المتطاولين > 
ورمتېم بنظرة ملؤها الكبر والاحتقار “ وما لىثوا ان تأثروا )لما ولباقة 
حرکاتیا و کبریا ما٤‏ واذا هم یغتّرون فحأًة موقفېم منہا. وکان اثناناو ثلاثة منېم 
شف" ظاهرم عا اكتسبوه من عادات الكماسة والأدب والظرف »في حاة 
الاحترام ٠‏ بادا وقوة شخصتما . فلم بحرو احد منم ان ببدأها الكلام . 
وبدلاً من ان تكون متسممة > بدت وكأنها هي التي تح وتتم » لقد بدا 
زعماء الحرب الناشبة باسم الله والملك قلملي الشبه بتلك الصور التي كونتما عنم“ 
فيا مضى > في خىاما . وذلك النضال العظم حقا » تضاءل في نظرها فجاأة 
واتخذ صفة الموان والمسكنة حين رأت هؤلاء الرجالعدااثنان أو ثلاثة منهم“ 
قد تجردوا من معاني الحماة ومةوماتا ! 

وبعد ان غاصت ماري في بحر من الخال » دخلت فحأة في نطاق الحققة › 
وتمين لها ان تلك الوجوه هي أقرب لأغلان حاجتما الى الدسائس منها الى 
انتزاع الامجاد » لقد قضت المصلحةعلى هؤلاء الرجال بامتشاق‌السلاح؛ ولكنهم“ 
وان كانوا قد حصاوا على بعض البطولات عمل) » فانم حباما بدوا كلا شيء .. 

إلا ان ماري ٠‏ بفقدانما معزة بعد النظر “ كانت ظالمة جائرة الحڪم › 
وعاجزة عن تسان صفة الاخلاص الحقىقي الدي رفم ار الكثرن من 
هۇلاء الرجال . 
ذاكرتها شكلمات النهج الارستوقراطي . وإذ هي تعترف فؤلاء الر جال > 
بصورة عامة ٠‏ بالذ كاء واللباققة ل تجحد فسهم اثر لتلك البساطة الرائعة الي 


1oo 


ألفتما لدى رجال الممورية . لقد أصضخنكما ذلك الاجتاع اللنلى في قلعة عتبقة 
متداعية ؛ هي التي رغبت في رؤية مشمد برمز الى الملكية. الفخيمة حقا . 
والشيء الونحد الذي سرها التفكر قبه هو ان المر كيز يلعب الدور الأول بين 
هۇلاء الناس ى قضنة تمدو خاسرة “ وذلك منتهى الاخلاص . 

وفما كانت الا لسة دوفرنوي هسدتزسلة في التفكر ٤‏ كان وقع اقدام الم كاز 
بسمع في الصمالة المحاورة . وي الحال توزع الآمرون حلقات . وساد الصمت “٠‏ 
اما ا يفعل التلاميذ لدى حضور المغل » ودخل المر كيز فراق منظره ماري › 
فراحت تتأمله وسط رجاله ٤‏ وقد بذا اصغرم سنا واجملم طلعة › كارن هو 
الاول والزعم . 'وكالاك قي بلاطه راح يتنقل من حلقنة الى اخزى موزعا 
ابتساماته » مصافخا الايدي » مساراً ومعاتنا ومنصتا ٤‏ بژؤدي مېمته کرئس 
حزب حاذق › وهو الذي اتمته ضابقابالففلة والتہاون؛ ووجوده وضع حداً 
للفضول بشأن شخصبة الآ نسة دوفرنوي . إلا اش خبث مدام دو غوا ترك 
مفعوله .فالبارون دو غونىك اللقب بال « أنتنسه » - وكان بحتى له حلاف 
للجمنم؛ ان مخاطب مورنتوران برقع الكلفة ‏ اخذ المر كيز من ذراعه وانفرد 
به ئی زاوية وقال له : ) 

- امع يا صديقي المر كنز إننا نراك > ونحن علن. غاية من الألم “> على وشك 
ارتكاب حاقة . 

- ماذا تعني بدا الکلام ؟ 

هل عرفت من ابن جاءت هذه الفتاة ؟ من هي ؟ .وما هني مقاصدها منك؟ 

- با عزيزي الأنتيممه > الكلام ىننا “ غداً تزول كل علاقة يني وبمنما . . 

فان سامتك هذه الخلوقة لأعدائكة قبل الجر ؟ 

اجسبك على ذلك لو أجبتني انت ل اذا ل تسلني الفتاة حتى الآن ? وكان 
بوسعما ان تفعل ى مناسات عذيدة . 

انك.ترضہا' !لان وهي لا ترد ان تخونك قىل ان ترتوي منك . 
يا صديقي ٠‏ انظر الها “ افحص خر كاتا ٠‏ معن :ي جالما ٤‏ ثم اجرؤ على 
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القول بأنها ليست امرأة متازة . ولو منحتك نظرة رضى .أفلا تشعر في قرارة 
نفسك > شيء من الاحترام والمودة لما ?. ثة امرأة. أثارتك ضد هفه الآنسة 
وأهاجت. وساوسك . لکن ؛ بعد کل ما سمعته. انا منا وسمعته هي مني فلسوف 
أقتلہا اذا ما تأ کد لی انیا ٤‏ کا بتېمو نا٤‏ من بنات اوی . 

وهنا تدخلت مدام دو غوا وقالت للشاب : 

- اتظن ان «.فوشته » كان احمى:عندما بعث الىك بيده المرأة الى التقطما من 
الشارع ? لقد قاس مفاتنما على مستوى مقامك “٤‏ وان كنت انت أعى فعبون 
صحابك ساهرة علىك . 

فأجامما « الغار» كحدة : 

- احذرك الا تتعرض هما ولا لاشمتها بسوء “ والافلاعاصم لك من 
انتقامي ..آمرك ان تعاملي الآ نسة دو فرنوي باحترام ڪلي كامرأة تخصني . 
ولعلك تعامين ان اسرة دو فرنوي من حلفائنا . 

المعارضة التي لقمما ا لمر كبز ترركت في نفسه أثرآ لا بد منه . فمو “ وان يكن 
عامل الا نسة دو فرنوي حخفة > وتظاهر بان حه ها لس اکثر. من هوس عابر 
فقد تجاوز حداً ني تدلمه مہا٤‏ بوفائه ها وجدها جدرة بکل احترام وراح يقنع 
الرؤساء المحتمعين بانہا حمل اسم دو فرنوي عن جدارة واستحقای . وانېا خر 
من يوشت به . فبدد بذلك الاشاعات والشكوك. حو ها . فاذا. اطمأن الهم “ 
اقترب من حىدبته وقال ها بصوت خضض : 

- لقد سلبوني وتا ىنا من السعادة . 

- اراي حد سعبدة بوجودك قربي . وأاحذرك بني فضولىة وارجوك الا 
ازعجك باسئلتي . قل لي اول من هو ذلك الرجل صاحب السترة الخضراء ? 

اذه احور بريفو وهو من رجال « مأریه » صأحب « المرحوم. مار سمه ( 
ذاك الذي كانوا يطلقون عليه لقب : «الفانديه ».. 

- ومن‌هو الاكليركي الضخم ذو الوجه‌الشاجب الذي بتحدثمعه ا جور عنى? 

اتعرفین ماذا بقولان ؟ 


- يا له من سال ? 

- لا استطبم اطلاعك دون ان اغىظك . 

- ما دمت تسمح باهاني تحت سقف بىتك دون ان تنتقم لى ٤“‏ فالوداع أا 
المر كيز . لا اريد الىقاء هنا دقىقة واحدة . انى اشعر بتىكىت الضمير لاني 
خدعت أولئك المموربين الاوفاء. ۰ 

- اصغني الي يا عزيزتي ماري اقسم لك بشرفي اني نقضت افکارم ومزا عم 
الشررة قبل ان اعرف أهي صحبحة ام تان وزور > ومن كان في مقامي“ جاز 
خاصته وصحابه ان يسوا الظن بامرأة فى مثل جمالك »> خصوصا بعد ان علوا 
ان اصدقائي في باريس حذروني من أي امرأًة اجدها في طريقي مۇ کدن اٺ 
« فؤشه » بنوي استخدام « دلبلة » اخرى لإيقاعي في الفخ ٠٠‏ 

كان المر كيز بتكل وعبناه في عبني الآ نسة دوفرنوي . فامتعضت ول تستطم 
إمساك دموعما وقالت بأل : 

- انا جدررة هذه الاهاتات » وأشد ما اصبو النه ان اراك واثةا بأنى مخلوقة 
حقيرة > وانك بالرغم من ذلك تحبني . اذ ذاك أثى بك وأومن حبك > لقد 
صدقتك وانت تخدعنى . وانت لا تصدقني وانا صادقة > فلنقف عند هذا الحد 
سيدي . 

قالت ذلك وهي مقطبة المجبين » منسرقة اللون كأنما مشرفة على الوت . شم 
اردفت قائلة عرارة : 

الوداع . 

وانطلقت خارج صالة الطعام باس شديد » فهتف المر كز في اذنا قانلا : 

وار ان 

كلا » كلا ء سأكون كرية > ل أكن أفكر حين تبعتك لا باضي ولا 
مستقبلى » كنت مجنونة > الوداع . | 

كيف تتخلى عني حين اقدم لك حاتي . 

تقدم لي حماتك وانت في نشوة الحب والمتعة .. 
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- بل الى الابد ٤‏ وبلاندم . 

فعادت اله : ولک مخف اضطرابه استرسل قائلاً : 

- ذلك الرجل الضخم الذي سألتي عن اممه .. انه رجل رهب ال جاتب ٤‏ 
الأب غودرن > وهو جزويي متعصب . بقي في فرنسا على الرغم من 
المرسوم الدي صدر سنة ٠۷١۳‏ لطرد المحزوبت من الاراض الفرنسىة › انه هو 
جذوة الحرب في هذه المناطق > والمروج الاكبر للجمعة الديشة المساة بجمعة 
القلب الاقدس . انه > وهو المعتاد على استخدام العقائد ادا » يعرف كيف 
ببقمم على تعصمم بنبوءات محكة . ماذا e‏ للوصول الى الهدف وشىغي 
استخدا DE EES‏ 

وذلك المجوز الذي لا بزال اخضر العود» ذو الوجه المنفر“ والعضلات 
الةوءة »> هنااد › اشن الجة المعد: لامحامن . 

المحامين ?! .. انه يطالب برتبة المارشالة “ افل تسمعى باسم لونغي ? 

- اهذا هو نفسه ؟ وانت تستخدم مثل هؤلاء الرجال ? 

صه > قد بسمعك ? اترين الرحل الآخر الغارى في حديث اجرامي مع 
مدام دو عوا ? ) 

- صاحب اللباس السود ? الشببه بالقافي ? 

- انه احد مفاوضنا ٤»‏ امه« لا پىلاردیر » ٤‏ وهو ابن مستشار في برلان 
بربتانا . انه حائز على ثقة الامراء . 

- وجاره الذي يضغط على غلمونه الغضاري الأببض ويسند يده على 
اطار المقعد ؟ 

ا ارس ااا الان اق اام ررح ها اة رفو الان ار 
فرقة مشاة > وهو ومارش تبر را كانا من اخلص اتباع الملك . 

- والسمدة ? من تكون هي الآاخرى ! 

انما آخر عشقات الزعم المائر المرحوم شاريت› وهي صاحبة نفوذ کر 


على الجبع . 
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- وهل ظلت وفىة لعده ? 
ای اھ کی ات داري 
وهل تحترمما.؟ 
انك تبالغين فى الفضول . 
انپا عدوتي بعد ان لم يعد بامکا نپا ان تکون منافستی . اني اغفر ها 
اخطاءها الماضبة فلتغفر لي هي اخطائي ... وذلك الضابط ذو الشنب > من هو؟ 
اسمحي ألا" اممىه “ انه ينوي القضاء على القنصل الاول ماجمته وحہا 
الوجه ٤‏ وسواء نجح :ام م ينجح فسوف تعرفنه ٩‏ سبصبح شرا . ٠‏ 
- وانت تراس مثل هؤلاء الناس ? قالت ذلك برعب واردفت : 
- أهؤلاء هم المدافعون عن الملك ! فأبن رجال البلاط من مشاهير النبلاء 
والسادة الفحول العظام 2 
- انهم منتشرون في جمیع بلاطات اوروبا ٤‏ ولو لا ولجودم هنالك فمن ذا 
الذي حمل الوك ووزاراتهم وجبوشمم لبكونوا عونا على هذا النظام الجديد 
الدي هدد بالقضاء على النظام القدع . 
اجابت ماري باضطراب شدید : 
اه ! كن لى من الآن فصاعداً معت صافا ا منه ما انا سدندة 
الاحتباج البه من المعرفة > ولكن “٠‏ دعني اعتقد انك النجسل الوحد الذي بقوم 
بواجمه بمهاحمة فرنسا بالفرنسمين لا جوش الاجانب . اني امرأة > واشعر اتني 
لو ضربني ابني عن غضب استطبم ان اغفر له» اما ان سکت عن ېول يزقي 
Se‏ 
ستىقن کا انت جمهورية . 
E‏ .اعد جمهورية N, ٤‏ لاقتصل 
الاول . لكنني لا اريد ان اراك على رأس اناس ينهبون زاوية من فرنسا دل 
من اجتياح ال مورية بکاملما... من تقاتل ؟ ومادا تتوقع من اناس يستعيدوت 
حقوقهم على ايديك ؟ مة امرأة سبتى هما ان قامت بثل هذا العمل فكانت‌النتيجة 
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ان تخلى عنما من تاصرتهم فأحرقت حبة . اولك تبوؤا هم باذن رهم .. فدعمم 
لربہم بفعل ما یشاء .. ان شاء رفعہم ٹم بخفضہم ثم برفعہم تارة اخری . کل 
ذلك باذنه ومشيئته وقضائه . لو.انك قدرت المكافأة التي تعود علىك لڪنت 
في نظري کر ما كنت احسب بعشر مرات .. اذ ذالكه دسني بقدمىك اڪن 


سعىكة . 
انت رائعة في حدتك . لا تجربي ان تعظي هؤلاء السادة “> حتى لا اصح 
بلا جنود .. 


آہ ! لو سمحت فسمعت دعوتي تدعنى » اذن لبعدنا معا الف مرحلة عن 
هذا المكان . . 
) ان هؤلاء الدین لا خفیم) استہانتك ہم لا محجمون عن النضحة بأنفسمم 
في ساحة المجهاد . اما عبوبهم فسوف تنسى . وبعد»› وإن تكللت جمودي 

ببعض النجاح »› افلن تخفي أ كالمل الغار كل شيء ؟ 

لا اری هنا احداً غبرك بخاطز بشيء ذي بال حقا . 

لست وحدي الحاهد الصادى »> انظري هذبن › ET‏ 
لفانده » احدها » الملقب ححالك الكسر > هو الكونت دو فونتين » والآخر هو 
لا بىلاردر . 

- وهل نسیت کبیرون » حسث مثل لابیلاردر دوره المعروض ؟ 

قالت ذلك وقد دهمتما تفاصل تلك الد كرى . فقال « الغار » : 

- صدقبني ان لابلاردبر حمل الكثير من‌|وزار غبره. فخدمةالأمراء ليست 
نزهة على بساط من الورد . 

انك لتروعني با مر کیز! صرخت ماري ثمقالت كأنا اكتشةفت شيا عأ 
فىه سنرها الشخصي يكفي لحظة واحدة يزيل وها ولىكشف اسرارآً تتعلى 
بحباة وسعادة الكثيرين. وصمتت هنهة كأنا تخشى کثرةالکلام ثم.اردفت قائ : 

تارود ان طمن ال ملام خود الور 

فقال ها مبتسما لىخفي اضطرابه : 
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- اطمئني ؛ اني شديد المحذر » كفي عن الكلام عن جنودك لة__د قطعت' 
عېداً مايتېم . 

- بعد هذا اي حت لي علبك بيننا نحن الاثنين ؟ فڪن سبداً › ان منتى 
التعاسة ان أكون حسبة عبد دلبل . 

وقطع احور بريغو الجديث بين الاثنين بقوله : 

- الى متى يبقى الزرق هنا يا سيدي المر كيز ؟ 

الى ان برتاحوا فلبلا من عناء المسير . قالت الآنسة دو فرنوي . 

والقى ال مر كز نظرة فاحصة على الجاعة > واذ لاحظ ان هناك اضطرابا › 
ترك الآ نسة دو فرنوي مم مدام دو غوا » تلك المرأة التي افتعلت ابتسامة 
ماكرة خفت على الزعم الشاب . وفي هذه اللحظة » اطلقت فرانسين صرخة 
عنبفة . واذ رات ماري خادمتما الامينة منطلقة نحو صالة الطعام “> تطلعت في 
مدام دو غوا فدهشت للاصفرار الدې بعلو وجہہا؛ شاءت ان تعرف سر ذهاب 
فرانسين المفاجىء ؛ فتقدمت جحو النافذة . واذا بعدوتا تشعما لدد الشكوك 
الت فد تکون اثارتها وابتسمت لما بخسث لا عكن وصفه . وبع دان القت 
ال اة ظرة عل اط اليرء عاد معا أل الذفاة 1٠‏ تلط ماري فا 
بارر هرب فرانسان ٤‏ بنا مدام دو غوا عادت مسرورة لتا کدها من تنفد 
أوامرها .. فعلى ضفة المحيرة رأت مارش تر في طربقه نحو الحفرة وسط 
البساتين بإيجاء منما . 

وفما كانت فرانسين تراقب بعدم ا كتراث تحركات الاغصان وانحناءات | › 
خبلی الما انپا تری وجه رجل ينساب بين البساتين الا انا لم تتٽأڪد من صحة 
هاجسما بسب التموجات السائدة تحت ضوء القمر الباهت “ ولکكنماأ عادت 
فرأت شبح رجل آخر ؛ ثم ظہر رجال آخرون .. بمرورم تیل اغصان 
الشجيرات الصغيرة بعنف حسب اتجاهمم . 

ورات فرانسين على الآ ثر صفا طويلاً من الخلوقات يتعرج في السير كافاعي 
الهند باشكاها الاسطورية . ثم ظہرت ها عدة اضواء تنحرك هنا وهناك . واذ 
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انعمت النظر خىل الما انا تعرفت الى الوجه الأول من تلك الوجوه وجه › 
حدما مارش تیر وقد تا کدت انه هو بعسنه من دقات قلا . 
الآن » وقد استنارت فرانسين بشارة خفىة » ولشدة اهجامما لمعرفة ما ادا 
كان هذا الزحف الغامض لا مخفى وراءه مكىدة ما »“ انطلقت نحو الساحة › 
واذ وصلت الى المنبسط الأخضر نظرت حوما وني كل مكان فلل تكتشف شيا 
عن تلك الحركة . اصاخت السمع فسمعت ضجبجا خفةا أشبه بوقع اق دام 
حوان مفترس فى الغابة > غشاها الفضول فلجأت الى الحسة › رأت عربة 
فاختبأت فبا » تربصت فامحت بيبل ميش بخرج من الاصطبل برفقة قرويين 
وكان الثلاثة محملون حزمات من القش فرشوها بشكل سربر طويل أمام البناء 
المجور حسث كان الناعقون سرون دوء . وفحاأة معت فرانسين صوتا 
عرفته بقول : 
انك تقدم مم القش کانمم سسنامون عله فعلاً . کفی » کفی يا بل ميش. 
-الن بناموا ؟ قال پيل ميش وهو بطلق ضحكة بلىدة . واضاف . الا 
تخشی ان بستاء الغار ؟ فاجاب مارش تیر بصوت خافت ل يبلغ مع فرانسين : 
سدستاء » ولكننا نكون قد قتلنا الزرى ؛ واردف قفالا : 
هنذا عردة يقتصى علنا أدخاما . 
وجر بيل ميش العربة من مقدمما ودفعما مارش تير من دوالم-| بسرعة 
قبل ان تتمكن فرانسين الختئة فى داخلما من التفكير . وخرج بل مدش من 
الحظيرة لمأتي بوعاء المر الذي أمر المر كيز بتوزيعه على جنود الحاشة . ومشى 
مارش تر بمحاذاة العربة لمنسحب بدوره ويقفل الاب واذا بد تقىض‌علہه 
من سترته الجلدية . تطلع فما فتعرف على عنما اللتين طالا مار ستا سحر مهما 
علبه فبقي بعض الوقت ذاهل مسحورا .. وقفزت فرانسين خفة من العربة 
وقالت له بصوت عدائي كامرأة منفعلة : 
- ما هي الاخبار الى حلتما في الطريتى لتلك السدة ولابنها ؟ ماذا تفعل 
هنا ٤‏ ول اذا تختبیء . ارید ان اعرف کل شيء . 
هذه الكلمات تر كت على وجه الناعتى المتوحش تعبيراً ل تفممه فرانسين . 


۱۹۳ 


مم قاد حببته البريئة الى عتبة الباب وادارها نحو ضوء القمر وقال ها وهو 
بتطلع فما بعبنين قاسيتين : 

- سأجسب على اسئلتك با فرانسين اذا اقسمت لى على هذه السبحة ؛ قال 
ذلك واراها سبحة اخذها من جه وقال : 

- اقسمي على‌هذه التعوبذة الى تعرفىنا انك محسينبصراحة :على سال واحد. 

ا ورایت وف رال الب الي كانت هی ٤‏ ولا وشك؛ 
عربون حىمها . واردف الناعى قائلاً : 

- على هذه السحة اقسمت انت . 

وقل ان يتم كامته وضعت القررية يدها على شفتي عشبةما قارضة علبسه 
السكوت . وقالت : 

- وهل انا محاجة الى القسم ؟ 

اخذ يدها برف ؛› تأمل فما لحظة ثم قال : 

- هلل الآ نسة الى تخدمىنما تدعى الا نسة دو فرنوى فعلاً ؟ 

حال اال وه د اتد مرا لفن ٠‏ ا اف ا 
محنسة الرأس مكىوته . 

- انیا ساقطة ! قال مارش تبر بصوت رهنب . 

هنا ايضاً حجبت البد الناععة شفتى المتكل › الا انه هذه المرة تراجم بعنف 
ولم تعد تری‌فبه الفتاة البريتانىة حا بل حوانا مفةرسا بكل وحشته» مقطب 
ا لحاجبین یصر على اسنانه ویکشف عن انبابه کالکلب عندما یدافع عن سىده 
وقال ها : 
| تركتك زهرة ووحدتك مزبلة . 1ه ! تری لاذا تخلىت عنك ! اقد حئّت 

کارت آرت آل ار ان 0 6 وو ى 
قد ارتعبت من کلامه الاخر › فقد تحرأت على تأمل وحېه › بعنین ملانک تن 
وأجابته بهدوء : 
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- اقسم بخلاصي ان ذلك خطأ ومن اختلاق تلك السمدة . 

هنا خفض مارش "تر رأسه بدوره فأخذت بده والتفتت نحوه قال : 

- اذا نحن في ورطة با بار ? اسمعني جداً؛ لست اعلم كيف تفم الامور؛“ 
لااعل لي بشيء .٤‏ ولكن ؛ تذكر ان هذه الآ نسة الحسناء النبلة قد أحسنت الي 
والىك ايضا؛ واتنا ؛ هي وانا نعيش معا كشققتين » وما دمت معا فلا حب 
ان تتعرض لسوء ؛ اقسم لي على ذلك › انا في هذا المكان لا أثتى بأحد إلا بك . 

الت هاج الأمر هنا اعاب الاغى لخا صارمة ووسة عاتن : 

ا فرانسن تلاطفه وتداعب اذنىه الطويلتين فادا لان قالت له : 

غق انك مدل أت ق ل و 0 

هز رأسه دلالة على الشك في امكانبة نجاحه فارتاعت الفتاة البريتونىة » وني 
هذه اللحظة المحرجة ؛ كانت الحاشة قد وصلت الى الطابق الارضي وکان وقم 
اقدا م الجنود وصلبل اسلحتېم ينعثان الاصداء في الساحة » وبظمورم وضعوا 
ا لتردد مارش تبر فقال لعشقته : 

قد اخلصہا اذا کان بامكانك ان د تمقسما في المنزل » وأضاف : على كل حال 

ابقي معا والزمي الصمت المطبق . 

- اعدك بذلك ؛ احابت من اعماقبا . 

- حسن » عودي » عودي حال واخفي اضطرابك عن المع › حتی عن 
سىدتك . 

سأفعل . قالت ذلك وضغطت على يد الناعتى فرمقما بنظرة أبرية وهي 
را كضة بخفة الطبر نحو الردهة > م تغلغل بین اشجار البستان . 

لدی وصول رجال حاشة ی ان کر غات جیار ار 

- هذا المكان يبدو لي مسحوراً با مرل . 

- هكذا أرى “ أحاب الضابط قلقا . 

وسارع الضابطان الى وضع حزاس لىؤمنوا E‏ مالقا 

ذظرات ا لحذر فی کل مکان وقال مرل : 


- اما ان ندخل السأاحة بكل ثقة والا فلا . 
- لندخل › احاب جيرار : 
وباشارة من الرئيس سارع الجنود الى وضع بنادقم بشكل هرمي واصطفوا 
بشكل جبہة صغيرة أمام فراش القش حبث بوجد اناء الخر. ثم انفصلوا الى فرق 
واخذ قرويان يوزعان علمم الزبدة والخبز . واقترب المرڪز من الضابطين 
دد.ط الشر بين أغعصانه السو داأءء استدعی اله لو له ولا کل دو کو وال ها: 
امام راية فرقتك . 
- هل مكنا ان نشمل النار قبل البدء فى الاستكشاف ! 
ا 
وخاطب بوبه رفىقه لا کل دو کور « مفتاح القلوب»بقوله : 
- ارأيت كمف ان الرقسب جبرار قد اخطأً في الدخول الى هذا الوكر › 
لو كنا بقمادة هولو لا وصلنا الى هنا ابد ؛ اننا في هذا المكان وكأننافي قدر. 
- انت احم ۰ احاب لا کل دو كور. الا تعرف وانت‌اخىث اللخنثاء » ان 
دلك شيء واضح لا لس فىه “ فہو اججمل الضناط “ وي زواجه من فتاة من هذا 
العبار شرف للفرقة . 
الحى معك ؛ با بوبه > ومن ان تضف قائلاً : 
ها هي خمرةالتفاح اللذيذة! إلا انی لا اشرما باستمتاع امام هذه الساجات 
المقىتة فما زلت اخىل لاروز وفىو شابو وها بتدحرجان في الموة ف الارن “ لن 
أنی ها ت ها ا 
ا بوبه ٤‏ با عزيزي ما اوسع خالك › کان من الافضل لك ان تکوس 
في المعمد الوطني تنظم الاغاني من ان تكون جنديا . 
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اذا كان لدي ذاكرة قوية فلا يازمني وقت طويل لأصبح قنصل › اما انت 
فعلى العكس . 

قطمع « لاكلي دو كور » الجدال بضحكة عالبة وقال لرفقه : 

لنةم بالدورية “ انت تأخذ جة المين وانا جة اليسار . 

حسنا ٠‏ ولكن ؛ لحظة > سآخذ جرعة من المر ابلل ا حلقي الجاف . 

كانت جہة السار من الدساتین التی تہاون لا کلى دو كور في تفتدشما في الحال 
فن اغ الط الى رآت فبافراننف ے نالعال 

في الحرب كل تيء يدعو الى الخاطرة » فمندما دخل جيرار الى الصالور 
وحنا الفرقة وألقى نظرة ثاقىة على رجاما عاودته الشكولك واضطربت نفسه . 
اقترب من الا نسة دوفرنوي وقال مما بصوت خفبض : 

في رأيي ان تنسحى في الحال » لسنا فى امان هنا . فأجابته ضاحكڪة : 

. وانت فی بىتق + انك هنا ني امان أکثر من أي مکان آخر‎ SB 

کت ا ا غ جا كل فان ا و طشان ان 
وني هذه اللحظة انتقلت الفرقة الى صالة الطعام . 

خلال السكوت الذي يست عادة البدء بالطعام“ استطاعت الا نسة دوفرنوي 
ان تعطي بعضا من انتباهما الى هذا الاجتاع الغريب في وقت جملتما الظروف > 
بشکل ما ٤‏ هي سيبه حہالة امرأًة اعتادت ان تتدخل في کل شىء وتنفذ أشرس 
Ea‏ ۰ 

مه ة واقعأثار انتہاھہا . فالضابطانا مہو ران ہىمنان علا لحضور بقوةشخصتم|؛ 
فالشعر المشدود الى الوراء بشكل جدية على العنق برسم خطوطا تضفي على 
وجها مزيداً من الكبر والنبل » والبذلة الزرقاء ا لخر جة بالقهاش الاحمر حتى 
حشوة الكتفين المابطة الى الوراء تتبىء عن طول جاد عنىف > وكل ما فما 
ييز هما عن ساثر الرجال حولم) . وهتفت من اتماقما . 

-آه !إهناالامة . 

ثم التفتت نحو الملكين وقالت : 
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- وهنا رحل ).هنا ملك بامشسازات . 

وما امكنم إلا ان تتأمل معجبة وجه ميرل > ذلك الجندي الطروب الذي 
بعطي السائل فكرة مستوفبة عن كل ما بريد معرفتسه عن جنود فرنسا الذي 
حسنون صفير الالمحان وسط القنابل .. 

وما غفلت عن تأمل رفىقه جربرار الذي بدا صارما رابط الجأش بروح 
جہورية حقة هي نفس الروح المتقلغلة في صفوف جوش فرنسا الى تبزت رأة 
فريدة . فقالت في نفسما : 

هوذا احد رجالي ملء البصر »> الاثنان مدمان الماضي لصالح المستقبل 
وتو کان على حاضر ظافر . 

واذ رأت المر كيز اطا برجاله الذين كانوا:على شيء من الشجاعة » المتعصين 
المتربصين لمأجمة جمورية منتصرة على امل احياء ملكية رميمة وديانة حرمة 
وامراء مشردين وامتازات ضائعة » اذ رأته كذلك قالت : 

ان هذا لعن ق رى ذالك » انه متربع على انقاض وتش اقا 
من الماضي مستقبلاً . 

غذت نفسما بالتصورات فوقفت. مترددة بين الجرائب القديمة والجديدة.» فقد 
کان مرها يصرخ قائ ان واحده) يقاتل من اجل رجل والثاني من اجل 
البلاد > من جل امة > إلا انيا وصلت بالعاطفة الى نقطة تؤدي“» عن طريى 
المقل › الى الاعتراف بأن اللك هو رمز الامة . ٠‏ 

سمع المر كيز وقم اقدام رجل فنهض للاقاته. عرف انه الضبف المنتظر الذي 
فؤجىء بوجود المسئة فحاول الككلام . الا ان « الغار »> أوماً اله > خفية عن 
الضابطين المہورين ؛ بان يصمت ويأخذ مكانه على المائدة . 

أماميرل وجيرار؛ فقد وقعا من.جددد فريسة الظنون والمخاوف بعد اف 

امعنا فى تحلىل قسات وجوه مضفم) . فلباس الاب .غودن الا كلير كي وغرابة 
بدلات الناعقين ابقظت فم) الحذر الشديد مضاعفا انتاهما واكتشفا تناقضات 
مضحكة بين ح ركات المدعوبن واحاديشمم . فبقدر ما حلت الروح المهورية فى 
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بعض الحاضربن . كانت حركات العض الآخر ارستوفراطة . 

تلك الغمزات المتسادلة بين المر كاز وضبوفه » تلك الكلمات ذات امعان 
المبطنة ولا سما تمشط اللحى المستديرة على الاعناق الخفة تحت.عقدة المنى > 
كل هذا كشف للضابطين عن حقىقة اذهلت) معا »> فأعربا عن افكار ما 
المشةركة بنظرة واحدة ٤‏ فقد فصلته) ممدام دو غوا عن بعضما بلباقة فراحا 
٠‏ يتخاطبان بالاعين » كان موقفما يدعو الى التصرف بحذق ونباهة . ليكو 
بعرفان ما اذا كانا سسدي القصر ام فريستين وقعا في الةخ > وما اذا كانت الا ذسة 
دو فرنوي مغشوشة ام شريكة في هذه المغامرة المبمة . الا ان حادثا غير متوقع 
عجل في وقوع الأزمة قبل ان بتمكنا من معرفة فداحتما .. 

لقد كان الضف الجديد مربع الشكل من اسفل الى اعلن . بدينا يمل الى 
الوراء حابن يشي > مغرورا يفتعل الحركات لبلفت نظر الذبن.حوله . على الرغم 
من كونه احد السلاء بنظر الى الحساة كاضحو كة في حابن ينفى الاستفادة من 
الحباة قدر الامكان » إلا انه مع عنجهته بدا طب القلب E‏ 
على غرار هؤلاء النبلاء الذين يعودون الى أراضمم بعد أن نموا مدة تريستهم ”في 
املاط > ولا يصدقون أنفسمم انهم قد تمكنوا اخيراً.وبعد عشرين سنة ممن 
الانفلات من قود الرسمىات . ) 

على المائدة بدا اكولا من طربقة استعاله للشو كة > تطلم في اة فازداد 
دهشة عندما شاهد الضابطان معه > سأل مدام دو غوا ٠‏ بالنظر > عن خبره) 
فكان جواما ان دلته على الآنسة دو فرنوي . 

ادرا ا حول الضخم الحورية التي بدأ جاهما نفرض الصمت .على العواطف 
الى أهاجتا اول مدام دو غوا اطلتى ابتسامة غاثمة وساخرة تضمنت قصة 
خطرة كاملة . ومال الى اذ جاره وأسر پبعض کامات بقیت سرا على 
الضابطين وعلى ماري فقط ؛ اما الآخرون فقد تبادلوها من اذن الى اذن ومن فم 
الى فم الى أن بلغت مسامم دلك الدي اصب فؤاده بسہم فاتل . وحول زعاء 
فانده والناعقؤن انظارم نحو المر كز دو مونتوران بفضول مخف . واخذت 
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الابتہاج : وکان الضابطان القلقان بتشاوران بانتظار نتىحة دہ امسر حة 
المممة » ثم ٠‏ بلحظة واحدة مدت الشوكات في الابدي وساد الصمت ف الصالة 
الذي اعتراه الشحوب . والتفت الزعم الشاب غو الضبف الذي انطلقت منه 
تلك الانىاء المكتومة وبصوت مطن بالنعومة قال له : 

- يا لنفسي الجزينة با سمدي الكونت . هذا صحسح ? 

- شرف » اجاب الکونت وهو بنحنى امامه . 

خفض المر كيز عه ثم رفعما لنظر الى ماري ؛ وكانت منتبهة لكل ما 
جرى حوها ؛ ولىلقي علبما بنظرة ملؤها المىت . وقال بصوت خافت : 

- بودي لو ابذل حاتي لانتقم في ا حال . 

فېمت مدام دو غوا عبارته من حرکه شفته فابتسمت له ¥ یتسم الصدیی 
لصديقه الدي أستعاد رحاءه لعك ا ۰ وبلغ امتّعاض الضابطين الموردهن سحل هھ 
الاقصى حن لاحظا دلائل الاحتقار للا نسة دو فرنوي مرلسمۀ عل وجوه الجسم 
فنهضا فجأة . اذ ذاك سألتيا مدام دو غوا : 

oO 

- نمتغي سلاحنا ايتما « المواطنة » ااا بسخرية . 

- لسا محاجة اله على المائدة » قال المر كز ببرود . 
فى المارين “ أحابه حارار وهو محاول الدنومنه . 

وقف جميع من في الصالة و كأنعلىرؤوسمم الطير “وي هذه اللحظة “مم دوي 
رهب في الساحة . فيرع الضابطان الى الشرفة ومنہا شاهدا منة ناعى دصو ون 
الطلقات الاخيرة » مع ؛ عبر صراخ لمأتن ؛ بعض الناعقين رسقطون في اماه 
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حىث تدحرجوا کا تتدحرج الحجارة في هوة . 

وفما کان پيل ميش يسدد فوهة النار على جبرار کان مارش تبر بفرض 
الصمت على ميرل . 

وقال المر كيز لميرل مردداً الكامات الى قالما عنه : 

و وهكذا الرجال كشجر الاكندنا لا بنضجون إلا على القش ٠‏ .. 

فال ذلك وباشارة من يده دله على مو کب کامل من الزرق مرقتین على مدر 
من القشمضر جين بدمامم ٤‏ حبث کان‌الناعقون لا بزالونجہزون عل ‌الاحماء متمم 
ومحردون الاموات من ملابسمم يسرعة فائقة > وأردف المر كيز قائلا لرل : 

_ كنت على حى حين قلت لك أن جنودك لن ببلغوا البلرين  “‏ انى أعتقد 
ان رسك سمتلىء بالرصاص قىل ان يتلىء رأسي به . فما رأيك ? 

کان وتوران تغط غا للانتقام > کان مستمينا بکل شيء › سخریشه 
بالمغلوب >“ وحشدته ومكره وخداعه وحتى تلك الحزرة العمسكرية الى قت 
وق ارک هه ان ارت م اف ف إ6 غ 
ان عحو فرنسا بأسرها . كان امامه الزرى المذيوحون وبين يديه الضابطان على 
قىد الحساة وجمسعهم أبرباء ما اراد « الغار » ان بثأر له . فكانوا بالنسبة الله 
كأوراى اللعب التي يلت مما المقامر الخاسر في شدة قنوطه . 

قال جيرار لامر كيز بعد ان شاهد الجنود غارقين بدمامم > عراة : 

لأهون على اناهلك هكذا من ان أنتصر مثلك ذلك الانتصار الدنىءالذى 
رو ` 

کا قتلتم لويس السادس عشر ٠‏ اجابه الم كيز على الفور . 

- أا السمد » اجاب جيرار > بوجد فى دعوى الك أسرار لن تفممما قط . 

أتتہم الك ايا الضابط ? قال المر كيز بغضب . 

- وانت ٠‏ أتحارب فرنسا > قاما بلىحة احتقار . 

هرا 

عاق ! قاتل امك !. 
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عات ! قاتل الك !. 

وهنا صرح مرل اطبا جبرار بقوله: 

- اتؤخر وقت موتك للمخاصة باللسان . 

- صحبح » قال جيرار بفتور وهو بلتفت نحو المر كيز واضاف : 

ان كنت تنوي قتلنا > تكرم واقتلنا في المحال على الاقل . 

احسنت يا جيرار ٠‏ انما يا صديقي > اذا كانت الرحل بعندة وليس 
إلامكان تناول الفطور في البوم الثاني > فلنتعش على الأقل ! قال ميرل .. 

ودون ان بتلفظ جيرار بنكامة واحدة انطلى بكار وعنفوان و السوزفسدد 
عليه بيل ميش فوهة بندقيته وهو بتطلع في المر كيز الذي بقي جامداء» فاعتبر 
سکوته امراً > ونی الحال. خر جیرار:مضرجا بدمه واسرع مارش آتر یقامم 
بل مبشل ثباب القتيل و كغرابين جائعين راحا بتقاتلان علالاثة قبل ان قإرد . 

وقال ر كيز لميرل الذي شاء ان محتفظ به لمبادلة: 

_ ان ست ان نى تتعشی یا کابتن فانت حر. في ان ترافقني الى المائدة . 
٠‏ وسار الكابتن ميرل بتہاون الى جانب المرڪيز وهو يقول بصوت خافت 


تلك البنت الشمطانة هي السبب في كل هذه ال مأساة » ترى ماذا عساه 
يقول هولو ؟ 


. بنت ?! صرخ المر كيز بصوت عال؛ على ذلك في ه بنت.» خفىفة فعلاً ? 
بدا الکابتن و كأنه قتل مونتوران الذي كان يتبعه اصفر اللون. مغلوبا على 
أمره “ حزينا حتى الموت يشي بخطى ٠‏ متخاقل . 
:هذا ٤‏ في حين كانت حجري في صالة الطعام مسرحبة اخرى اتخذت‌ائناءغباب 
ار كز طابعا مشووما الى حد ان الا نسة دو فرنوي توقعت تنفد حك بالاعدام 
اصدرته ضدها عدو تا اللدودة في یاب فيم المر كيز . 
على دوي الرصاص ٤‏ ا حارج › نض الضوف اا الخ ما عدا -مدام 
دو غوا التي خاطبت الجسم بةو ما : 
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- اجلسوا » لا شيء هناك بستحت الاهتام “ أتماعنا يقتلون الزرق ! 
واذ رأت مدام دو غوا E‏ نبضت وقالت للحضور : 
E‏ م‌الفتا: الى جاءت لتختطف «الغار» “ لتحاول تسلىمه الى ا موري ! 
فردت الا نسة دوفرنوي علىما بقو طا : 
لو كان في نمي تسليمه لفعلت ذلك منذ الصاح في عشرين مناسبة سنحت؛ 
لكني أنقذت حباته ودافعت عله . 
وما کادت ماري تنهي کامتہا حنی أطبقت علبما مدام دو غوا بسرعة‌البرق 
وأمعنت فا ضربا ولكا > مزقت شام ا وانتزعءعت من مکان خفي في جسدها 
رسالة مخفية وأنشبت يديا في خناقما وترکت آثار اظفاوها على بدا وهي‌تعاني 
رغبة جاحة فى اذاقتما ذل الدعارة الهست . وأثناء امقاومة الضعبفة التي أبدتها 
ماري حال تلك المرأة الفاجرة تقطعت ازرار معطفما فسقط عن جسمما کا 
امحل رباط شعرھا فتبعثر وسقط على وجہما . 
امتقع. وجه الفتاة المسكىنة محمرة.ا لمحل وخطت الدموع دروبا على 
خدہا وزادت في اضطرام عبنسما٤‏ م وقفت وهي ترتجف امام الضيوف في منظر 
مؤثر بدفع حتى القضاة الى الحك ببراء تما بمجرد النظر الى اوجاعما وهوانما. 
كان وقع. هذه الكراهىة سينا الى حد أن مدام دو غوا ل جحد أذتا صاغة 
e‏ 
بتع اا السادة ؟ هل افتريت على هذه الحلوقة فة .الفظىعة ? 
فظعة ١‏ الى‌هذا الحد“قال الضبف الجسم مير هذه الكارثة . واضاف: 
ما احا الي من فظيعة | | 
واردفت المرأة الطاغىة قائ : ٠‏ 
- الىك .مضمون امر موقم ا لابلاس ومصادق علمه من قعل دوبرا . 
لدی ماع هذبن الاسمين رفع الجسم رؤوسہم “ وتابعت مدام قراءة الامر 
« على المواطنين الضباط العسكريين من جميع الرتب والدرجات !داريين 
ونائبين عامين ونقابيين الخ ... في اقالم الثؤار وبنوع خاص في الآماڪن التي 
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برتادها ا مر كز دو مونتوران رئيس قطاع الطرق ال مةب بال « غار » أن ينجدوا 
ويعاونوا المواطنة ماري دو فرنوي وان ينفذوا اوامرها کل بحسب نطاق 
عله الخ . » 

وزادت على ذلك قوها : 

- ابنة الاوبرا تتخذ اسما شرا تغطى به عهرها . 

وال ودغن ما ا 

- لا تعادل بين الفربقين اذا كانت الممورية تستخدم جمىلات من هذا 
العمار ضدنا . 
ولا سما فتبات بلا رصد .. قالت مدام دو غوا. 
- كمف ? سأل الفارس دو فيسار؛ ان الآ نسة تلك مزرعة كمبرة تدر علما 
مالا وفيراً . 

وقال الأب غودن : 

فد تكون الممورية تحب الضحك بارسالطما لنا فشمات هوى لامتعة . 

مدام دو غوا : ولكن › مم الاسف › فالآ نسة تبحث عن ملذات قاتلة . 

وقالت الضحىة وهی تنہض بعد ان اصلحت بعض زينتما : 

Ca NE SG O as 

هذه الاهانة الحارحة اتخذت طابع الأحترام لضحبة فخورة ؛ وفرضت 
الصمت على الجمعبة > ولحت مدام دو غوا ابتسامة ساخرة على شفاه الزعماء 
الملكين » فخافت . وقبل ان ترى المر كيز والكابتن في طربقها الى ردهة 
الاجتاع » نادت على بل ميش وقالت له وهي تشر الى الآنسة دو فرنوي : 

خذها » انما نصسي من « الجبنة » اهما لك » اصنع بها ما تشاء . 

ما كادت المرأة تتلفظ هذا الكلام حتى اضطرب جمسع من في الصالة . فقد 
ظہر من وراء ظہر المرڪز رأسا مارش تير وبل ميش وا الى العقاب 
ابشع مظہر . 


في اازاوية وقفت فرانسين جامعة يديا كأنها تصلى صامتة حامدة کان على 
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رأسما الطبر . ولا استعادت الآ نسة دو فرنوي وعبما › ألقت نظرة جافة 
على المحتمعين » وبازدراء وكير اخذت الرسالة من يد مدام دو غوا وانطلقت نحو 
الباب حسث رأت المر كز واقفا كالتمال فاقداً مرؤة الدفاع عنما في عنتما هي 
الجرحة الكرامة الكارهة للحاة . 

هذا الرجل الذي وهبته قلبما مع الاهانات التي وجيت الها وشمد التنكيل 
الذي لح ہا ولم ہرع لنجدتما او يعمل شيئاً من اجلما ٤‏ قد یکن ان تغفر له 
ما أساء الما .. انما امتعاضما كان بفوق حد التصور يسبب رؤيته إياها في حالة 
زريةمن الذل والموان.. رمته بنظرة ملؤها المحقد والكراهة لأنبا شعرت فىهذه 
اللحظة يبل جامح لانتقام رهيب يتولد في قلبما . رأت اموت وراء‌ها فهبت في 
رأسما عاصفة من الجنون وغلى الدم في عروقما وتومت العالم بأسره شعلة من نار ٤‏ 
وعندئذ » بدلا من ان تقتل نفسما ٠‏ تناولت السف وطعنت به المر كز . إلا ان 
الطعنة جاءت بين الدراع والخاصرة » وكان أن قيض« غار » على معصمما وجرها 
خارج الصالة بمساعدة بل ميش الدي انقض على تاك الخلوفة المائحة حين 
حاولت قتل المر كيز . 

امام هذا المشمد › أطلقت فرانسين صرخة مدوية : 

ببار !! پار ?! پار ! ولمحقت دسىدتها . 

اما المر كيز > فقد ترك المحتمعين في حيرة وخرج الى الردهة وهو لا بزال 
مسكا بىد المرأة ضاغطا علا بحركة تشنجبة فما اصابمْ بيل ميش المتوترة تكاد 
تخترى العظم ؛ ومع ذلك ل تحس بغير يد الرئبس الشاب الذي نظرت اله بإرود 
وقالت له : 

- انك تؤلني . وکان جوابه ان تأمل طویلا فی وجه عشبقته الى فالت له : 

- اعندك شىء للثأر بنذالة ا فعلت تلك المرأة ؟ ۰ 

واذ رأت جثث المجنود عددة على القش ٠‏ ارتعدت وقالت بسخرية عة .. 
ابه ! ابه ! ما اجه من بوم !! هذا هو وعد نبل وقسم شریف !.. 

- أي نعم ٠‏ بوم جمسل ... وبلاغد . قال المركيز ذلك وترك يد الآ نسة 
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دوفرنوي بعد ان زود بنظرة اخيرة تلك الخاوقة الرائعة المال الى كاد بعحز 
عن التخلى عنما . ل با أي من الحبسبين المتكبرين ان يلين امام الآخر . را كان 
المر كيز يتوقم دمعة . إلا ان عسي الفتاة أمسكتما باباء وغطرسة؛ فاستدار بحدة 
تار کا لسل مىش فردسته ٤‏ فقالت له : 

- الله يصغي الي با مر كەز ٤‏ اطلب' منه تعالى لك وما بلا غد ! 

تحير بيل ميش وارتبك حال فريسته الميلة وقادها برفق مزوج بالاحترام 
والسخرية . فتنفس المر كيز الصعداء ودخل القاعة عارضا على الضوف وجا 
e E‏ 

ل جد مثو هذه المأساة تفسيراً لوجود الكابتن ميرل منم“ فراحوا بتأماونه 
باستغراب مستشيربن بعضهم البعض بالنظر . واذ لاحظ ميرل دهشة الناعقين 
حوله خاطىمم دون ان بخرج عن طبعه المرح انما بابقسامة مربرة قائلاً : 

- لا اظن اا السادة ترفضورن کاسا من النبمذ من رجل في آخر مرحلل 
من حاته . 

فى هذه اللحظة ظر المر كز ثانىة فى الصالة بوجمه الشاحب ونظره التائه › 
فابتدره مرل بقوله : ) 

- سوف ترى كف مر المت الاحباء . 

فقال المر كيز بحركة المستمقظ من سات : 

هوذا انت مستشاري الحربي العزيز . قال ذلك وعرض زجاجة النبسذ 
لملا کاسه فشکره مرل بقوله.: 

شكرا اا المر كز المواطن قد اخرج عن الوعي . 

تجاه هذه النادرة ٤‏ خاطبت مدام دو غوا المدعوين بقوها : 

لنؤمن له الحلوى .. فأحاا الكابتن : 

انك فظعة في انتقاماتك با مدام؛ انسيت ان صديقي القتبل في انتظاري 
ولا كني ان اخلف موعدي معه ؟ 

وهنا تدخل المر كز وقال له وهو برمبه بقفازه . 
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الىك بهذا الجواز “ فانت حر ظلتى . ان قناصي اللك يعرفورن انه لا 
جوز فقتل جع حبوانات الغابة . 

- أأنطلى حا ؟ ولكنك تخطىء . اني سأجد في طلبك ولن ارحمك . قد 
تکون ماهر ولکنك لا تساوي جیرار › ورسك لا یتساوی مع راس جیرار 
لكني اطلبه وسأحصل عليه . 

اغ غ وا ا 

- الوداع ٤‏ بمكنني ان اشرب الكأس مع حلادي ؛ لكن لا اريد البقاء مع 
قاتلي صديقي . قال الضابط ميرل ذلك وخرج وسط دهشة المدعوين . 

وهنا طرح الغار ببرود على المدعوين السؤال التالي : 

ما رای اا السادة > بالقضاة والجراحين والمحامين الذين يسوسون 
اجمہورية ؟ 

فأًجاب الکونت دو بوفان : 

- انیم قوم بلا اخلای ولا تېذیب وهذ احدم یستہین بنا . 

كان لانسحاب الضابط مبرل سبب خفى. فتلك الخلوقة المبانة المحطمة الى 
قد تکون ماقت او کادت؛ قد ترکت فی نفسه اثراً لا بنتسی . وقد قال فی نفسه 


وهو خارج : 
« اذا كانت من بنات الهوى في ولا شك بنت” فوق العادة وسأجعل منما 
زوحۀ لي » ۰ 


كان ضعبف الامل بتخلبصما من‌ايدي جلاد ا٤‏ ومع ذلك عقدالنية علىانتزاعما 
ووضعما تحت جايته. ولكن؛ مع الاسف > حين وصل الى الشرفة رأى الساحة 
خالىة . نظر حول المكان فل بر احداً . اصاخ السمع “ فلم يسمح سوى قمقہات 
الناعقين ني المساتين يعاقرون المرة . وخاطر بالتجول فى الجناح المشؤوم حسث 
اعدم الجنود المهوريون ومن هذا المكان » وعلى ضوء الشموع البعبد استطاع ان 
ميز محتلف تشكىلات قناصة اللك  .‏ جد بینم لا بل مش ولا مارش آ تبر 
ولا قرانسین ولا عرف مکانہم اا ؛ في هذه اللحظة > شعر بد تشده برفق 
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من سترته واذ التفت؛ شاهد فرانسين جاثة على ركىتسما فسأ ما على الفور : 

- ان ھی ؟ 

ل ری ن ار ا ا ی ا 

- من اي جېة ذهبوا بها ؟ 

- من هنا ... ودلته على الطربى المعسدة . 

لاحظ الضابط وفرانسين في الاتجا انكاس ظلال على طلم مياه اير ف 
ضوء القمر تفا آل تكاوبن نسائىة خفى ها قلىم) وان بدت غير واضحة › 
وقالت الفتاة البريتونىة : ۰ 

- اا هي . 

ظمرت الآ نسة دوفرنوي واقفة وسط بضعة اشخاص تين من حركاتم نهم 
في نقاش وخصام ؛ فقال الضابط : 

- هناك عدة اشخاص › ولکن ؛› لا بأس »> ها بنا . 

انك رض قنك اللو بلا فافدة ٠‏ قات فراننن: 

- لقد مت مرة اللوم ! 

ومشى الاثنان نحو النوابة الى جرى المشمد وراءها . ولي وسط الطرنق 
توقفت فرانسين عن متابعة السر الت 

- کلا » لن ابتعد عن هنا ٤‏ لقد قال لي بہار ان لا اتدخل > وإلا افسدنا کل 
شيء » افعل ما تشاء با سدي الضابط على ان تمتعد عني » اذا رآك بسار 
بقربي قتلك . 

في هذا الوقت ظهر بل مش خارج البواإبة “> استدعى الحودي المقم في 
الاصطبل ؛ وفجاأة لمحظ الضابط فصرخ وهو دسدد بندقىته نجوه : 

- با حنة القديسة . لقد كان المدر على حى حين قال لنا ان الزرق بوقعون 
المعاهدات مع الشطان “ مہلاً > ميلا “ سأبعثك حا ! 

واذ ری میرل الخطر بتېدده صرخ قال : 

- ملا »> حاتي مۇمَنة » هوذا قفاز ريسك . 
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- أي نعم ! الارواح تتكل > اما انا فلن اضمن حباتك . قال ذلك واطلق 
الرصاص وأصاب رأس الضابط الذي سقط على الفور . 

وحين اقةربت فرانسان من الضابط “معته يتمم هذه الكامات: 

- « أحب الي البقاء معم من ان اعود دونهم » . 

وانقض الناعى على جثة القتبل لبعريه من ثيابه وهو يقول : 

- من حسن الحظ ان هؤلاء الاشباح العائدبن‌الى الحباة يعون احباء يشام . 
واذ رأى القفاز > بىد الضابط »> وقف مذهولاً > وقال : 

- لمت امي ل تلدني ! ثم اختفى بسرعة العصفور . 

لفم هذا اللقاء المشؤوم بالنسبة للضابط؛ ينبغي ان نتبع الآنسة دو فرنوي 
منذ ان سامہا المر کز الى بل ميش › فقد اُمسکت فرانسین بذراع مارش آتبر 
وطالبته با كمة بالوعد الذي قطعه فما. وعلى بعد بضع خطوات شوهد بل ميش 
جر ضحبته وراءه کا بجر اي حل ثقیل» وما ضحیته سوی ماري ال‌التفتت غو 
البحيرة لتجد نفسما فى قىضة فولادية وارغمت على اتباع الناعى الدي ڪرر 
التفاتاته نحوها رها على حث الخطى وني کل مرة بلتفت نحوها كانت تساوره 
فكرة سارة تترك على شفشه ابتسامة مقمتة وقد هتف بصفاقة قائلاً : 

- انها بنت نفيسة حقا . 

معت فرانسين هذا المتاف فانحلت عقدة لسانما : 

- پار ؟ 

مادا ؟ 

- اتراه سقتل الآنسة ؟ 

- لیس فی الخال . أجاب مارش تر . 

- ولکنما لن تدعه فعل .. واذا ماتت مت انا وراء‌ها . 

- اراك تحنما كثراً » فلتمت . 

-- اذا كنا اغنماء وسعداء فالفضل في ذلك يعود الما »> ولکن لا بأس › ال 
تعدنی بانك ستمنع عنما كل اذية ؟ 


h4 


- سأحاول ولکن › ابقي هنا › ولا تتحرک . 

وف الحال افلتت دراع مارش آ تبر ٤‏ وبعد قلنل رات فرانسین مارش آ تر 
ينضم الى رفىقه الدي كان يدفم الضحبة للصعود الى العربة “ وسمعته يقول له: 

- مادا ستفعل بکل هذا ؟ 

- لقد وهمتنى « الست الكبيرة » هذه المرأة وكل ما ها فهو لى . 

- حسنا » بالعربة تحصل على الال » ولكن المرأة ؟ انما ستنقض عليك 
ڪاهرة . 

فېقه ببل ميش ضاحکا وقال : 

- احملا الى بتي واوثقما . 

حستا » فلنقطر الجماد . 

بعد قليل صعد بيل ميش الى العربة وجلس دون ان بلحظ أن الآنسة دو 
فرنوي تستعد لالقاء نفسها في المستنقم فناداه مارش آتبر : 

Ls 

- ماذا ؟ 

ا 

- أتهزا ? قال الناعق وهو بسحب أسبرته من«تنورتما» ا يفعل اللحامبالثور 
الذي بحاول المرب . 

- دعني أراها فأقول لك الثمن . 

وأرغمت الفتاة التعسة على النزول من العربة ووقفت بين الناعةين اللذين راحا 
بتأملانا بشراهة “ وبعد ان اطلى مارش تبر زفرة عمقة قال لسل مىش : 

- أتقمل ۳١‏ لىرة رزقا حلالاً لك ? 

- احقا ? قبلت ٠‏ انها تساوي هذا الغ > ولكن العربة من تكون + 

- لي ٤‏ أاجاب‌مارش تير بصوت رهب ينمىء بالسبادة التي تفرضما شراسته 
على جميع رفاقه . 

- ولكن ٠‏ ماذا اذا كان في العربة ذهب + 
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- أل تقل انك قبلت ? 

- احل . 

- اذن اذهب واستدع الحوذي الموجود في الاصطبل . 

- ولکكن » ربا كان ني العربة ذهب . 

هل ني العربة ذهب ! سأل مارش تبر الا نسة دوفرنوي . 

- فيها مثة ليرة لي .' 

ان اغفاد لر وال ن اما ا8 وأسر” فالا : 

- لن نتقاتل من اجل امرأة من الزرق › لنلاقما فى المحيرة بعد ان نربط في 
عنقا حجراً ولنتقاسم المئة لبرة. 

- اعطىك المئة اوی ق وو ا مر ار کک 
زفرة هذه التضحة .. 

أطلى بسل ميش هتاف الاستحسان وهرع لبأتى بالحوذي . وكان سروره 
طالم شوم على الضابط التعس الذي التقاه في الطريتق وقتله کا ورد . 

وبسماعه الطلى الناري هزع مارش تير الى المكان حث وجد فرانسين 
جاشة ونداها مضمومتار تصلى قرب حثة الضابط “ فارتدرها بةوله : 

فرعي ال ا ر ت | 

وذهب بنفسه فى طلب الحوذي وعاد باسرع من الارى › واثناء مروره ‏ مرة 
اخرى › أمام جثة مبرل شاهد قفاز الغار في قبضة المت قصرخ : 

- آه ! ١ء!‏ لقد اطلق سل ميش رصاصة الخبانة . أ بكن واثقا من انه يعيش 
من مداخىله “ فقتل لنب !. 

انتزع القفاز وقال للآنسة دو فرنوي التى كانت قد جلست في العربة 
مع فرانسين : 

الىك ذا القفاز + فاذا ها جمكا احد من رحالنا أصرخي : 

- هبة الغار! واعرضي هذا الجواز فلا يصسبك اذى . 
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والتفت حو فرانسن وقال ما وهو نشد يدها : 

ها قد تصافىنا مع هذه المرأة ؛ تعالي معي ودعما وشا . 

فأجابته بصوت کثیب ! 

اترندنی ان اتخلى عنما الآن ? 

E GE ak 
: تع‌ران عن شراسته وفال‎ 

- الحى معك > سأتركك معا لمدة مانىة ايام > فاذا انقضت هذه المدة 
ول تكوني معي ...م يكمل كلمته »> انها خبط يده على بندقيته مصوبا 
فوھتہا نحو سمدتہا مہددا ثم انسحب دون ان يطلب جوابا . . 

وما كاد الناعی يسر في طربقه حتى سمعت الفتاتان صوتا عمىة) كأنه من 
اعماى المستنقع ينادي : 

- مدام ٤‏ مدآم .. 

ارتحف الحوذي والمرأتان من شدة الخوف . فقد طفت بعض الجشث حتى 
ذلك المكان . وظر احد الرحال الزرق » وكان ختدثا وراء شحرة وقال : 

- دعوني أختبىءفي صندوق العربة حتى لا اقتل. فكأس المرة الملعونة الي 
شاء «لاکلی دو کور» انیشرہا کلفت ا کثر من ضحمة؛ ولو انه اقتدیبي وتحابل 
ا طافت ف غر الفاق فى اا 


فما كانت هذه الاحداث تجري في الخارج “ كان الرؤساء القادمون من فانده 
ورؤساء الناعقين يتذاكرون والكأس فى الىد “ برئاسة المر كاز دو مونتوران . 
وبتأثر المرة المعتقة تطور النقاش في آخر الوليمة وتحول الى خصام . فأثناء 
تناول الحلوى »› وني الوقت الذي تقررت فه خطة العملىات الحربىة “ شرب 
اللكىون على صحة ال «بوربون» > وني هذه اللحظة دوت رصاصة يل ميش الي 
أطلقما على مرل كصدى لجرب وبىلة يبضمرها هؤلاء المتآمرون ضد المورية . 
رتعشت مدام دو غوا ابتہاجا جرد تفکر ها بأنما تخلصت من غریتما ٩‏ وتبادل 
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المدعروون النظرات بصمت وض المر ك عن المائدة وخرج › فقالت مدام 
دو عوا دسخرية . 

لقد کان بحسا » اذهب و کن برفقته با سد فونتین » ار تر کناه همه 
فسبصبح كيا عبوسا اشد ازعاجا من الذياب . 

قالت مدام دو غوا ذلك وأطلت من النافذة على الساحة لترى حشة 
ماري » ومن هنا استطاعت ان تيز من خلال اشعة القمر العربة المنسابة بسرعة 
فائقة بين بساتين التفاح . لقد كان شال الا نسة دوفرنوي يلوح خارج العربة في 
الهواء . امام هذا المشہد » اهتاجت فتر كت الاجهاع حانقة “> وشوهد المرڪيز 
متكا على الشرفة» غارقا في تأملات قاعة وهو برى نحواً من مائة وخمسين ناعقا 
O a‏ “ وعلى آلخر رغىفمن 
الارغفة الخصصة لازرق . هؤلاء الجنود الذبن تعقد علمم الملكىة الآمال > كانوا 
شربون المرة a GO‏ 
بربط المحجارة في اعناق جثث الزرى وقذفما الى اعماق المحيرة . 

هذا المشهد وغبره من المشاهد؛ التي ثل الاعالالتي كانيقوم Nl‏ المحاربون 
ادون بدلا تم الغربة كانت جديدة وفريدة بالنسبة للسد دو فونتين الدي 
Tuy‏ الملكين في فانده على أتم ما يكون من النظام والنبل 
والانضباط › اغتنم هذه الفرصة لمقول لامر كز دو مونتوران : 

ماذا عساك تأمل من هؤلاء الاغساء ؟ 

- لا شيء يستحى الد كر . اليس كذلك باعززي الكونت 2 

- هل يستطىعون القمام باي مناورة حال الممورين ? 

چ 

- هل يفممون وينفذون اوامرك على الأقل ? 

کا 

- واي فائدة لك منهم اذن ? 

- ان امد سىفي في صدر المورية » ان احصل پواسطتہم على فوجير 

بثلاثة ايام وعلى بريتانيا با كلما بعشرة ابام. واضاف بصوت عذب: 
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- هما با سسدي٤‏ اذهب الى فانده؛ ولزحف دوتشان وسیزانه والب رمه 
بسرعة كسرعة زحفنا > على ألا بتفاوضوا مم القنصل الاول ا قبل لي . ثم قال 
وهو يصافح الكونت : 

سنکون في مدی عشرنن بوما على بعد ثلاثین فر سخا من باریس . 

- ولكن المورية تهاجمنا بستين الف رجل وعلى رأسهم الجترال برون . 

بستين الف رجل? اصحسح ماتقول ? وماذا تر كت لبونابرت خم ايطالا؟ 
اما من جہة الجنرال رون ؛ فانه لن بأتي ٤‏ فقد وجېهه بونابرت ضد الانکلىز فى 
هولندا واحل عله هنا الجنرال هىدوفتل صديى صديقنا بارا . اتفہمني ؟. . 

لدى سماعه هذه الكامات حدج السمد دو فونتين المر كيز بنظرة عقة كأنه 
باومه على آہامه بعدم فمم الكامات المبطنة التي وجا اليه وعندها تفام النبىلان 
الا ان الرئيس الشاب اجاب بابتسامة طوبلة على الأفكار الى عبر عنما دو فونتين 
بنظر ته بقوله : 

- هل تعرف اسلحت ؟ شعاري في الحباة هو : 

- و المثابرة حتى الموت » . 

واخذ الکونت دو فونتن ند مونتوران مصافحا وقال : 

لقد تر کت وانا مشرف على الموت في « کاتر شمان » . فلا ترتب بي ٤‏ بل 
ثى عبرتي » لقد تغبرت الاحوال .. وهنا تدخل لا بىلارديير وقال : 

انك شاب اا المي كيز > اصع الي > الم تع املاكك ... 

هل هناك اخلاص بدون تضحة ؟ 

هل تعرف الك ? 

اغل 

انك تعحنی . . 

واردف المر كز قائلاً : 

الملك هو حامي العقمدة وانا اقاتل من اجل العقيدة والايان . 

وتفرى الميع . اقتنم الكونت دو فونتين بضرورة التربث حال الاحداث 
مع الاحتفاظ بالابمان في القلب. وذهب لابملارديير ليعود الىانكلةرا ومونتوران 
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لىقاتل بضراوة ولىحمل سكان فانده على التعاونمعه في العملبات‌المربة معتمداً 
على الانتصارات التي محل ا . 

هذه الاحداث أثارت الكشر من الانفعالاتفي قلب الا نسة دوفرنوي قفارتت 
شبه مبتة داخل العربة وهي تشر للحوذي بالدهاب الى فوجير. ولا كانالحوذي ‏ 
مخاف من مغامرة جديدة أسرع السير على الشارع الكمير فوصل بعد حين الى 
و 
اجتازت ماري دوفرنوي وسط ضباب الصباح وادي کوسنون حىث بدأت 
هذه القصة . ومن أعالي الارن رأت الصخرة التي تقوم علبما مدينة فوجير > 
واذ شعرت ماري بقرصة البرد “ تذكرت ذلك الجندي المسكىن الذي كاتف 
مختبثا خلف العربة فلحت علبه > رغم رفضه > ان مجلس بالقرب من فرانسن › 
إلا ان منظر فوجير غر مجرى تفكيرها موقتا.. المم في الامر ان احفر على 
مدخل سان لمونار نع الحمولين من دخول المدينة “ ولدلك تحتم علما أن تعرز 
بطاقتما الوزارية وبذلكوجدتتفسما في مأمن من كل اعتداء وهي تدخل المكان 
حبثالسكا نكانوا هم المدافعينالوحمدينعن المدينة. ول يجد هما الحوذي مأوىأفضل 
ف نزل الخفر. وهنا قالالازرى الدي خلصت انه من‌الموت للآنسة دوفرنوي : 

- با سبدتي٤‏ اذا احتجت بوما ما الىتسديد ضربة قاتلة الى أي وقح فحاتي 
لك. اني في امان هنا. امي جان فالكون الاقب ب « بوبه » ٠‏ رقب في فرقة 
الارانب التابعة مولو ٠‏ الطابور الانى والسبعون المسمى « المابنز » . أصفحى 
ا و و ا ا ای ا اا ا ری ی قال 
هذا واستدار على عقسىه ومشى وهو يصفر فقالت ماري لنفسما : 

- بقدر ما نتوغل في الحتمم بقدر ما نصادف عواطف نببلة مجردة > هوذا 
مركيز يمتني لني وهبته الحباة» ورقمب بسبط ... ولكن لندع كلذلك جانا . 

حين أوت الماريسبة الحسناء الى سر رها الدافىء انتظرت خادمتما الامنة 
كامة تحب اعتادتما من سبدتها ولكن بدون جدوى » واذ رأما ماري واقفة 
قرا قلقة البال قالت ما والغصة في القلب : 


ویسمون هذا نپاراً با فرانسین !! اراني هرمت بدا النوم الواحد عشر 
سنوات . 

في صباح الوم الثانيحضر كورنتان فأذنتله ماري بالدخول قائلة لفرانسين: 

- الام نفسي فوق مستوى الوصف با فرانسىن » حتى لم تعد رؤية کورنتان 
تۇثر بي . 

ولكنما ؛ محرد رؤيتما هذا الرجل عانت ؛ وللمرة الالف > كراهىة غرزية 
له م تتمكن معرفة سنتين ان تلطفما. 

قال کورنتان : ) 

- لقد بت موقتا بالنجاح .. واذرن ٠‏ ل يكن « هو » الذي أمسكته !. 
فأجابته ماري ببطء وال : 

- لا تحدثن با كورنتان عن هذه القضة إلا اذا تحدثت انا عنما اولاً . 

وراح الرجل بتمشى في الغرفة ملق على الآنسة دو فرنوي نظرات فاحصة 
حاولا استحلاء خفاا أفكارها وقال ها بعد فترة سكوت : 

- لقد توقعت هذا الفشل ٤‏ اذا شئت ان تحعلى مقر قمادتك العامة هنا فقد 
جمعت المعومات اللازمة» نحن هنا في قلب و كر الناعقين؛ فل تريدين البقاء هنا؟ 

اجابت محر كة امجابىة من رأسما أتاحتلكورنتان انيسن تخسنات‌سابقة› 
بعضها صحبح »“ عن الاحداث التى جرت في النمار فقال ما : 

- استأجرت لك بتا | جر احد على‌بیعه لاه خص مہاجراً صعب الراس. 
وهو قائم قرب كنيسة القديسة لبوتارد يطل على مناظر جيلة ٤‏ بمكن الاستفادة 
من هذه « الزريبة » في صالحة للسكن > فل تذهين ? 

- في الحال . 

- ولکن؛ يازمني بضم ساعاتمن الوقت لأرتب وأنظف الست لكي تجدي 
کل شيء على ما بروقك . ) 

لا باس » اسكن في الدر او فى السجن بكل طبة خاطر » انا احرص 
على ان تجعلني » هذا المساء > ارتأح في عزلة تامة . ها اذهب ودعني وشأني. 
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وجودك رسب لي ضقا في الصدر . بودي ان اختلی بفرانسین » بمكنني ان اتنام 
معا اكثر مني مع نفسي >“ مع السلامة .. هيا اذهب .. اذهب . 

تدافعت كاماتها بسرعة الى شفتمما بمزيج من الاستبداد والتحبب والأًل› 
ونمت في الوقت ذاته عن سكىنة تامة » اذ لا بد للنعاس من ان بكون قد صنف 
على مهل انطباعاتما للوم الساتى الذي زبن ها الانتقام وان كانت بعض التعابير 
الغامضة ما فتلت تعلو وحما “ فذلك لانما ما برحت تستنحد بحاسة خفىة فما 
لدفن اقدس العواطف في النفس بتلك المداجاة الى تسمح بالابقسام علد تقدير 
الخسائر الى حلت بضحاا تلك الءواطف . 

ق ا اا ر 

لأول مرة تعبش هذه المرأة رغباتما > ولكن » من هذه العسشة ا يق ها 
سوى أمنة واحدة هي الثأر “ ثأر غر محدود › ثأر ناز بات › ذلك کان هما 
الوحند وسهوة قلمما الفريدة . 

تکامت فرانسینو لکن كاماا ل تلى جواباً من‌ماري التى بدت ناممة وعناها 
مفتوحتان . وانتہی ذلك النہار الطوبل دون ما حرک او عل دشر الى نطاق 
ماري الخارجي › لقد ظلت نامة إلا انيا أطلقت في المساء هذه الكامات وهي 
تنظر الى فرانسين : 

ا صغبرتي › امس فہمت ان الانسان يعبش للحب “ والنوم ادر كت ان 
بامكان الانسان ان عوت من اجل الثأر » اجل » من اجل البحث « عله » حسث 
بکون › ومن اجل لقاء جديد» ومن اجل اجتذابه الي٤ابذل‏ حباتي. ولکن»› 
اال اة م ا ا اا غل ا ا غاا 4 0 ارج 
الذي احتقرني؛ اذا ل اجعل منه خادما لي › فسا کون دون کل شيء » لن أ کون 
امرأة ولن اكون انا نفسي . 

الست الذي اقترحه كورنتان على الآ نسة دو فرنوي احتوی على جع 
اساب الرفاهمة والاًناقةالمتأاصل في تلكالابنىة “ فقد ضمنه كورنتان كل ما برضا“ 
برغبة الحبسب المتودد لببيته او بعبودية رجل مقتدر بحاول ارضاء مرؤوس محتاج 


AY 


اله .. وغداة الوم الثاني جاء بقترح على الآ نسة دوفرنوي الذهاب الى ذلك 
الفندق المرتحل . 

في هذا المغزل ل يتغر شي ءعلى الآ نسةدو فرنوي سوى انا استبدلتمن الفراش 
الخشن فراشا مر حا على « صوفا » اثرية جمىلة ٤‏ اما سائر ما اعده كورنتان ها 
من اسباب الراحة » والترفىه “ فقد كان مألوفا عندها ولم تر فىه شبئًاً جديداً . 
ويبدو ٤و‏ كأن ثُة حاماً جعلما تتجاوب مسقا مع هذا السبت‌الذي سكنته محقدها 
وکان بامکانپا ان تسکنه بحسا . فقالت : 

- على الاقل لم احرك فه شيثا لتلك الشفقة المهبنة التي تقتل ؛ ولست مدينة 
له بالحماة .. وبتلہف النائس الطعنن هتفت من اعماقما : 

- آه !! يا حى الاول والاخر والوحبد » اي فراق هو هذا ! واندفعت 
وا اوقا 

- هل تحبين ? أي نعم تحبين › لقد تذ كرت › اتا سعبدة لكونى اعبش مم 
فتاة تفہمنی ۰ آه يا حمست فرانسمن ألا يبدو لك الرجل مخلوق) فظعا ? ابه ! 
قال انه حبني !لم ثبت امام اتفه التجارب» ولكن » لو ان العال بأسره رفضه» 
فله قلي مأوى ٠‏ ولو ان العام كله اهمه بفرية ٠‏ لدافعت عنه. بالأمس كنت أرى 
العام ملسا بالحلوقات › تروح وځجیء دون ان احفل ہا . لقد كان العام حزي) 
بنظري ولس مخفا > اما الآن ... ما هو الكون بدونه ? هو “ اذا ٤‏ يعمش 
بعداً عني بعنداً عن نظري › لا اكامه ولا اشمه ولا ألمسة ولا أضه ١...‏ ! 
سأخنقه وهو ناثم ... 

وهنا تأثرت فرانسن . وبعد ان تأملت سىدتا ملا قالت ها : 

- أتقتلمن الرجل الذي تحن ? 

- طبعا » اذا عاد لا حبني , 

وبعد ان تلفظت ہذا الکلام خباأت وجہما بدا وجلست صامتة . 

وني البوم التالي مثل امامما فجأة رجل لم يعامما عن قدومه قبلا ٤‏ رجلبوجه 


صارم هو هولو . تطلعت فىه وارتحفت : 
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- أأتىت لتسألني عن اصحابك ؟ لقد ماتوا . فأجاب : 

- لقد عرفت ٠‏ انهم لم ونوا ي خدمة الممورية . 

- لقد ماتوا من اجلي وبسسي . انك ستكمني‌عن الوطن > فيل يعد الوطن 
aS SG‏ ? سأنتقم هم “> صرخت 

بعنف . واد تدافعت في لتا صور فاعة عن تلك الكارثة الرهمة جن جنونها 

ا ا ا ) 

- من اجل بضعة جنود جوا > سأضمع تحت شفرة المقصلة راسا يساوي 
الف ال ووش . ان النساء قاما حارين؛ ولكن ٤‏ بامکانك؛ ما کنت متقدما فی 
السن ان تتعلم في مدرستي اصولالميادىء الحربة؛ سأسل ال قاحكاة اا 
مستقبله وماضه وآباءه وأجداده . وبق در ما كنت رحنمة وصادقة معه > 
ساكون مأاڪرة وكاذبة . اجل اما القائد > ساستدرج هذا النسل الى فراشي 
لىخرج منه مكبلا الى الموت؛ وبذلك لن بكون لي منافسة ... لقد حك الشقي 
على نفسه بنفسه حین قال : « بوم بلاغد » . ساثار للحممورية ولنفسي . 

و كررت كامة للحممورية بلحة ارعىت هولو واردفت : 

- سموت الشاب اذا حمل السلاح ضد الملاد? ستسلبني فرنا اش 
آه ما أهون الحباة! لا يحو الموت سوى جرية. ولكن؛ اذا لم يكن لمذا الرجل 
سوی راس واحد لىقدمه . سبکون لی معه لله اجعله بفکر انه خسر أ کشر من 
حماته .. وعلى كل اما القائد؛ انت الذي ستقتله . وأطلقت زفرة عمىقة وقالت: 

اا تسرب اله شيء عن خان › دعه موت مقتنما بأمانی . 
ا ما اط ھا دغ نوت وهر ران ودی : ۰ 

قالت ذلك وصمتت. ولکن کورنتان وهولو لاحظا من خلال امتقاع وجہما 
ان الفضب واهذيان لل يطفا فما جذوة ا لحساء العذري .. فقال هما كورنتان : 

- ولکنه کان سن يديك . 

هذا مكن > احابت برارة . وقال ها هولو : 

- ل منعتني حن اردت القبض عله ? 
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- هه أا القائد ٤‏ م نكن نعم انه هو بالذات . 

وفحأة هدا روعبا وسكنت عاصفة غضبما وقالت باصرار عد : 

- ل كثرة الكلام ? ينبغي ان اذهب للبحث عنه ! 

- للىحث عنه ? كررالقائد هولو وأردف : 

- احترسي لنفسك يا عزبزتي ؛ لسنا سادة الارباف »> فان غامرت بالخروج 
من المدينة فقد تموتين على مسافة مثة قدم منها . 

- ليس هناك خاطر علی‌الذین‌یسعون للانتقام؛ اجابت‌ماري ح رک استخفاف 
وازدراء لتطرد من اماما هذبن الرجلين اللذين تخجل من رؤبتما معا . 

- أي امراة هي هذه ! “ قال هولو وهو بنسحب مع کورنتان › واضاف 
وهو ہز برأسه : 

- ولکنما لن تسامه ابداً . 

- بل ستفعل ٤»‏ قال کورنتان . 

- آلا تری انیا ته ? ) 

- وهمذا السبب ستسامه. سوف أمنعبا عن ارتكاب ال جاقات » ففي شر بعتي 
أا الرفسق > لبس من حب يضاهى ثلاناثة ألف فرنك . 

دما رل كورنتان القند السكرق ۶ هتا الاجر م ان اى 
توارى عن البصر ؛ واد داك اطلق هولو زفرة وهو بقول لنفسه : ) 

- قد بوجد احانا سعادة فی ألا یکون الانسان سوی حبوان مثلى ٤‏ وحی 
السماء ان لقت « الغار » لأصطدمن معه في عراك مىت وإلا فلا يكورن اسمي 
هولو “ اذ لو جاء به هذا الثعلب حا للمحاكمة لوجدت ضميري قذراً» اشد 
قذارة من قيص عسكري مع الرصاص لأول مرة . 

مجزرة ففشسدر والرغبة في الثأر لأصدقائه دفعتا هولو الى استعادة قيادة 
الةرقة التي كان قد قدم استقالته عنما ولم تقل نظرا للظروف الطارئة “ وقد 
تلقى بلاغ الرفض من وزرر المحربية الجديد برقا مع كتاب سري بقول له فه “ 
دون ان بطلعه على ممة الآ نسة دو فرنوي › ان الحادث الذي وقم في ففتير 
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خارج عن نطاق الحرب ولا جوز ان بقف العملمات الجربىة › وقال الوزر في 
كتابه ان مسامة الرؤساء العمسكربين تقتصر فى هذه القضة على مساندة 
« المواطنة الحترمة » اذا اقتضى الأعر . 

حين عرف‌هولو أن حركة الناعقين تقصد الى حشد قواتهم والزحف الى‌فوجير؛ 
جاء سرا بطابورين من فرقته »> الى هذا الموقم الخطير مدفوعاً بغيرته على الوطن 
وببغضه للارستوقراطبة التي هدد أنصارها قسما كبيراً من البلاد . 

أما من جبة الا نسة دو فرنوي» فلل تكد تجد نفسما وحدها بعد خروج هولو 
و کورنتان حتی هتفت قائ : 

- هذه هي الحاة الى تنيتما > مما كانت الساعات قصاراً فهي بالنسبة لي 
کو6 راب رفا اغد فان ووت سر أطت هد ات 

- ها زلت يا صغبرتي أرى بعين الفكر تمنك الشفتين العذبتين وتلك الذقن 
القصيرة المرتفعة قلبلا وتنك العمنين ال لتمتين »> وما زلت امعم كلمة « حا ! 
دي » ! يقو ها الحودي للحاد › هذا حلم ... ولکن تری لاذا کل هذا الحقد 
في المقظة ? 

وأطلقت زفرة طويلة > ثم > جلست لأول مرة تنعم النظر في بلاد ترقا 
الحرب الاهلية التي يغذا نببل شاءت ان تهاجمه بفردها ولنفسما ... أخذت 
الفتاة بروعة الطسعة > فخرجت لتستنشى ألهواء الطلق » وان كانت قد اتخذت 
طريةا للمغامرة »> في بدون ريب > قد جنحت الى جادة المدينة منقادة بغرور 
النفس التى تطلب دان الآمال فى طي المبهات . 
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الفصل الثالف 
رم لا غد 


لمنزل الذي تشغل الآنسة دو فرنوي قائم في مكان يسمى برج باغو > ومذا 
البرجقاعدةبالغةالعمتق و برتفع حتى ساحة فسبحة تعتددشكل « كورنيش»امام كنيسة 
سان لمونارد . ومن هذا الست المنعزل نطل > من الجبات الثلاث » على قاعدة 
البرج وعلى وادي تانسون المتعرج وعلى ساحة سان لبونارد . وهو بيت قد مبني 
إلخشب وقائم الى الجهة الجنوبسة من الكنمسة فيشكل معا زقاقا خرجه 
طريقى منحدر بودي الى مدخل سان لىوتارد “ ومن هذاالطريق المنحدر ذهبت 
الآ نسة دو فرنوي . 

أغفلت ماري الدخول الى ساحة الكنسة الى كانت فوقما واتحہت نحو 
وا اله رهما اجا رك اا ر اهر اها فر واه تان وارد 
سكنت الام نفسما امام روعة المناظر الطببعبة . تأملت طويلاً في جزء من وادي 
كويسنون ابتداءَ من ق ة الارن حتى المنسط الذي تشقه طريق « فمتري › . 
تم حولت بصرها الى « نىدو كروك » والى منعطفات « جبباري » › ووقفت 
خائفة امام وادي نانسون البعيد الغور . 

وسارت الآ نسة دو فرنوي من مفاجاأًة الى اخرى الى ان وصلت الى نقطة 
استطاعت ان تشاهد منما الوادي الكسير عبر جسباري المطوق بيرج المدينشسة 
وبصخور سان سولبىس وبمرتفعات ريلي . ) 

فى تلك الساعة من النہار كان دخان منازل الضاحة والاودية بشڪل في 
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الفضاء غمامة تحجب معا الأشاء ونور النار الصافي خو وال جو يتخذ لونا رمادياً 
لۇلۇا› رای ی ایغ اوا ا کی کن شف الى اغراى 
النفس في بحر من الاحلام ويساعد على تذ كر الخلوقات العزيزة . 

وفجأة »> احست بنفور من كل شيء › فل تعد تحفل بأي شيء من الروائع 
الطبىعة حوهما > لا السطوح المصفوفة في ضاحة سان سولبسس ولا الكنسسة 
ذات القبة العالبة الضائعة في الوادي »> ولا عشبة المحلبلاب التى تكسو أسوار 
ا الف ر ارا او هره اه واا ار 
الساكن الميعثرةبين الصخور وعلى الاه وعلى المراعي القريبة .فالأمل الذي قادها 
الى جادة النزهة؛ قد تحقتى باعجوبة > فقد خىل الا انما ترى عبر اشجار الشريين 
والوز”ال المتكاثفة على القمة المقابلة عدداً من ضوف ففتمير وبمنهم « الغار » 
الذي استطاعت ان تيزه تحت دفقة من شعاع الشمس المتوارية » ورأت على بضع 
خطوات من التجمم الاول عدوتا اللدودة مدام دو غوا . 

ظلت الآنسة دو فرنوي لبعض الوقت تحسب نفسما في حل » إلا ان حقدها 
على منافستما أثيت ها ان كل شيء فما بعش هذا الحم “ وانصرافما الى مراقبة 
کل حر کة من ح رکات « الغار » منعما عن ملاحظة مدام دو غوا وهي تعد 
بندقى تما وتطلى رصاصة رددت اصداءها الجىال . 

- انها ترسل لي بطاقة انذار » قالت ماري باسمة . 

وني الجال د وى كل ما هو حي في المنطقة “ وقالت ماري في نفسما : 

تلك هي وذاك هو . 

ولكنما عزلاء من السلاح؛ فكىف تنفذ مغامرتا في ملاحقة المر كاز واقتفاء 
ارہ ? وتذ کرت انا تر کت فی احد صنادیقما خنجرا حملا کان لإحدی ملکات 
الشرى » لته ماري معما بوم ”ممت النزول الى مدان الحرب»› ولکن إعحاہا 
بتلك التحفة ذات القبضة المرصعة باللؤلۇ طغى على ملما لاستخدامه لسفك 
الدماء . ومنذ ثلاثة آم افتقدت خنجرها فندامت لتر كه فى الصندوق »> وذلك 
حن اعتدت علمما مدام دو غوا وتنت لنفسما الموت . 


اا ۹۳ 


وبدون تردد رجعت ال پىتما ٤‏ وضعت الجر في وسطہا ٤‏ شدٿ ڪتفما 
ووسطہا بشال كير .. لفت شعرها منديل من الدنتىلا الاسود . غطت رأسا 
بقعة ذات أطراف واسعة يعتمر مثلما عادة الناعقون » كانث قد اخذتا من 
احد خدام پہتہا. واخذت قفاز المر كيز الذي جہزها به « مارش آ تیر » کجواز 
مرور؛ ثم عادت الى الجادة بعد انقالت لفرانسين انما ذاهة البحث عن المر كيز 
ولو في جم ! 

عادت لتجد الغار لا بزال في مكانه» أنما وحده . وبدا لما على امتداد البصر 
وهو يتفحص بدققة تلف منافذ نانسون كرجل حرب ماهر › فانطلقت في 
مرات ضبقة رسمتما اقدام المعزى ورعاتما الى ان وصلت الى الوادي »> ومنه 
عبرت الى نانسون » فإلى الضاحة »> حنث شقت طريقما وسط صخور سات 
سولبيس الناتألة » وانحدرت فى طربق تعتورها كتل من الغراندت ومفروشة 
بالبلان والوزال فاجتازتما بعزعة قد لا يعرفما الرجل . 

وفاجأها اليل وهي على المرتفعات . فراحت تتبين في ضوء القمر الخفيف 
الطريق التي سلكما المركيز وعرفت من السكون الخم على المكان أن الناعةين 
ورئيسهم انسحبوا الى مكان آخر» فأسقط في يدها وتألمت لضاع الجيود المبذولة 
من أجل ارواء وة جاعحة في النفس . 

واد وحدت نفسا وحبدة في الظلام وني مكان مجول يكاد بكون جمهة 
حرب ٤‏ راحت تفکر بأمرها خائفة مرتعبة من نوصبات هولو ومن الرصاصة الي 
أطلقتہا مدام دو غوا . وقد اتاح لما سكون اللمل ان تسمع أي حركة حتى 
حفىف الاوراق المتساقطة . 

وكانت الرياح العاصفة في المنطقة العلبا تحرف الغبوم بعنف محدثة في السماء 
وجات متعاقة من الظل والنور › الأمر الذي زاد ني خوفما وارتعادها . 

وحولت نظرها الى منازل فوجير بأضواما كأنا نجوم أرضبة > وفجأة وقع 
بصرها على برج باغو ولم يكن اماما سوى مسافة قلبلة تقطعما لتعود الى منز هاء 
لكن هوة عمقة كانت تعترض سلما » وقد تذ كرت عدة ماو تحط بالدرب 
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الضى الذي جاءت مله . 

خطر في بالا ان قفاز المر كيز ينجما من الخاطر في نزهتم| اللملبة لو تعرض 
ها الناعقون في الريف» وان مدام دو غوا هي عدوها الوحد الذي بخشى جانبه 
ل ل ی ا ا ی ری قار ر 
ریفي کانت قد میزت سطحه لدی وصوفا الى صخور سان سولىس › إلا أ 
أبطات الخطى . اذ انا كانت الى ذلك الجن تحمل الرهىة الصارمة الى تواجه 
اونا 0 ال وام م ع اا ا ووا ی 
طرف فستانما بالشوك فتعثرت وارتعدت ؛ ولطالما عادت عن حث الخطى الى 
التىاطؤ متوهة ان ساعة احلا قد حانت .. غير ان الظروف اتخذت طابعا قد 
يبعجز عن مقاومته اصلب الرجال عوداً وأقوام شكىمة “ فأغرقت الآنسة دو 
فرنوي في حالة من‌الرعب تضغط على مقومات الحساة في وقتيكون فه الانسان 
ني أقصى حال القوة والضعف > فتاتي اضعف الخلوقات بضروب من القوة 
اخارفة بنا حن أقرى:الارقات افا من دة احرف , فقد جعت مار غل 
مسافة فريبة جلبة غريبة واضحة ومبممة في نفس الوقت › جلبة يعجز السمع 
عن اختراقہا تنبعث من باطن الارض الى کانت تہتز تحت اقدام جيش زاحف 
ځله ورحله . 

وني ومضة عابرة استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تالمح على بعد بضعة اقدام 
منما حقلا طويلا من الرؤوس المائجة كسنابل المحقل “ الزاحفة كالأشاح › إلا 
انا ل تكد ترى ذلك حتى هبط الظلام ثانبة كستار اسود فحجب عنما ذلك 
المشد الملىء بالأعين الصفراء البراقة . 

واخ بسرعة وهرعت الى أعلى منحدر هربا من ثلاثة وجوه فة 


فال واحد منېم : 
- أرأيته ?! فأجابه الثاني بصوت احش : 
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شعرت ہواء بارد حين مر بالقرب مني . وقال الثالكث : 

- وأنا تنشقت هواء رطا وشممت رائحة القمور . 

- وهل هو ايض ? سأل الاول > فأجاب الثاني : ) 

- تری لماذا بعث حا وحده من بين حمبع ضحايا البارين ? 

فقال الثالث ؛ 

- ترى لاذا تكون الافضلية لأعضاء جمعبة القلب الاقدس ? اما من جهق 
فأفضل ان اموت غير متمم لواجباتي الدينة على التشرد مثله دون أ كل ولا 
شرب ٤‏ بدون دم في العروق ولا جلد على العظم . وفجأة أطلتق الكل صبحة : 

E 

صبحة رددها الناعقون الثلاثة عندما أشار احدم باصبعه الى الا نسة 
دو فرنوي ووجمما الشاحب وهي هاربة بأقصالسرعة دون ان تثير وراءها أي 

هاهو ... هاهو ا ان فر ها ا و ل ازى 
اا ق 

أما الا نسة دو فرنوي ٤‏ فقد مشت دشجاعة باحاه الست وشاهدت وحوهاً 
غير واضحة تفر هاربة من أمامما » مطلقة صحات الرعب الشديد . لقد بدت 
الفتاة و كأا عمولة بقوة مجمولة وقدرة قادر كردشة في مهب الربح “ وتلك 
الوجوه الت کانت ترتفم جل لدی اقتراہہا منہا » وکأنا تبرز من تحت الأرض > 
حالت دون ماعا أنينا غرينا متصاعداً من الأعاق . 

وأخيراً “ وصلت > بعد عناء ٤‏ الى دستان خرب ٤‏ ساحاته وحواحزه 
محطمة . أوقفما الحارس فعرضت عله القفاز “ وإذ تمن وجا على ضوء القمر “ 
سقطت البندقمة التى كان بسددها الى وجه ماري من يده وأطلق صرخة مدوية. 

رأت أماما أبشة كيرة ؛ دلت بعض الأنوار الضعبفة الى الغرف ال أهولة 
منم ا . وافتربت من الجدران دون صعوبة “ ومن النافذة الارلى سشاهدت مدام 
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تاهت بين‌هذا المشمد وبين شعورها بالخطر. فار تت بعنف فى فتحة مغلقة حاجز 
م‌القضانالخديدية؛ ولحت فى صالة مستطلة مقببة المر كيز وحده حزيتا كشا» 
جالسا أمام تار ينعكس نورها على وجه فيضفي علبه لوت مر وهاجا > 
بصبغه بطابم الرؤبا . ومن شدة الخوف ٠‏ التصقت ماري بالجاجز على أملسماعه 
تکل ني سکون اللىل . فاذا رأته أُصفر مغلوبا على أمره ٤‏ سرها ان تکورن 
هي سدبا من اُسباب حزنه . شم تحول حنقہا الى حنان فإشفاى >“ وأحست فحاأًة 
اتا ل تأت الى هنا بدافم الثأر وحده . 

نض المر كيز .. واذ أدار رأسه وقف مشدوها وهو بامح وجه الا نسة 
دو فرنوي كأنه مطل من خلال غبمة فصرخ بامتعاض وتأفف قائلا : 

- أرى تلك الشطانة فى كل مكان حتى فى البقظة . 

ذلك الاحتقار الذي كان يكنه ها « الغار » قابلته بضحكة رانة ارتعدت 
فما فرائص الرس الشاب فب لامساكما ولكنما تخلصت منه بقفزة من فوى 
الجدار مؤثرة طريى العذاب والجحم تخلصا من تلك العبارة الي خىل ها اا 
مكتوبة على جبمنه باحرف من نار : « انى احتقرك ! . 

وبعد ان مشت مسافة على غير هدى ٠‏ توقفت عن السعر وقد أحست بايا 
تتنقل فی جو رطب › ولكنما ارتعدت مذعورة حين ممعت وقع اقدام عسدة 
اأُشخاص معا فہہطت درکات سلم قادما الى دهلیز تحت الارض تتصاعد منه انات 
رجل متأم » وفيا هي تصبخ بسمعہا ٤‏ اذا بها ترى ومبضا ينطلتق من أعلى السلء 
ظنت ان ملاحقىہا بطاردو نا فاستحمعت ما بقي ها من قو وتسلقت جدار 
حائط بفصل ما بين‌السام والقبو الذي كان بتصاعد منه‌الانين فرت رجلا مغموراً 
جلد المعزى ينحدر من تحت ويعرّج نحو القبو دون ان بحدث اقل حر كة . 

وبفارغ الصبر انتظرت الاآنسة دو فرنوي ومضة نور اخرى سرعات ما 
انتشرت فى القنو حنث نحت على الارضص كتل لا شكل معنا ها انما تتحر ك 
وتحاول الوصول الى جزء من المائط وهي تأتي بحركات عنبفة متكررة شسهة 
مح ركات سمكة اخرحت حديثا من الماء . 
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وبعد قلبل انتشر فى القو نور مشعل صغیر امتزج مع الدخان نمال لونه ای 
ازرق حائل وتا كد للآنسة دو فرنوي انما موجودة في مطبخ تحت‌الارض مهحور 
منذ زمن بعيد. وتحت اضواء المشعل وضحتالكتل امتح رك فاذا هي رجل ضخم 
قصير جمبع اعضائه موثوقة باحكام انما ترك وشأنه بلا عناية ولا رحمة . وما كاد 
المسكين برىالرجل الآخر حاملا المشعليد والحطب بالبد الأخرى حتى أطلق 
من اعماقه أنة طويلة حركت شعور الآنسة دو فرنوي حتى نست رعا 
واضطرا ها ويأسما وآلاما من جراء طول القرفصاء على الحائط وطول مدة 
انطواء قدممما وتخدر جسمها ؛ ورغم ذلك حاولت ألا تات ح رکه وهي ترقب 
الناعتى يضم الحطب في موقد المدفاة بعد ان اطمأن الى متانة الخلقين المدلى من 
صفىحة عالىة من الحديد »> وأشعل النار في الحطب . عندئذ انعكس وهج النار 
على وجه . وك كانت دهشة الآنسة دو فرنوي شديدة عندما عرفت أنه 
امحتال بل ممش‌الدي کان تسامہا من مدام دو غوا وباعپا من مارش آتیر ٤‏ وقد 
قاب نحبب” الرجل الموثوى بضحكة عريضة ارتسمت معا لما على وجمه المليء 
الجاع اللخ اي ر ل لا ۰ 

أرأيت كمف اننا ؛ نحن المسحبين؛ لا نخل بكلامنا مثلك ? هذه النبران 
ستلېب ساقىك ولسانك ويديك . من المؤسف ان لااجد قدراً اضعا تحت 
قدميك لتتلقى الشحم السائل من جسمك السمين . 

a SS EEN 
: فقال له حلاده ساخراً‎ 

اصرخ ملء حنجرتك با سبد اور جون ؛ فلن دسمعك احد › اميم ئون 
فوق > ومارش تبر يتمعن وسىقفل باب الدهليز وراءه . 

کان بل مش بتكل وهو بتحسس برأس بندقبته صندوق المدفاة وأخشاب 
سطح المطبخ والجدران والافران باحثا عن با ثروة البخىل بدقة وعناية تحت 
انظار دورجون الذي بقي صامتا متوجسا خىفة ان بکون احد خدمه قد 
خانه مع العم بانه ‏ يبح بسره لأحد » لكن لارجل عادات رجا فضحته . 
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وكان بل مدش بكرر التفاته نحو الضحبة لبراقب تعابير وجه فبعرفمنما 
ما اذا كان قد اقترب من المكان المقصود أو انه لا بزال يغبداً عه > وقد اعرب 
دزر حون عن بعض الخوف عندما رأى الناعى نضرب الافران فتحدث صوتا 
جاف) . تلك خدعة سلكت على بل ميش السريم التصديق بعض الوقت . 

وني هذه الأثناء حضر ثلاثة من جماعة الناعقين ومن جلتہم مارش ١‏ تبر 
فأخبر بل ميش أن ماري لیریکان قد بعث حا ورأی الناس شبحه؛» وان کل 
قضبة تتضاءل أمام هذا النأً . فأجاب پىل مش : 

- لا غرابة فى ذلك ؛ فقد كان بتناول القربان المقدس داما »> ويظن أن الله 
کان له وحده . وقال منابان » وهو أحد الرفاق الثلاثة : 

- لقد استفاد من القربان افادة المت من الحذاء . فقد ارتكب فعل الزنى 
مع بنت غوغولو. وإنما لخطيئة مبتة ل يعترف بها ول يجله الكاهن هنا قبل 
حادث البارين » ولمذا السبب قال الأب غودن انه سيبقى لمدة شهرين روحا 
بلا حسد قبل أن يعود الى حالته الطسعبة . لقد شاهدناه مر أمامنا أصفر “ 
مقروراً وخفبفا كالظل تفوح منه راحة القبور . وقال الرجل الرابع : 

لقد قال الحترم ايض ان الروح > اذا استولى على أاحد ٤‏ مجعله رفىقا له . 

وهنا استىقظ مارش تير من‌الاحلام الدينة التي أغرقه فما تحقق اعجوبة 
زعم الاب غودن انيا تنکرر لصالح أي تقي ورع يدافع عن الدبن والعقىدة »> 
وخاطب غالوب شوبين الحديث الایان بقوله : 

- أرأيت الى أبن يودي بنا التاون ني الواجبات المقدسة ؟ لقد نصحتنا 
« حنة وراي » الققديسة بألا نتسامحعن أقل الأخطاء . لقد طلب لك ابن عك 
ببل ميش وظبفة حراسة فوجير وقبل الغار اث يسندها إلبك عاش 
حةرم » ولكن »› هل تعرف باي طحين نخبز فطائرالخونة ? 

- أجل يا سيدي مارش آتير . 

أتعرف لاذا قلت لك ذلك + النعض بقول انك تحب المرة وقطم النقد 
الكبيرة > وهذا لا يعني انه جوز الاسترسال في هذه المعصة .. 
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- لقد قال الحترم» با سيدي مارش تير “ان المرة وال مال مزيتان مباحتان . 
وعلق پىل مىش علن دلك بقوله : 
- اذا كان ابن عي برتكب بعض المعاص الصغبرة فذلك عن جل . 
ا تات 
-الشر من حث أتى فلن أخطئه» غاذا ارتكب ابن عمك المعصبة سالقي 
علىك بعضا من مسؤولىة خطئه > وقال غالوب شوبين : 
عفوك با سند مارش آتبر ٠‏ ألم مخطر فى بالك ولو مرة ان مقاومي الناعةين 
کانوا فی الماضي ناعقین? فأجابه مارش آ تر بصوت حاف : 
- يا صديقي» اجتہد في اصلاح نفسك وإلا قطعتك الى شقين کا بقطم اللفت. 
اما من جہة موفدي د الغار » فانم محصلون على قفازه »> ولكن » منذ حادث 
فىفتمیر ابدل‌بالقفاز شريطا اخضر . 
وهناهز دىلمىش‌ساعد رفىقە مشارا الى دور حمون الدي کان يتظاهر بانە تائم ¢ 
وفى الجال > وباشارة خفة من مارش اتير » نزع بل مش حذاء الاسر وحمل 
منابمان وغالوب شوبین من اسفل جسمه وقرباه من النار ٤‏ واخذ مارش آتىر 
قطعة حبل ربط بها البخبل وعلقه بالخلقين > وفيا كان الرجل بطلق 
صرخات ألبمة كان بل ميش مجمع تحت قدميه الفحم . 
وصرغالتعس قائلا : 
أا الاصدقاء “ انك تلحقون بي الاذى وانا مؤمن مثلك . 
فرد عله مارش آتىر بقساوة : 
_ کذبت » لقد أنکر شقىقك الله . واما انت فقد اشتریت در جوفننى . 
والاب غودن بةول ان بالامكان شي المرتد واحراقه دون ما سفقة . 
_ ولكن ٠‏ اا الاخوة بالرب »أا ما رفضت ان أدفع لك ... 
- أمملناك خمسة عشر يوما > وها قد مضى شهران ولم بحصل غالوب شوبين 
E‏ ) 


++ 


وباس شديد سأل البخيل غالوب شوبين : 

ال تحصل على شيء حةا با غالوب شوبین ? فأجابه هذا مذعوراً : 

N 

ت 
شکلا زاععا لا طاق . 

ولا كان الناعقون الاربعة معتادين على مثل هذه المشاهد ؛ فقد جلسوا 
دتفرجون عله وهو يولول وزأر تحت ألسنة النار کا بتفرج الغريب على قطعة 
اللحمة فوى النار متى تنضج لىلتمما . 

وأطلتق دور حون الصرخة التالىة : 

- انني أموت وان مت فلن تحصلوا على ثروتي . 

وعلى الرغم من صراخ الضحبة » لاحظ ييل ميش ات ألسنة النار م تلسم 
جسم البخبل بعد »> فحرك المر لناحبة الةحم بطربقة تزيد النار التهابا > فقال 
الرجل بلهجة المغلوب : 

- اا الاصدقاء > حلوا رباطى »> ماذا تريدون ? مئة ديار > ألف دينار > 
ر الات وهار ع الت رة انم © و داري 

هذا الصوت الحزن دفع الآ نسة دو فرنوي الى ارسال زفرة عبقة أعقبما 
مارش تمر بصرخة : من الكل ؟ 

ونظر الاربعة حومم بقلق شديد > هؤلاء الرجال الذن بقتحمون المدافع 
وهي تطلتى قنابلما لم بضبطوا النفس امام الشح !. ولم يعد يصغي الى اعترافات 
الضحبة تحت وطأة التعذيب سوى بل ميش + قال البخىل : 

أعطىك خسمائة دينار . ) 

ابن هي “› هاتيا . 

انها تحت اول شجرة تفاح ... با مرم العذراء ... في آخر الجنينة الى 
السار ... انك لصوص فتلة .. آخ .. انني اموت ... بوجد هناك عشرة آلاف 
و 


- لا ربد فرنکات » اجاب مارش آتر .. بازمنا لیرات .. فالدنانر 
الجمورية ذات الوجمين الوثنىين » لن تكون صالحة للتداول قطعاً . 

انها لبرات . ليرات ذهبة وهاجة .. ولكن.. حلوني.. حلوني .. حباتي 
هي في کنزي . 

تبادل الا ربعةالنظر متسائلين أي منهم دستطمم ان يكو ن موضعثقتهم لبجلب المبلخ. 

وني هذه اللحظة كانت ضراوة هؤلاء الرجال قد اثارت الآ نسة دوفرنوي 
اى حد جعلما تصرخ بحجسارة وبصوت صارم قائ : 

ألا تخافون غضب الله ابا البرابرة “ اطلقوه في الحال .. 

رفع الناعقون رؤوسمم > فرأوا في الفضاء عبنين تمان كنجمتين فهربوا 
ناجين بانقسېم > عندئذ ففزت الا نسة دو فرنوي الى ارض المطبخ › افتربت من 
دور جمون ؛ سحبته بعنف من النار ٤‏ ثم استلت خنجرها وقطعت الحبال الي 
أوثتق بها . واذ اصبح البخنل متحررا كانت اولى‌التعابير التي ارتسمت على وجه 
ابتسامة ألمة متشنحة وقال : 

اذهبوا .. اذهبوا الى شجرة التفاح أا اللصوص > لقد خدعتمم مرتين 
ولن أدعم خدعوني للمرة الثالثة . 

ومع في الخارج صوت امرأة يدوي قائ : 

الشح ! الشح ! بالك من أغساء » انيا هي » اهب ألف ديار لمن 
يأتبني برأسا . 

کان ذلك الصوت صوت مدام دو غوا. 

اصفر وحه الا نسة دو فرنوي ٤‏ وابتسم البخل ثم اخذ يدها ٤‏ وجذم۔ا 
تحت غطاءالمدخنة الواسم “ومعم منتركأثر وراءها باقتمادها بطريقة جانمة حىث 
تتحنب النار الى تشغل مساحة قلىلة من المكان . ادار لوليا فسقطت صفحة 
لهند وة عاد عازف ال افر ان ات اا بلا جم ع ايت 
الماريسىة الشابة الهدف من العذاب الذي ألجتى بالصراف التعس . 

وي القبو "مم صوت مارش تير بةول لمدام دو غوا : 
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جوابا على کلام مدا م دو غوا أطلق بل مدش ضحكة خفىفة معاره ٤‏ 
E‏ لقد اتخذ الشمح الازرى رفقا له . 

أل هم ذغر شديد بدلبل ان صتا رھبا تلی الکلام ادات ورور 
ورفىقته معا الناعقين بتمتمون يعض الصلوات . 

وفال دور جمون : 

O E N E 

الا تخشى ان بکتشفوا ... 

بدد الىخيل حاوف الماردسىة بقوله : 

ان الصفسحة هي في بلاطة من الغرانيت سما كة عشر بوصات › لذلك نحن 

نسمعہم اما م فلا 

E‏ ينسم منه ا۵واء بارداً فعر فت ان هذ| 
الشى صنع في قسطل المدفأة . 

واردف دور حون فالا 

- با للشطان »› ان « بغلة الجارال شاربت  »‏ کا سمو نما في نانت ‏ ليست 
يلاء الى حد معا كسة أتماعما “ في تعرف جد |: ہم “٤‏ ان لم یکونوا اغبیاء 
ما انوا يقاتلون ضد مصالمم“ وها هي تصلى هي الاخرى > لستہا تحظى وهي 
تتلو السلام املائ ب ببعض الشمامة فترد لي الاربعة لاف فرنكالتي لى علبما ومعم 
الفايدة ا املع {VA*‏ فرنکاوبعض السنتمات e‏ 
الآنسة دو فرنوي كأنه حذرها من بقاء الخطر . 

ومعم صوت پىل ميش بقول لمدام دو غوا : 

- كلا يا سمدتي “ لن يعودوا . 

کا ٤‏ كلا ٤‏ لقد تواربا عبر الحدران . 

تری كىف غفلت عن إن هذا العجوز با بل ميش ؛ وانت الىخىل مثل › 
قادر ان ينفتى ألوف اللبرات لني هذا الدهليز مجمزا بمدخل سري . 
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وأردفت مدام دو غوا قائ : 

ابق هنا .. انتظر خروجا . اني أتخلى لك عن كنز هذا المرابي المستىد 
لقاء رصاصة واحدة قاتلة . علبك ان تطمعنى اذا كنت تريد ان أغتفر لك بعك 
هذه الننت . 

قال اورحمون معقنا على کلام مدام دو غوا : 

- تقول « بغلة شاريت » انني مغتصب مستبد » في حين لم أدينما ا لمال بفائدة 
تزيد عل‌التسعة با مئةصحبح انالقرض مكفول برهن عقاري. . أرأيت كف تقابل 
مااحساني . الله يعاقبنا من اجل الشر الذي نأتىه والشطان حاضر دايا لىعاقمنا 
على الخير ! والانسان بين الخير والشر »> لايعرف مصيره “ فمو في نظري أشه 
بقاعدة الثلاثة فى الحساب حسث تكون السن ضائعة . 

ويبدو انه اطمأن للضجة الى أحدثتما مدام دو غوا ورفىقما بل ميش وها 
بتحسسان مرة اخرى الجدران والانفاى والسقوف محثا عن الكتز ٤‏ فأخذ بد 
محررته ليساعدها على تسلق سم ضبق مشقوق في حائط ميك من الغرانيت > 
وبعد تسلتق ٠١‏ درجة شم" نور خفيف كشف عن رأسسم) “ فالتفت البخىل نحو 
رفقته متفحصا وجا کأنه تفحص سند مالا مشکو کافی صحته فقال ها 
بعد زفرة أليمة : 

- بمحسئي بك الى هذا المكان رددت لك فضلك على تماما وکال واا 
موجا للدفع ... فقاطعته قائ : 

- دعني هنا يا سمدي ... لن أطلب منك شيا . 

وبلطف وأدب ساعدها على تسلى بضع درجات غريبة التر كيب وأدخلما 
غرفة صغيرةمساحتما٤‏ اربع اقداممربعة ٠"‏ مضاءة بقنديل معلى في فجوة. وهنا 
لاحظت ماري ان البخبل اتخذ جيم الترتيبات للاقامة في هذا المكان أ كثر من 
بوم في ما اذا اضطرتهاحداث الحرب الأهلية الى البقاء هنا مدة طويلة. وابتدرها 
دورجمون بقوله : 


)١(‏ هكذا جاء في النص الفرنسي : والصحبح ان يكون طول كل من جدرانما اربع اقدام 
اي مترأً وثلث » فتكون مساحة الغرفة الصغبرة ست عشر قدما مربء) وذا يستوي العنى . 
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- لا قربي من الائط للا بتلوث فستانك بالكلس الابض ؛ قال ذلك ومد 
يده لىفصل بين شاطما وبين المحائط المطروش حديثا > ومذه الحرك أثار ردة فعل 
معاكسة لا كان يتوقع »“ فقد حدقت الآ نسة دو فرنوي امامما فرأت في الزاوية 
شكلا انتزع منها صرخة راعة .. لقد أدر كث ان مخلوقا شريا مطلا ءعجون 
التراببة والكلس وضع هنا واقفا ؛ وحركة تنم عن الرعب الشديد طلب منہا 
دور حمون ان تازم الصمت وقال ها : 

حمقاء ! أُتظنین انی قتلته ? انه شقىقی › انه اول رئيس اکلرکی ارتد . 
راما ا ار ت ی اوا او ا ی 
اا كر وشرو وعةة الى فلي ال اب اي وا رة لف ار 
كاهنا طا » مقتصدا ٤‏ يعرف كف بجمع امال ! مات منذ اربع سنوات 
ولست أعرف سبب موته .. انه کاهن.. اعتاد ان عضي وقته جاثنا على ر کمته 
يصلي.. وقد لا بكون مرتاحا ني الوقوف هكذا منتصبا» قد يأتي يوم أستطبم 
فىه ان ادفنه ي ارض مقدسة بناء على طلىه . 

اغرورقت عبنا الر جل العجوز بالدموع “ فحولت الفتاة نظرها عنه 
احتراما لاله » ولكنه » على الرغم من هذه اللدونة ظل ينعما عن الاقتراب من 
الحائط ومحدق الى عنما لعل “ ينعا عن تفحص المحواحز الداخلىة . إلا انا 
كنت من استراق نظرة من بعض تلك المحواجز فخبل إلا > أمام نتوءات 
الجدران » ان الىخل كان قد بناها بنفسه با كماس من الفضة والذهب . 

تم للا نسة دو فرنوي ذلك فما کان دورجمون مستغرقا في حل سحري . 
ففي حبن کان يعاني آلام] م+رحة من حراء الحروق في ساقنه > وذعراً شديداً 
من وجود خلوق دشري وسط کنوزه ٤‏ کان في نفس الوقت بقاسی انفعالات 
نفسبة يسيب وقوف محررته بحجانبه > تلك الحسناء الى فى خدما الجملين دعوة 
قب وني عمنيما السوداوین ريق يصعد الى القلب دما ساختا ما كان بعل هو 
دلنل حىاة أو موت . وسأها بصوت لاهث : 


- هل أنت متزوجة ? 


كلا ٤‏ أحابث مبتسمة . 

لدي ما اقوله لك . لا بد لكل فتاة جل مثلك ان تكون مولمعة اماس 
وامحوهرات والذهب . كل هذه ال عات اتر کہا لك بعد موتي ان قلت أن... 

عرفت الا نسة دو فرنوي من تعابير وجه وهو بتلفظ بهذه الكامات “ انه 
م يفکر بالزواج إلا لبدفن سره في قلب لوی آخر غيره » فرمته بنظرة مليئة 
سخرية قاسمة أفرحته وأحزنته بنفس الوقت وقالت : 

- لا قمة لهال عندي» لو كنت تلك الأموال التي رفضتلم) انا لكنت الوم 
أغنى ما انت بثلاثة أضهاف . 

تکامی دون ان تقر الحائط .. 

NEES ESOS e 
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- فكر انت .. اني ممعت من هنا صوتا > نبرة واحدة منه أَمُن في نظري 
من جمسع كنوزك . 

وهنا حر كت الآ نسة دو فرنوي لوحة تل اويس الخامس عشر على صموة 
جواده . وما كادت تفعل ذلك حت رأت تحتما المر كز منمكا فى مطالعة بعض 
الاوراق في غرفة مجاورة. وبعد ان أزاح دورجمون الصورة بجذر تطلم في الفتاة 
الشابة وقال ها بلهحة قاسىة : 

لا تتلفظي بكامة اذا كنت تحبين الحا . ثم اسر في أذنا قائلا : 

- ل تلقي بعد بثقلك على البناء الصغير“ هل عرفت أن المر كيز دو مونتوران 
ملك مئة ألف لبرة مي عائدات مزارع له لړ تع بعد ? آه ! آه ! أصبح هذا 
الرجل في نظرك أكثر جال الآن اليس كذلك ? طبعا » نعم > ففي عبنىك ما 
یشبه بریی لیرتین دهسستین ! 

ا لحقمقة ان عبني الآنسة دو فرنوي قد التمعتا بيرق الامل عندما معت 
مرة اخرى صوتا ألفته » ولأول مرة منذ وجودها هنا واقفة على قدمما وسط 
منجم الفضة استقام لولب نةسما بعد طول التواء تحت وطأة الاحداث > وقد 
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بدت صارمة کا نا اتخذت‌فرارآً جہنما تنظر فی وسائل تنفذه وقالتف‌نفسما: 
- لن أتراجع امام تحقير كہذا» فاذا كان قد تخلى عن حبي فسأقتله ولن ادع 
أي امرأًة سواي تفوز به . 

وقفت تصغى للحديث الدائر في الغرفة الحاورة؛ قال الرئيس الشاب مخاطاً 
الأب غودن : 

- كلا ٤‏ يا حضرة الاب “ بحب تنفمذ ارادتى . 

م و او اا ر 
يسان جىمس. ليس الراقصون م الذين بحر كون القرى بل الواعظون؛ ليكن 
عندك بنادی لا منحات . 

- لا خفى علبك يا حضرة الأب ان في عقد اجتاع عام بحضره انصارن 
استطبم ان أقرر ما بحب عله > ومن الأنسب اقامة حفلة عشاء اتقمكن فما من 
تفحص الوجوه ومعرفة النىات واكتشاف ما عكن من الجواسيس بالتحدث الم 
عن كشب والکاس بالبد . 

معت ماري هذا الكلام فابتجت » فقد قررت الذهاب الى الحفل 
| بقصد الانتقام . 

وتابع المر كاز كلامه فالا : 

- أتحسيني أحمتى لآخذ بموعظتك عن الرقص ? أل تكن تظمر بين الراقصين 
ترقص ي لء ارادتك قبل ان تظمر باسمك الجديد وبدلتك المجديدة كأحد 
آاء الإعان ?!.. وهل تجهل ان البريتونين بخرجون من القداس لمذهوا الى 
المراقص ? وهل تجهل ايضا ان السمد همد دو نوفيل والسمد داندينىه عقدا منذ 
٠‏ يوما مقرأ مم القنصل الأول بشأن عودة صاحب الجلالة لويس الثامن عشر 
الى المرش ? فاذا كنت قد قررت ان أخاطر بالمشاركة فى هذا العمل “ فا ذلك 
إلا لألقي بقل جنودنا في المفاوضات الجارية بهذا الشأن . 

ثم هل تجهل أن جيم زعاء فانده وحتى صديقنا فونتين يتحدثون عن 
الاستسلام * آه ! يا سبدي الأب الحترم ! لقد خدعوا الامراء عن الوضم في 
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فرنسا . فاذا كنت قد غرقت ني الدماء حتى القدم > فلست مستعداً ان 
أغرق حتىى الوسط إلا عن ايان وطبد بالنصر » فانا خلص لملك “ ولس 
لأربعة ادمغة مستعرة > ولا لر جال غارقين في الديون أمثال ريفويل “ ولا 
لامېنحین “ ولا .. 

- قل ولا للكنة الذين مجمعون المساعدات على نطاى واسع لدعم الحرب.. 
قلما با سبدي المر كيز .. 

- رام لا آقو ا ۶ زمن البطولات في فانده قد ول ا عترم . 

- نستطيع أن تاتي بالمجائب بدونك يا سيدي المر كيز .. 

- أي نعم . كاعجوبة ماري لهريكان E‏ 

اعلم انك تحازف بشخصك › لىكن اله بعونك › واني آمل‌ان اجعلك تشترك في 
تنويج المك » وعلى رأسك تاج الأسقضفة . 

فعلت العبارة الاخيرة فعلما فى الكاهن “ فقد استل بندقبته وصرخ قائلا : 

- في جي خمسون خرطوثة ا سىدي المر كيز وان حاتي لملك . 

هنا التفت دورجمون نحو الآنسة دو فرنوي وقال مشيرا الى الاب غودن : 

ا ر ا له ل اع ع ر ا 
مني » بل عن دين الدم الذي لي بذمته . وأظن أنه سيسدد هذا الدبن قري) ؛ 
کل و > فلن کون على مستوی ما اناه له . لقد حكم 
على شقىقى بالموت وأثار الىلاد كلا ضده › لاذا ? لأن المسكين تخوف من القوانن 
الا 

وبعد ان ألقى نظرة على خا ثروته » أردف الىخبل قفالا : 

- ها هم هؤلاء اللصوصراحلونلىجترحوا عجببةاخرى) ارجو ألا بودعوني 
باشعال النار في البت . : 

بعد حوالي نصف ساعة معا صوت غالوب شوبين قول : . 

لقد زالالخطر با دور حمونءغير انى ريحت هذه المرة ثلاثيندينارآمنك يق . 

- إابنتي اقسمي لي بأن تغمضي عبنيك .. قال البخمل للآنسة فرنوي : 
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وضعت الآ نسة دو فرنوي احدى يدا على عبفما > وأطفاً المجوز القنديل 
وقاد حررته من بدها لدساعدها على‌احساز دهلز صعب . وقي مدی بضع دقاتی 
وجدت الآ نسة دو فرنوي نفسما في الغرفة التى تركما المر كيز منذ قلمل؛ وكانت 
من غرف البخبل الذي خاطب الحسناء بقوله : 

بامكانك الآن ان تذهى . طعا لس معك نقود» الىك ذه العشرة الدنانر . 
روحت من اة عدن درا دودقال الد ار ان ر كراافغاء کا رون 

ر6 ى ار باكرا دسدب وجود الناعقن فى فوجير “> 
وعلىه تكونين محاجة الى ملحاً > احفظى جدا الكلمة التى أقو مالك رلا 
AS aR E‏ 
مزرعة يقم فما غران جو الملقب بغالوب شوبين > ادخاما قائلة لزوجته : 
« نهارك سعد با سانير » وامما المحقمقي باريت > وهي تحد لك ثا . فاذا 
اكتشفك غالوب شوبين في اللل حبك شحا > او ني النهار › فاعطه العشرة 
الدنانير وانتمى الأمر . والآن > الوداع »> لقد صفبت حسابك . وأردف قائلا 
وهو يشير الى الحةول التي تحط بلمنزل : 

r)‏ ا ل 

بنظرة امتنان استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تنتزع من هذا الخلوق الفريد 
زفرة اختلافت معانىما وما أمكنه إلا ان قال فما : 

لا ريب في انك ستعمدين الي العشىرة دانير بلا فائدة. فادفى.ما ساي لسد 
اجور ( باترات ) کاتب العدل فی فوجیر الذي سحرر عقد زواجنا ان شت . 
والأر وة ياتطارك ردا | 

ردت الا نسة دو فرنوي له تحمة الوداع باسمة : 

- الوداع . ولكنه عاد فاستوقفما لىقول هما : 

اذا كنت بحاجة الى الال أقرضك ما تشائمن بفائدة خمسة بالمئة ! نعم خمسة 
إلمئة فقط ! اا إمي أتراني قلت خمسة ? واذ رآها نابم طربةما دون ان ترد 
علمه ٤‏ قال فی نفسه : 


۲۰۹ التاعقون‎ - ٤ 


- يلوح لي الما فتاة طىبة . ومع ذلك سأغير مخباً ثروتي . قال الك 
وأخذ خبزآً وشرمحة من لحم الşختزر.‏ ثم دخل الى مخبئه . ) 

مشت الآ نسة دو فرنوي في البرية فأحست بأنما ولدت ثانبة . فقد أنعشت 
طراوة الصباح وجمما الذي ظل طوال ساعات متقعا تحت ضغط جو مكرب . 

حاولت ان تجد الدرب‌القصر الذي حدثما عنه‌البخيل. إلا انالقمر كانقد غاب 
وبغبابه ساد الظلام ووجدت نفسہا تسیر على غبر هدی › وخوفما من ان تسقط 
في المٻاوي خلص حساتها » اذ انا توقفت فحأًة متوهة ان الآارض ستسد با ان 
هي خطت خطوة واحدة الى الامام . 

المواء البارد يداعب شمرها وخرر المياه بحرك نفسما وكل شيء ينبئما بأا 
في الطرف الآخر من سان سولبيس . طوقت بذراعم ا جذع احدى الشجرات 
وبقلى شديد راحت تنتظر بزوغ الفجر > فقد “معت قرقعة سلاح وضجبج خبل 
وأصواتا بشنرية فشكرتالسماء هذا اللنل الذي اها من الوقوع في ايدي الناعقين 
المحطين بالمدينة . 


ن ¥ 


كالنار التى تشمل ني اللنل كعلامة للحرية > هكذا ظهرت أشعة ” حمراء من 
فوق الجبال التي ما برحت اصوهما مغطاة باون رماديخفىف يتعا كس مم الغبوم 
الوردية المتهادية على الاأودية . 

وان هي إلا لحظة؛ واذا بقرص بلون الباقوت برتفع ببطء في الافى “ فتملل 
السماوات لقدومه . وبرزت المناظر المتشابكة وقىة جرس سان لمونارد والصخور 
والمروج الغارقة في الظل . كا ظمرت معالم الأشجار على ذرى الجبال في النور 
الصاعد .. لقد انبئقت‌الشمس بطلعتما السهىة من خلال أشرطة شعاعبة ارجوانة 
وزمردية »> وامتد نورها قي خطوط متساوية من ربوة الى ربوة ومن واد الى وأد 
وتبددت الظامات وعم النهار الطسعة . 

الهواء بارد والطور تغرد والحساة تدب فی کل مکان . ولکن › ما کادت 
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الإا ووت رل اطارةا ع و اوغ ا ا ا 
انت اا ب ار ت ار ةوا ارقا ات ان 
فأغرقت هذا المنخفض الخصب تحت وشاح من الثلج . بعد قلىل اخذ الطقس 
المثلج يلف موجات کالاقہانوس وینشر صفائح تتہادی بكسل؛ تتموج وتتدحرج 
بعنف معاكسة أشعة الشمس الخضبة بلون وردي > راسمة هنا وهناك اشڪال 
حرة من الفضة السمحة . 

وفحأة هبت الر ياح فتبد دالضباب الذي ترك عل ‌العشب «ندى ملا بالاو كسد" »> 
وعندئذ استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تشاهد كتلة عظبمة سمراء على صخور 
فوجیر انکشفت عن ۸۰۰ ناعی يتحر کون بالسلاح فی ضاحىة سان سولسسس › 
كالنمل في قريتما “ للحوم الصاعى على ضواحي القصر التى احتلا ٠٠٠٠١‏ رجل 
منهم وقد وصاوا الما بطر دقة سحرية. وعلى الرغم من متاريس تلك المدينة النانة 
وأبراجما القدمة المغرة » فقد كادت سقط لولا سېر هولو ودرابته . لقد ردت 
المدفعبة الخبأة في اسفل فجوة لأحد المتاريس على اول رصاصة أطلقما الناعقون 
وأخذت تحصدم على الطربق المؤدية الى القصر “ ثم خرجت فرقة من باب سان 
سولىس a a‏ شارت وات صت 
ر 

واذ رأى هؤلاء الناعقون متاريس القصر مغطاة بالجنود ل بحاولوا المقاومة > 
انما اخترق قسم منہم » کان مسطرآ على وادي نانسون؛ مرات ت ضقة بينالصخور 
وتكن ‌من‌الوصول الى حادة النزهة فوحدها مغطاة حلود المعزى كأنا سقف‌من‌القش 
القاتم . وي الوفت داته سمعت‌طلقات مدوية في قسم من المدينة شرف على وادي 
کا وت المجوم على فوجير من جميم النقاط لأنها كانت محاصرة . والنار 
الي ظمرت على المقالب الشرقمة دلت على ان الناعقين احرقوا الضواحي < م ما 
لبث الدخان ان تلاشى اشارة الى ان الحريق قد انطفاً وهبت ريح بددت الغبوم 
القاعة التى أقلقت بال الآنسة دو فرنوي مرة اخرى . 

الا ا بطارىته بطردقة تمكن من السطرة ع! 
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وادي انسون وعلى درب لارين وعلى الصخرة ٤‏ حان تبن ان أوامره في برومناد 
قد نفذت محذافرها »> فقد تصدت طلعتان من الجنود »> كانتا متمر كزتين 
على مدخل سان لبونارد؛ للناعقين فدحرتهم ٠‏ بنا هرع الجرس الوطني ي فو جير 
الى ساحة الكندسة وطردالعدو . 

كل هذه المعر كة تت في نصف ساعة ول تكلف الموريين وى مئة رجل . 
اما الناعقون المننكسرون فقد اخذوا ينسحبون في جميم الاتحاهات بأمر من 
« الغار » الذي فشلت مممته دون ان يعرف ٠‏ أثر قضبة فىفتير التى قادت هولو 
LEN NI E E a e‏ 
عن نقل ذخائر الى الموقع بلغ المر كيز دو مونتور!ن مقا لكان تخلى عن تلك 
الملة التي ستبوء بالفشل الحم . والحقمقة هي ان هولو اراد ان بلقن درا قا] 
للغار بقدر ما كان هذا الاخير يتمنى ان يجح في مسعاه لبش في اتجاه قرارات 
القنصل الاول. فمنذ الرصاصةالاولىفمم المر كەز انه من ال جنونمواصلة حملةلاسترداد 
الكرامة في مفاجأة ناقصة؛ کا انه» حرصا منه على حباة ثواره» أمرع في ارسال 
بعض الجندين مزودين بالتعلمات من اجل الاسراع في عملية الانسحاب على جرح 
النقاط . والقائد هولو > وقد شاهد خصمه غاط) بأعضاء مجلسه العديدين وف 
وسطېم مدام دو غوا٤‏ حاول ان یصلېم ارا حامىة باتجاه صخرة سان سولبيس 
غير انهم کانوا قد أحسنوا اختبار المكان بحبث لا يتمرض الرئيس الشاب لنيران 
القنابل . وغر هولو دوره فحأة وصح هو المهاجم ٠‏ فلاى 
التحركات الاولى الى كشفت عن نة المر كيز > قامت الةرقة المتمركڪزة حت 
جدران القصر بواجا ني قطع طريتق الانسحاب على الناعقين باستيلاعا على 
منافذ الرئدسىة من وادي نانسون . 

اما من جہة الآ نسة دو فرنوي ٠‏ فعلى الرغم من حقدها الشديد ؛ فقد تبنت 
قضىة الرحجال الدن حت قبادة حدما والتفتت خو المنفذ الآخر لترى هل كان 
حرا > فشأهدت الزرق المنتصرين وه عائدون من وادي كويسنون عن طريق 
جسباري لستولوا على مدو كروك وعلى جزء من صخرة سان سولبیس حیث 
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المنافذ السفلى لوادي تانسون؛ وبذلك أصبح الناعقون الحاصرون في حقل ضق > 
معرضان للخطر الحم محموعمم بقدر ما كانت تحسبات القائد الجمموري صحبيحة 
وتدابيره حككة » غير ان المدافع التي اعتمد علا قصرت عن واجبما فوقعت 
معركة ضارية من النوع الذي ألفه الناعتقون . وعندئذ فيمت سبدب 
التحشدات التى كانت قد رأتها في العرية واجتاع الرؤساء عند « دور حون » 
وجميم الاحداث التي وقعت في تلكاللبة دون ان تفم كيف تسنى فما الخلاص 
من جميع تلك الخاطر . ومع ذلك دفعما البأس الى البقاء في مكانما تنعم النظر في 
اللوحات المتحر كة المادية لناظرا . وقد وحدت فى المعر كة الى وقعت ف 
Ea OE‏ ۰ 

عندما تحقتى المر كيز وصحبه ان الزرى أوشكوا ان بكونوا سادة الموقف 
انطلةوا لنحدة الناعقين في وادي « نانسون » حىث کان اجنود في هماج وقد 
صمموا على الحاة او الموت في ساحة الوغى بأسلحة أصلح حالاً من أسلحة ذوي 
حلود المعزى.. وبصورة لاشعورية‌امتدت هذه المعمعة حى الفضاء “ فالناعقون› 
تسلةوا جذلين؛ الصخور الحطة ب «سان سولىس» مستعمنينبأغصان الشحيرات 
النابتة هنا وهناك . 

هذا » وقد عانت الآ نسة دو فرنوي فترة من الرعب وهي ترى الأعداء 
يتسنمون هم الجبال حمث دافعوا بضراوة عن الدروب الخطرة التي جاءوا منما. 
ولا كانت جمبم المنافذ تحت اشراف الفريقين؛ فقد خافت‌ان تكون بين حشدي)٠‏ 
فتخلت عن الشجرة التي كانت مسكة بحذعما وولت هاربة > وفي نيتما ارف 
تستفمد من توصات الىخىل العحوز لما . وبعد ان ركضت مسافة طوبلة على 
مقالب جال « سان سولميس » المشسرفة على وادي « كويسنون» الكير شاهدت 
عن بعد حظبرة قدرت أنا تابعة لمنزل « غالوب شوبين » الذي لا بد ان يكون 
ترك زوجته وحدها أثناء المركة » وأملت أن تلاق فى المنزل استقالا حسنا 
دشجعما على المكوث بضع ساعات الى ان تتمكن من العودة الى فوجير ؛ بعد 
زوال اللخطر . 


جمبم الدلائل كانت تشر الان هولو سسنتصر > فالناعقون رون بسرعة الى 
حد أن الا نسة دو فرنوي معت طلقات النار من جمسع الجات. وخوفما من ان 
تصاب برصاصة طائشة اوصلما الى كوخ بداخون بقوم مقام الدعامة “> وكانت 
الطريق التي سلكتما تؤدي الى مربض خب ل سقفه مدعوم بأربع شجرات 
ضخمة فيه معصرة لصنم الور > وبدر للحنطة وبعض ادوات الجراثة . وقفت ‏ 
ماري قرب احدى الدعائثم متنعة عن اجتباز المستنقم الموحل امام البيت الذي 
حسيته الماريسىة الحسناء حظيرة للمواثى »> وحين فتحت الماب هاحمتما رائحة 
حموضة كرة ورأت ان البوانات ذات القوائم الاربم قد هدت الجدار الداخلى 
الفاصل بسنا وبين الفرقة» وفما هي تتأمل في هذا المسكن الشيمة بحظبرة موحل 
وتتساءل کف یکن خلوفاترشرية انتقم فیه٤‏ اذا با تریصا ف ثاب بالىة لا 
بتجاوز التاسعة من العمر > بقةرب منمأ بوجمه النضير الوردي وعمنىه الحارتين 
وأسنانه العاجة وشعره الأشقر المسترسل خصلا ذهسسة على كتفه العاريين إلا 
قلىلاً . أعضاؤه متمنة ونی حر كته دهشة حلوة وسذاجة متوحشة ظهرت فى 
اتساع عىنمه . كان طفلاً في منتى المال الاريء . 

أبن امك ? سألته ماري بصوت رقىق وهي تنخفض لتقبله على عنبه , 

بعد ان تلقى الولد القبلة “ تر كما مسرعا وتوارى خلف كومة من القامة “ 
ما بين الست والطريق . 

الواقع ان غالوب شوبين كان »> كسائر الفلاحين البريتونين بضع القامة برسم 
السماد في أمكنة عالبة فاذا مطل المطر جردها من جميم خواصا النافعة لازرع. 

والآن “ وقد أصبحت ماري هي ربة المنزل لبعض الوقت › فقد اخذت في 
تقمم الغرفة التي تنتظر فما باريت زوجة غالوب شوبين . كانت أأكڪثر الامتعة 
بروزاً مدفأة كبيرة باطار من قطم الآجر الازرق . وخرقة حرام من الصوف 
خضراء حاطة شربط من نفس اللون مقصوصة دشكل مستدر معلقة على الحائط 
وني وسطما صورة العذراء كتب تحتما بيتان من قصدة دينىة رائجة ها : 
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آنا ام الرب . 
حارسة هذا المكان . 
وبالقرب من العذراء صورة ملوثة بالير على شكل لوحة . تل القددس 
لابري » وني الغرفة سربر مغطى حرام رث أخضر › ومنامة طفل > و كراسي 
خلعة > وصندوق محشو بمعضالاوانى المنزلىة ٤‏ كان هذا كلما فى الغرفة مس أثاث. 
وأمام الكوة طاولة کد افم شقن وا کر ورای لاحظت 
الآ نسة دو فرنوي تحت تاطا كتلة حائلة الصفرة من الطبن > جلت على أأرض 
موحلة» أخفت الرطوبة معام حجرتما المكونة من الجر والغرانيت والصلصال 
الجر »> وني ذلك كل دلبل على ان «غالوب شوبین» کان جد را بلقب «ناعی» . 
أغمضت الا نسة دو فرنوي عنما عن هذا المشمد الخزي ' وخىل الها اف 
جميع خفافيش الارض تأوي الى هذا المكان لكثرة ما فبه من نسبج المنكبوت 
المتدلى من السقف . 
وکان بود ماري ان تتابع تقىم البيت > إلا ان احتدام المعركة أرما على 
الىحث عن مكان نظف تختمىء فىه »> وفي هذه اللحظة ظہرت زوجة غالوب 
شوبين > فابتدرتا الآنسة دو فرنوي قال : 
- نهارك سعد با بىكانسير ! قالتما ماري‌وهي تغالب ابتسامة لا ارادية ظهرت 
على ثغرها لمظمر هذا الوجه الغريب الذي كان يشبه الوجوه التي تزن بها رؤوس 
بعض المفاتح . 
آه ! آه ! أأنت قأدمة من قبل دور جمون ? 
قالتہا باربىت دون حماسة .. فقالت ماري بلمفة : 
- أبن تخبئنني ? الناعةون على الابواب .. 
ھا فال 
قالت ذلك وهي تةودها الى مقدمة سربرها لتدخلما في مر ولكليا وقفتا 
مذعورتين لدى مشاهدة رجل مول بقفز الى المستنقع. وما كادت بازبت تنتهي 
من‌ارخاء ستارة السرر على ماري حتى‌وجدت‌نفسما امام ناعی‌فار ابتدرها بقوله : 
- أبن مکننی ان أختمیء اا الکونت بوفان . 


10 


اختلحت الآنسة دو فرنوي وهي تتعرف الى صوت احد ضوف فمفتير 
الذي تلفظ بيعض كامات » بقىت سرا علا “> سيت تلك الكارثة المشؤومة . 

أ جابته باربيت قائلة : 

آسف يا سدي ٤‏ لا شيء عندي أ حك به ٤‏ کل ما عکننی عله هو ان 
ا ا ا ر ا ا ر 
معك > فسدشعاون النار فى الت . 

قالت ذلك وخرجت > لأنا لم تكن ذكمة الى حد التوفمتق بين مصالح 
خصمين تساويا باحبا وفقا للدور المزدوج الذي بلعه زوحها . 

وقال الکونت اطا سه : 

- ل بعد معي سوی رصاصتین لا فائدة من اطلاقا. لکن الزرق تحاوزوني؛ 
و؟ أكون سيء الحظ لو عادوا من هنا وطاب مم ان بفتشوا تحت السرر . 

قال ذلك وأسند بندقته الى عمود السرير حث كانت ماري واقفة ملتفة 
حرام اخضر » وانحنی لتا کد اذا کان باستطاعته ان يدخل تحت السرر؛ وكان 
لا بد له من ان رى قدمي اللاحئة الى غشاها الىأس فاستات المندقىة وقفزت 
ا ا ی ر 
لاا » قىل ان تختمىء “٤‏ كانت قد نزعت عن رأسا القمعة الواسعة الى تلنكر 
NGG CE E E‏ ` 

وانتېرته ماري بقو ها : 

- لا تضحك أا الكونت .. انت الآن أسبري › فان أتبت محرك ابتلىت 
ما تستطمم ان تفعله امرأة مهانة . 

وفما کان الکونت وماري بتمادلان النظر انفعالات مختلفة » معت من بن 
الصخور أصوات حتلفة تصرخ : 

لفو قار اورا لافار اقترا لالط ي ٤‏ ارفا 

من بين جيم الاصوات برز صوت باربيت عالا معه ضبفا الكوخ الخممان 
بشعور مختلف ٠‏ اذ انا كانت توجه الكلام في الحقمقة السا أكثر من توجمه الى 
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ابنہا الصغير . وأردفت قائ : 

الا تری الزری ا ہنی ؟ تعال ال هنا اا الصغر الشقى وإلا ذهمت انا 
اليك » ام انك تحاول التصدي لطلقات البندقبة ? ها انج” بنقسك في الال ! 

وفما هذه الاحداث تجري بسرعة > اذا بجندي بقفز الى المستنقم . عرفته 
الآنسة دو فرنوي ونادته بامه : بوبه . 

سرع بوبه على صوتپا وسدد فوهة بندقمته الى صدر الكونت بأحسن عا 
فعلت ګررته وانتېره بقوله : 

لا قتحرك أا الارستوقراطي وإلا هدمتك كالباستىل بدققتين . 

وعادت الآنسة دو فرنوي تقول لبوبمه ملاطفة : 

- اعد الىك ذا الاأسير؛ افعل به ما شت على ان تعمده السا لا فى فوجير. 

_ معا وطاعة با سدتى . 

- وهل طربى فوحير حرة الآن ? 

الطرىق آمنة إلا اذا بعث الناعقون رعا جديداً . 

تسلحت الباريسبة الحسناء > جذلة > بيندقمة الصد الخففة وهى تخاطب 
أسترها ساخرة : ۰ 

- الوداع أا الكونت > والى اللقاء ! 

وتتم الكونت بمرارة قأئلاً : لقد عرفت متأخراً انه لا جب المزاح قط مع 
اللواتي م يعد هن كرامة . فصرخ بوبه في وجه بقساوة : 

- أا الارستوقراطى › اذا كنت لا تريد ان آرسلك الى نعسمك المرتجى فلا 
ا ره هدو اا ۰ 


*% X* +X 


« سان سولىس » ب « نىدو كروك ». ومن هذه الربوةسارت فى طربق متعرحة 
وهي تتفرج على وادي نانسون الممل امادىء بعد اضطراب ٤‏ ثم ولجت مدخل 
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« سان لبونار » واختلطت بالناس وه بانتظار عودة الحرس الوطني لىقدروا 
الخسائر الي قت مم ۔ 

كانت فرانسين قد أمضت اللىل بطوله؛ فرسة قلق شديد» بانتظار سىدجهاء 
واذ رأ ا شاءت ان تتكل »> إلا ان ماري فرضت علا السكوت محركة 
حسة وقالت : 

- لم أمت يا بنيتي » لقد توخبت المتاعب فوجدتما » وعدت سالة . 

وساءت فرانسین‌ان خرج توصي باحضار الطعام إلا ان سمدتا طلىت اعداد 
اجام اولاً . ) 

اشتدتدهشة فرانسين‌حين طلبت منما سيدتما انتأتيما بأ جل ما في صناديةم) 
من فاتن . وعد ان تناو لت طعام الغداء جلست ماري تتزين بدقة المرأة الي 
تنوي لقاء شخص عزاز ي حفلة راقصة . وما استطاعت فرانسين ان تفم سيب 
جذل سبدتيا الساخر ٠‏ ل يكن جذل الحب » طبعا » فالمرأة لا تخطىء في التعبير 
عن ن نفسىتما . 

رفعت الا نسة ذو فرنوي ستارة النافذة وقردت الكنمة من المدفأة وطلىت ٠‏ 
من فرانسين ان تأتسما بمقدار كاف من الأزهار لتضفي على الغرفة بهجة المد . 
واذ جاءت فرانسين › ابدت ماري براعة فة في ترتدما “ وبعد ان ألقت نظرة 
رضى اخيرة على الغرفة »> طلىت من فرانسين ان ترسل في طلب الكونت الاسر 
ما کان لاتخاذ وضع شی انی ؛ سلطان اغرائه لا يقاوم في بعض النساء › 
والوضم ا لجسدي الذي اتخذته يتف ماما مع نظراتها ا لمنصبة للفتنة > وكانت قد 
احرقت العطور لتشيع في جو الغرفة أريجا عبقا يسطو على مشاعر الرجل وعد 
لانتصارات تؤمنما المرأة لنفسما دون ان تتوسل الما . 

بعد لحظات دوت خطوات القائد هولو فى الصالة المقابلة للغرفة فابتدرته 
الآنسة دو فرنوي بقوطما : 

- ابن هو أسبري با حضرة القائد ? 
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ارسلت في طلب شرذمة من ٠۲‏ رجلا لاعدامه بتمة مل السلاح . 

- لقد تصرفت بأسيري اذن !! امع با حضرة القائد . أن قتل رجل بعد 
المعركة » لا بمكن ان برض انسانا له سماؤك . أعد الي" « ناعقي » واجل 
موئە م جللالتنفىة وانا الكفى ةير دةالىك. اصار حك القول بان هذا الأرستوقراطي 
اصبح يمن لنا فائدة كبرى؛ اعده الي واستمر في التعاون مم رفاقك من اجل 
تحقىق مشاريعنا > هذا فضلاً عن ان فقتل هذا الناعى هو بمثابة اطلافق رصاصة 
على بالون لا حتاج الى اكثر من وخزة ديوس لبنطفىء . بحت السماء دع الشراسة 
للارستوقراطین » ولنکن نحن ال ورین سموحین کرماء » او لم تعف انت عن 
ضحايا كىبيرون ? هبا؛ ارسل جنودك الاثني عشر لبةوموا بدوريةحراسة وتعال 
تعشى عندي مم أسيري > لم يى من النهار سوى ساعة وبعدها لا يعود لزيني 
أي تأثر . ) 

تردد القائد لحظات فأردفت قائ : 

ماذا تريد ? تكلم » لن يفلت الكوبت من يدك “ لسوف يسقط برصاصك 
عاجلا ام اج . 

رفع القائد كتفيه فلبلا كمن ارغم على التزول عند رغبة سبدة حستاء . م 
انصرف لىعود بعد نصف ساعة يتبعه الكونت دو بوفان . 

تظاهرت الآ نسة دو فرنوي بأنا فوجئت بزبارة الرجلين فتكلفت الحباء اذ 
شاهداها مسترخبة بتكاسل على الكنبة ولكن؛ بعد ان لاحظت دلائل الافتتان 
في عبني الندسل > مضت وراحت تم بضبفما؛ لطفة ال ركات؛ وبتمذيب كلي . 
وما من شيءَ من تصرفاتما کان یفصح نباتیا وخططہما ٤‏ لا ابتسامتما ولا مشيتما 
ولا صوتا . کل شيء فما کان متزنا وطبیعا لا یدع شبه ظن بانا تتظاهر ا 
لیس فبا . 

وبعد ان جلس‌الرجلان؛ اللكي والموري؛ ألقتعلى الكونت نظرةقاسية. 
ولا كان النيسل خببراً في شؤون النساء “ فقد عرف ان الاهانة التى ألقما بال نة 
دو فرنوي تستحتق حكا باوت » ولكنه على الرغم من هذا الظن › اتخذ موقنا 
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هادا . وأنقن انه من العار التظاهر بالخوف من الوت امام اتا جمىلة ٤‏ م ان 
نظرة ماري القاسبة اوحت النه بفكرة ؛ فقال مخاطباً ذفسه : 

- من يدري فلعل تاج الكونتة یعجبما أ کثر من تاج مر كيز ضائم ? ارت 
مونتوران رجل جاف كالخشة .. اما انا .. فمن يدري ؟ لعل اقل شيء انال 
هو نجاة رأسي ۰ 

هذه التصورات الدبلوماسىة بدت لغوا وبلا فائدة فقد واجہته ماري 
بالتصريح التالي : 

- انت اسيري يا سدي الکونت ولي ملء الجتی في ان استجوبك کا اشاء . 
ان تنفمذ الاعدام فبك لن يتم بدون رضاي» لكني اشعر بشوق ملح لأن ارديك 
في الحال . 

عو ت الع وا ج ع رات ع ا قان 

- قد لفىد الصمت مع امرأة شربفة ! اما مع « بنت حلال » ... ھا 
ا فة ارت داعال رصح فا فل الم لاف اروت 2ة 

- ومع ذلك ؛ وحتى لا اكذبك > سأتصرف تصرف « المنات » وسأيداً 
برد بندقىتك الىك » قالت ذلك وقدمت له بندقته فأخذها وقال : 

عد رحل نسل يا نستى ٠‏ انك ... فقاطعته بعصسة قائلة : 

ا د ا ن ع ا عل ةا دل ال فر ن 
اقسم لي رئيساك بأنني ورجالي نکون عنده في امان ؛» وکان ما کان ! 

- با للعار ! صاح هولو وهو مقطب الخاجين . 

الحتى على الكونت با حضرة القائد “ لقد كان « الغار » بود ان بحافظ على 
عهده » غير ان هذا السد اشاع عني تهمة أكدت جيم الافتراءات التي شاءت 
E‏ 

- ملا با نستي ٠‏ اقسم بأني ل اقل غير المققة . 

بقولك ماذا ? 

بأنك کنت . 


° 


- أكمل ؛ قلا : حظىة ... 

_ حظبة المر كيز دو لمتنكور الذي صار الموم دوة) ٤‏ وهو احد اصدقاني ! 

الآن استطبع ان ارسلك في داهبة ! قالت دون انفعال امام هذه التهمة 
العفوية التى ألصقما ا الكونت ؛“ وقد وقف مشدوها حال هذه اللامبالاة الي 
قابلت با تېمته »“ تابعت کلامما قائلة وهي تضحك : 

لا تخف با سد . لكنك ل تغظني بقدر ما أسأت الى صديقك الذي اردت 
ان تجعلني ... عب علبك ! أل تقابل والدي الدوق دو فرنوي ? ماذا تقول + 

وكأن الآ نسة دو فرنوي اعتبرت القائد هولو أرفع منان يتدخل في مسارّة 
خطبرۃ کہذه » اجتذبت الکونت نحوها بحركة من يدها وسرت في أذنه بضع 
الى ١‏ كلت الدكرى الى :ارا وهي مستندة الى المدفأة في وضع بام عن براء: 
وسذاجة الاطفال وعندها جثا الكونت امامما على ر كته وصرخ قائلاً : 

أقوسل الىك أيتما الآنسة ان تغفري لي مها كان ذنى عظما . 

- ليس لي ما أغفره لك ا ليس لك ما تندم عله سوى افتراضك الوقح ف 
فيفتبير . غير ان هذه الأسرار هي فوق مستوى ذكائك . اعل أما الكونت ان 
ابنة الدوق دو فرنوي هي أرفع من ان تبالي بك . 

حنی عد الاهانة ? سأل الكونت وهو بادي الندم فأحابته . 

قالات الا نسة دو فرنوي هذا الکلام بکار وشموخ کأنا تفرض ارادتا على 
الكونت . اما « هولو » فقد عجز عن ادراك اللغز فراح يفتل شاريمه ويتطلم 
بقلتى الى الا نسة دو فرنوي الى أومأت له عا معناه : انها ل تخرج عن الخطط . 

وبع د ان طلىت من فرانسن ان تشعل النور فى الغرفة » حولت الحديث 
بلباقة الى وون الماضي القريب مانحة الكونت عدة فرص ليستعمد طمأنينته 
بلاطفاتا ونعومتما الى ان انتعش وراح بحاول مشار ڪتما الرأي وحاولت هي 
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بدورها ان تمارس سحرها عله بتلاعبما بعواطفه؛ تعلله تاره وتشوفه تارة اخری 
فكانت أشبه بالصباد الذي يكرر رفع السنارة من الماء ليرى اذا كانت السمكة 
فد علةت بالطعم . اسل الكونت ها فاده › وأسمعها كامات من المد 
استساغتما وأبعدتها الوف الأم_ال عن شون المحرة والممورية وبريتانما 
اعفن فخ فر عا ادا اال عاج ا عن امرض ىل 
هذه الاحادیث لانا فوق مستوی ثقافته . وکان کل همه ان یعرف هل کان 
بتآمران ضد المهورية بكامات مبطنة . 

وقد تابم الکونت كلامه قائلاً : 

- ان مونتوران رجل مہذب جل لكلنه لا يعرف الكماسة لأنه دخل قصر 
فرساي وهو صغير السن وقبل ان تکل ثقافته . فبدلاً من ان يداجي يطعن 
بالسکان > يستطيم ان بحب بعنف انما بفتقر الى كباسة الحبين ولباقتم > انه 
لا يلك فن التحدث مع النساء بأمور جميلة تافبة انما تعجبهن كار من مكاشفات 
ا لحب التي طا لما معنما فمللنما > أي نعم » انه »› وان کان ثريا > فهو غير سلس 
ولا ظريف . 

لقد لاحظت دلك» اجابت ماري ا و نظرما ر بریی 
حب جعل الكونت يني النفس بها » وني سبيل امتلا كما صمم ان يصدق كل ما 
ترند أن تصدقه  ,‏ ۰ 

ومد فما بده للانتقال الى الصالون بعد انتماء العشاء الدي احاطته باج 
المراسم المممودة في القصور الملكىة . وي الصالون التفتت نحو القائد هولو 
وفالت له : 

- بامكانك ان تنسحب لاىك تخفه » فاذا اختلىت به أعرف ڪيف 
أستنطقه واحصل منه على كل ما اريد من المعلومات . لقد وصلت به الى نقطة 
حساسة لا عکنه معا إلا ان بکشف لي قلبه ولا ری إلا بعنني . 

واذ أبدى هولو حركة بقصد ما المطالبة بالأسير » اجابته على الفور : 

اه لي اراد 
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ولكنه مل السلاح .. 

كلا » احابت مازحة › لقد حردته من سلاحه . قالت ذلك والتفتت نحو 
الكونت قائلة له : 

- أا الكونت » لقد استحصلت لك على حريتك جانا ولوجه الله . 

- بل سلى ما تشائين » لك اسمي وشرفي» وكل ما املك اضعه على قدميك . 


واقترب منما لامس‌بدها عاولاً ان یحعل من‌رغباته دلبلا على امتنانه وعرفانه 
جسن صنىعما a‏ 
بابتسامة بعت الامل فى قله حبن قالت له : 

تريدني ان اندم على ما منحتك من ثقة ?!. . 

احاب ضاحکا : 

- مخبلة الاوانس أسرع تصوراً من خب السدات .. 

ذلك لأن خسارة الفتاة افدح من خسارة المرأة .. 

صحىح › الحى معك > على من ملك کنزا ان بکون حذراً . 

دعنامن هذا الحديث ولنتكل جديا . انك تقىمون حفلة راقصة في سان 
جمس وقد بلغي ان حشدتم هناك خازنک وذخائرک ومقر حکومتک › فمتی 
تكون الحفل + 

_ غداً مساء . 

- لا تعجب با سمدي اذا عامت ان امرأًة مفتری علمما من قبل امرأًة اخرى 
تحرص أن محصل على تسوية لاهانات لحقت ا بحضور شود عبان » وعليه 
فسأحضر حفلتك وانا اطلب حايتك من بداية الحفلة الى ان اخرج منہاء لا اريد 
منك قسما “ انني أكره القسم لأنه لا يعني أكثر من وقاية . قل بيساطة انك 
تتعهد بضمان نفسي من كل علبة اجرامىة او افترائىة مخجة > عدني بأنك تصلم 
خطأك بالاعلان بني ابنة الدوق دو فرنوي فعلاً على ان تكتم جميم الويلات‌الي 
أصابتني في الماية الأبوية . وهكذا نكون قد صفنا حساباتنا . وهل في حاية 
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اة مده ساعتين فى حفلة رأقصة عرامة فأدحة ? ها ٤‏ انك لا تساوي فل 
واحدا علاوة على ذلك . وبابتسامة من ثغرها الربان حت كل ما في هذا الكلام 
من تعريض .. وسأها الكونت ضاحكا عا تطلىه نا للمندقة . 


- هی عندی أغلى منك ۰ 
مأذ| ٩‏ 


- انه « سر المرأة » يا سبد بوفان > ولا تحلته غير المرأة “ انا متاأكدة انني 
أهلك في الطريتق بكامة منك . امس انذرتني بضم قنابل بالخطر واضطرتني 
الى الر كض فى الطريق » حةا انما لامرأة امر في الصد منما في صناعة الزينة 
والتارج . ل اعرف أي خادمة امېر من مدام دو غوا ني تعرية خصمما ثل هذه 
السرعة. آء! لطفاء؛ احرص ألايصبني شيء من مثل هذه الخارف في الحفلة... 

- ستکونین في ميتي“ ولکن؛ هل تمئین‌الی سان جيمس من اجل مونتوران? 

. انك تريد ان تعلم أكثر ما أعلمه انا تفسي » قالت ضاحكة وأضافت : 

لنخرج > وسأقودك بنفسي الى خارج المدينة .. ان حربك هذه لأقسى من 
حروب أكلة لوم البشر . 

ی ل ری اا اانا دی اغلل اافس ا 
N ZÊ‏ 

a‏ فالتا بليحة دة كروت دة ل حط من ڪرامتما ولا 
بکشف سرها . 

ثم وضعت فراءها على كتفما ورافقت الكونت حتى نىدوكروك واذ 
وصلت به الى آخر الدرب قالت له : 

كن كتوما حتى مع المر كيز با سمدي الكونت . 

اغتر السرد بوفانبلطف الا نسة دو فرنوي فتجاسر واخذ بدها؛ واذ تركتما 
له َة عظيمة منمأ > طبع علما قلة حارة وقال : 

- ثقي بي في الحساة وني ا لمات يا آنستى» انني » وان كنت أكن لك امتنانا 
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بضاهي امتناني لوالدتي فانه لمن الصعب على ان لا أكن” لك سوى الاحترام ... 

قال ذلك وانطای ني دربه . وبعد ان رأته ماري سير ني صخور سان 
سولىس هزت رأسہا علامة الرضى وقالت تخاطب نفسما : 

لقد سامنی أ کثر من حاته» من اجل حباته؛ سأجعله صشعق بثمن زهىد.. ' 
ا 

ثم ألقت نظرة ياس نحو السماء ومشت ببطء الى مدخل سان لبونار حسث 
وجدت هولو و کورنتان بانتظارها › فابتدرتې) بقو ها : 

- بعد ومان ... وسکتت اذ تین ما اني)] لدسا لوحدها ؛› واقتربت من اذن 
هولو وتابعت : وسقط قتبلاً رصاصك .. 

تراجم القائد خطوة الى الوراء ناظرا بسخرية الى تلك الفتاة التي خلت هتما 
ووجهما من أي دلبل على تىكبت الضمير > والعجب في النساء نهن لا بقمن أي 
وزن لأعماهن مما كانت ألىمة . انين بندفعن بالعاطفة وبكن طسسعصات حتى في 
تخفسهن “ ولدهن فقط تلتقي الجريمة بدون حطة وفي معظم الاحبان لا يعرفن 
کف بتصرفن . 

واذ أخبرتي) بأنما ذاهبة الى سان جمس لمضور الحفلة الراقصة الى بحسا 
الناعقون ٤‏ ألما كورنتان اذا كانت تريد أن برافقما بداعى ان المسافة بعدة 
فأحابته باستخفاف ظاهر : ۰ 

انك تتم كثيرا بالشيء الذي لا أفكر فىه قط ... اعني بك .. 

هذا الازدراء الذي اعربت عنه ماري نحو كورنتات أعحب كشراً هولو 
فشبعما بنظرة مستغربة وهي تبتعد نحو سان لموتار ٤‏ واتبعہا کورنتان بناظريه 
وعلى وجہه آثار انفجار داخلي ٤‏ مصدره سرطرة مشؤومة ظن بأنه بستطيم ان 
برضا على الفتاة ا لمل الى كلف نفسه بمراقمة مو ها > حاسا ان في وسعه ان 
بحوها دات بوم اله . ٠‏ 

وما كادت الآنسة دو فرنوي تصل الى بیتہا حتىأًسرعتالى صناديقما تنتقي 
منہا ملابس الرقص“» ولا كانت فرانسين معتادة على تلسة اوامر سدتمأ دون ان 


Yo --الناعقون‎ ١ ٥ 


ترف مقاضدما ٤‏ قشت الصناديى واشتارت .هما بدلة من طراز اغريقي رائ 
ووضبت ادوات زينتها في علبة سبل المل . بعدئذ أخبرتما ماري بأنما مزمعة 
على اجتياز الحقول وخيرتما بين‌الذهاب معما او البقاء في البيت فأجابتما فرانسين 
قائلة بلېفة : 

- ابقى ني البيت ? ومن ذا الذي يليسك غيري ؟ 

أبن وضعت القفاز الذى سلمتك إتاه صاحا ؟ 

ف ۰ 

- خط علىه شردطة خضراء ولا تنسى ان تأخذى بعض النقود . 

واذ لاحظت ماري ان النقود الى لثما فرانسين هي قطم جديدة٤‏ صرخت: 

- لا بنقصنا إلا هذه النقود حتى غوت فتلا“ دعیجبريمى توقظ كورنتان... 
کلا لیس کورنتان لئلا بلحت بنا؛ دعبا بالاحری تذهبالی القائد ھولو وتطلب 
و 

وهکذا › بفطنة وذكاء فكرت بکل شيء . وفما فرانسين تعد لوازم 
الاخ تتمرن على تقلىد تعب المومة . فتمکنت من تقلىد سُعار 
مارش آتیر على أل وجه » وني منتصف الیل ترکت مدخل سات لبوتار 
ومشت في الطريقى التي تؤدي الى ندو كروك وتغلغلت › تتبعما فرانسين »> عبر 
مر جسباري نخطی ابتة مدفوعة بأرادة قوية وعزعة جاحة . 

- انك ذاهىة دون ان تو كلى امرك الى الله > قالت ذلك فرانسين وقد وقةذت 
تتأمل في قبة جرس الكنيسة » ثم ضمت يدا الى بعضها وتلت السلام الملائكي 
تة اوراي القديسة متوسلة ان تجعل هذه الرحلة موفقة. هذا؛ فما بقمت سىدتها 
شاردة الذهن تنظر حوها وتتأمل في خادمتما الاريئة وهي تصلي محرارة ؛ و 
نور القمر الغائم . 

وصلت المسافرتان‌الى كوخ غالوب شوبين؛ زار من خفة وطء اقداي» 
استقظ احدالكامين وهجم علسم) بشراسة مرسلانباحا خبفا اضطر ها الى طلب 
النجدة . واذ ل تلى الآنسة دو فرنوي جوابا من احد > صفرت صفير البومة > 
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وسرعان ما فتح الباب على مصراعه وأطل منه غالوب سُوبين شاحب الوجه ٤‏ 
فقالت ماری وهی تعرض على حارس فوحر قفاز المر كز دو مونتوران : 

e‏ اتوجه فی الحال الى سان جمس ؛ وقد قال لي الکونت دو بوفان 
انك سای ونکون ل بغان حارس للدفاع عني عند الحاجة . على ذلك > 
اها العزبز غالوب شوبين > احضر لنا ارين لار كوب واستعد لمرافقتنا > اسرع 
STS‏ 
« الغار » ولا بحضور الحفلة . 

إخذ غالوب شوبين القفاز بارتباك وراح بقلبه تحت نور الشمعة > وبعد ان 
رأى الشردطة الخضراء وتطلع ملا في الآ نسة دو فرنوي > وبعد ان حك اذنه 
وشرب جرعة من المر وعرض الكأس على السيدة الحسناء “ انسحب ليأتي 
با ممارىن . 

يكن نور الشمعة البنفسحي قويا الى حد التفوق على ضوء القمر الذي نى 
اللطخ على الارض وعلى أثاث الكوخ الداخن “ وقد رفع الطفل رأسه لجسل 
مدهوشا وفوقه بقرتان اطلتا من خلال ثقوب حائط الزرية . واخذ الكلب 
الكبير؛ ولم يكن‌اقل من أولئك الافراد ذكاء» بتفحص الغريمتين بقفضول لا بقل 
عن فضول الطفل المتعحب . ولو ان رساما وقعت عبناه على هذا المشمد لوقف 
طویلاً بتامل تأثر الظلام في لوحاته . اما ماري فقاما کانت تتم .بالدخول في 
حدیث مع باربیت الت انتصبت كالتمثال وفر كت عنما الواسعتين وهي تتأمل 
ماري التي ما ليشت ان خرجت هربا من المواء اللوث ومن الاسئلة التي كانت 
تطوف على لسان لابمکانر > ثم صعدت بيط ء على درجات الصخرة فزت الک2 
وجلست تتأمل معالم الطببعة النائة تحت ضوء القمر الذي كان يغمر وادي 
کویسنون ؛ وني مثل هذه الجلسة “ تستمتم كل امرأة بالكآبة التي بولدها نور 
القمر الشاحب فى النفس “ ان كانت عاشقة ONES‏ 

في هذه اللحظة عكر نهت الجارين صفو سكون اللنل > فأسرعت ماري 
بالنزول الى الكوخ وخرج المبع “> وقد تسلح غالوب شوبين بيندقة صد ذات 
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طلقتن ووضع فوق ملابسه الحلد ال ألوف فشابه زه روپنسون کروزو ٤‏ ولا 
سا بقبعته الواسعة الاطراف التي ما برح فلاحو فرنسا بمحتفظون بها الى الموم 
کأثر لتقلد قدم . 

قافلة تسري ف اللسل الهم حماية دلىل تطل من بذلته ومن همه ووجمه 
هسبة كهنة التوراة ابام نزوح العائلة المقدسة الى مصر هربا من هيرودس . وقد 
تحنب غالوب شوبين السير فى الطريتى الكير وقاد الغريستين فى متاهات شاسعة 
عبر بریتانما. وبذلك ادر کتالاً نسة دوفرنوی خفابا حرب‌الناعقين‌واستطاعت › 
أثناء مرورها فى تلك التشمبات » ان تتمين سالة تلك الأرباف بناظرها الراثة؛ 
اغا قفي علا ان تحث الخطى اتقاءَ لامخاطر وللصعوبات . 

حول كل حقل> ومنذ العصور القدية > اقاءالفلاحون سوراً من‌الطين بعلو ستة 
اقدام تتكاثف على أعلاه اغصان اشجار الكستناء والسنديان ويعرف هذا النوع 
من السباج بالسباج النورماندي › والطرقات التي بحضنما الجدار وعرة وملمشة 
يالمةر ولا تستطبم العربة السير فما إلا بواسطة ورین وبغلین قوبین ٤‏ وبترتب 
على المشاة الذين بريدون الانتقال من حقل الى آخر ان يصعدوا الى أعلى السباج 
بواسطة درجات ملساء بفعلالامطار ثم طون بنفس الطريقة ال الطرف‌الآخر. 

وكان على المسافرين ان يذللوا صعوبات اخرى في تلك الطرقات المتعرحجة . 

هناك » لكل قطعة ارض مدخل خاص بوسع عشر اقدام تقريبا مقفل 
بر كيزة من جذع شُجرة ضخم “ احسد طرفيما مثقوب على مداره بحيث يقسع 
القب لدخول قطعة اخرى من الخشب بثابة قطب يتجاوزه طرف الرڪيزة 
بطرىقة تكن القطب من حمل الاثقال وىكون الطرف الآخر داخلاً فى ثقب 
حفور في الجزء الداخلى من السباج؛“ وعلى كل؛ فہنالك عدة طرق لإقامة السدود 
حول قطم الارض تختلف باختلاف اذواق المالكين . احبانا يكون المدخل قان 
على ركيزة واحدة »> طرفاها معلقان بالساج؛ وأحبانا بكون أشبه بياب مربع 
الشكل ومر كنا من عدة عوارض على شكل عوارض السلم . 
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هذه السماجاتوالمداخل والسدود تعطي‌الارض شكلطاولة شطرنج شاسعة 
الأبعاد . وكل حقل بشكل مربعاً منفرداً عن الحقول الأخرى وعحصنا كالقلعة . 

مداخل تۇمن الدفاع عنما بسولة وتقف سداً معا في وجه اخطر هجوم 
دشنه اعظم جيش في العام . 

ولس من يعر هل كانت الحاجة الى جنب الخاصمات؛ وزرب المواشي بدون 
حراسة › هى التى اوحت بيناء تلك السدود المىعة التق تجحعل الملاد ی حصن 
ق وار ا ا ٠‏ 

فاذا تأملت تلك المساحات الشاسعة خطوة فخطوة بدا الفشل الحتم للجسوش 
النظامة فى حرب بينما وبين العصابات ٠‏ اذ ان بامكان خمسمئة رجل أن بتحدو"ا 
جوش ملكة بكاملما . هنا يكن سر حرب الناعقين » ومن هنا ادر كت الا نسة 
دو فرنوي حاجة الممورية الملحة الى اخماد الخلاف بطربق القانون والدبلوماسة 
لا باستعال القوة العسكرية . 

وفي الواقع “ ماذا يسم الجمورية اث تفعل ضد أناس بتخاون عن سكنى 
المدينة لبؤمنوا حماية الارياف بأمنم التحصبنات . ترى لماذا لا محصل التفاوض 
وقوة هؤلاء الفلاحين بحصورة في رئدس فرد ذكي حسن التصرف ؟ 

لقد أعجبت الآ نسة دو فرنوي بذكاء الوزبر الذي أدرك وهو في مكتبه سر 
السلام »> وظنت انما استنبطت الاعتبارات التي تؤثر في رجال هم القدرة الكافة 
على قمادة امبراطورية كاملة دون تىز بين فئة وفئة من الناس . وما الاعمال الى 
قد بعتارها الور اجرامبة سوى ألعاب دماغ هائل . [ 

ان هذه النةوس الجبارة مقدرة على المم بين سلطان الاقدار وسلطااتن 
ا 

مثل هذه الأفكار وغبرها؛ برت ؛ على ما يبدو » او بالاحرى شرفت رغبة 
الآآنسة دو فرنوي في الانتقام . ثم اث انشغا ها مثل هذه الشؤون الى جانب 
آماهما الأخرى عززت فما القوة على تحمل مشاق السفر . وكان غالوب شوبين 
بضطر لدى كل حقل مسوّر الى انزال السبدتين عن ظمر امار ليساعد ما على 
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اجتماز امنرات الصعبة › ثم تعودان الى ر كوب ظمري الماربن والخاطرة في 
طرقات موحلة متعرحة مقفرة . 

وبعد عذاب طويل » وقبمل الشروق وصل الثلاثة الى احراج مارينىه حسث 
بدا المسير يكون سملا . 

ما ادوا بقطعون‌مرحل عبر الاحراجحتى سمعواضججا هو مزبج‌من أُصوات 
بشرية٤ورنمناصافا‏ لا يشبه اأرنن الرتيب الذي تحدثه الحلاجلف عنق الدواب. 
أصاخ غالوب شوبين » وهو يتمشى ٠‏ السمع بانتباه واذا بنسم بنقل الى سمعه 
بضع تراتبل دينبة تر كت مفعو ها في نفسه “ فقد قاد الراكىتين المنہكتين في 
درب صغير لبجنسها الظمور في الطريق المؤدية الى سارن جمس »> وأصم اذنبه 
عن ماع تعلمات الا نسة دو فرنوي التي اشتدت عاوفما دسبب العبوس السائد 
في المكان . فعلى المين وعلى اليسار صخور هائلة من الغرانيت مةرا كة بعضما 
على بعض ٠»‏ وبين تشعباتما جذور ثخبنة ملتوية أشبه بالأفاعي الضخمة تنزلق الى 
الامام محا عن عصارة ظببة في بعض الاشجار العتبقة ا 

كان الجانىان من الطربق يشان المغاور القامُة بحت الارض والشهيرة اهما 
المتحجرة > فقد كان على جانى الطريى أ كالبل من المحجارة مغطاة بالعشب 
الناعم وفوقه مم من العوسج والسرخس »> تخفي اهوّات ومداخل بعض 
المغاور العمىقة؛ ولدى انتقال المو كب الصغير الى طريتى ضقة ٠‏ برزت اغرب 
المشاهد لناظري الآنسة دو فرنوي ومنما عرفت سبب شرود غالوب شوبىن . 

من هذه المشاهد حوض نصف دائري یشکل مدرحا بتخلل درجاته اشحار 
السرو والكستناء الباسقةدشكل مسرح مستدر تضفي عله الشمسنوراً شاح] 
واوراق الخريف المتساقطة تكسو ارضه . وفي وسط هذه الصالة ثلاثة احجار 
ضخمة من‌العصر الدرويدي؛ ومذبح واسع ر كزت‌فوقه راية الكنيدسة الدرويدية 
القديية »> وحوالي مئة رجل حاسري الرؤوس جاثمن يصلون بحرارة “ وي 
وسطہم کاهن “ دقوم رايم القداافرا دساعده رجلان من رحال الدين . 

كل شيء كان يضفي‌على هذا المشد طابم البراءة التي رافقت العصور المسحة 
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أتقباء تجمعمم عقدة واحدة جاثون امام مذبح جرد من الزينات › والزمارت 
والمكان. كل ذلك اذهل الآنسة دو فرنوي فوقفت تتأمل ني كل ما محري اماما 
مصعوقة “ فالقداس تتلى مراسمه في قلب الغابة > وعبادة اوصلما الاضطہاد الى 
مصدرها في قلب الطبعة ۹ ناعةون مسلحون وغير مسلحن › طغاة وأتقاء ٤‏ 
رجال واطفال في نفس الوقت › کل ذلك لا بقاس به شيء ما سبتی ما ان رأته او 
تصورته٤‏ لقد تذ کرت انہاء في طفولتہا٤‏ شاهدت معا امجاد الكنيسة الرومانىة 
المتعصبة للجوهر؛ لکنا ل تكن قد تعرفت الى الله بعد بوحدانيته . كان صلسما 
على المذبح ومذعما على الارض > وبدلاً من الاوراق المفصل التى تتوج حنايا 
الكاتدرائمات الغوطة › رأت الاشحار الباسقة تسند القمة المتعالىة في السماء > 
وبدلاً من ألوف الالوان الى تطل من زجاج النوافذ » هي الشمس وحدها الستى 
أرسلت اشعتما امحمرة وانعكاساتما المكمدة على المذبح وعلى الكاهن والمصلن . 
الرجال هنام شيء واقعي › ومام بطقوس ولا تقالند . وصلاتهم هي صلاة 
حقيقبة لا صلاة دينبة فحسب . وال لام البشرية المتأتبة عنالضغط المؤقت ظهرت 
جلىة فى هذا الحقل الصغير . 

لدى وصول الآنسة دو فرنوي الى المكان كانت قراءة الانجنل في نايتها > 
وبانفعال شديد تعرفت بنظرها الى المقرىء الاب غودن . فتوارت بسرعة عن 
ناظريه مختفىة وراء قطعة كبيرةمن الغراندت؛ حىث اجتذبت‌المما بخفة خادمتما 
فرانسن ٤‏ إلا انها عحزت عن اجتذاب غالوب شوبىن من المكان الذي اختاره 
مشار كة في بركات هذا الاجتاع الحافل . لقد أملت ان تنجو من الخطر الذي 
بتهددها بواسطة طبمعة الارض الى تسمح هما بالانسحاب قبل المع ٤‏ ومن 
خلال شتی واسع في الصخرة شاهدت الاب غودن يعتلى المنبر ويبدأً عظته ا 
المقدمة : « بامم الاب والابن والروح القدس » وهنا أدى المصلون اشارة الصلىب 
بورع وتقوى . وتابع الكاهن عظته بصوت قوي : 

« أا الاخوة الأعزاء اننا نصلى اول من اج ل امواتنا الذين سقطوا 
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متأثرين بالجراح التي أصابتمم أثناء معر كة البارين وفي حصار فوجير . 

و هۇلاء الجاهدون في سبمل الله اعطو؟ › با اا المسبحون ٠‏ المثل في تأدية 
الواحب. ألا تخجلون ما قد يقالعنك في الملكوت‌الاعى؟ لولا هؤلاء الطوباويون 
الدين | تقبلهم القديسون بأذرع مدودة لحسب الله ان ابرشیتک کا 
جماعة من الوثنيبن .. هل تعرفون با أبنائي ماذا يقال عن في بريتانبا وني 
حضرة ا ملك 2... انك لا تعرفون › أليس كذلك ? اذن فسأقول لك ذلك > 
فامعوا؛ وعوا: كف تم لازرق ان بقلبوا المعابد » وبقتلوا المرشدين؛ ويذبحوا 
املك والملكة؟ ثم بريدون انيأخذوا رعايا الكنيسة البريتونىة لمحولوم الى زرق 
مثلم وبرسلوم للقتال خارج ارضہم ف البلدان البعمدة » حبث يتعرضون 
لموت دون اث تتم هم طقوس الاعتراف . يذهبون الى جم والى الابد › 
وقتل عن ابناء مارينه انهم وقفوا مكتوفي الأيدي عندما احرق الزرق 
كنيستهم . تا لمورية الابالسة التي باعت المزاد بوت اله واملاك السادات ؛ 
وتقاسمت الاًرباح مع الزرق ٤‏ ثم »> لک تتغذی بالمال کا تتغذى بالدماء اصدرت 
مۇخرا مرسوما بأخذ ثلاث ليرات عن كل دينار وتجنيد ثلاثةمن كل سنة رجال . 
وقبل ايضا ان ابناء ماريشه لم بحماوا السلاح لبطردوا الزرق من بريتانيا . 

و با ويلم ! الجنة محرمة علهم ولن يتمتعوا بالسلام في قفارم » . 

هذا ما يقال عنك . ألا ان سلامة نفوسك هي الأولى وهي المقصد ولن 
تنقذوا نفوسك من سوء العذاب الا بالدفاع عن الدبن وعن حاته . لقد ظهرت لي 
قديسة هذه المناطى بذاتا أمس الاول في الساعة الثانىة والنصف للا وقالت 
لی ما سأقوله لک : 

أأنت کاهن ماريشه ? 

- نعم با سسدلي ومستعد خدمتك . 

حسن . انا حنة اوراي القديسة > خالة الملسح على مذهب بريتانىا . ما 
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زلت مقىمة فی اوراي وهنا ايضا . لاني جلت لأطلب منك ان تقول لابناء 
من حلهم من خطابام ؛ الا اذا عادوا الى خدمة اله > عندئذ تبارك بنادقيم > 
والابناء الذبن ه بلا خطىة لن بفلت الزرق من ايديم لان بنادقم مباركة ! . 


تابع الكاهن وعظه الا : 

- قالت القديسة ذلك واختفت تاركة وراءها » تحت السنديانة “ 
رائحة الىخور .. لا تعحبوا فقد عاينت المكان وعلتمته بتمثال جل من الخشب 
ثل العذراء» قام بنصبه كير كہنة سان جىمس. وني المساء جاءت والدة « بار 
لوروا » الملقب ب « مارش تبر » لتصلى في المکان ذاته فشفىت من آ لاما بفضل 
الأعال الطمة الى فاا اينما الد كور ها هى فنك اتطلمرا فعا وتانادا 
كف تشي وحدها . تلك هي اعجوبة تحققت كاأعجوبة بعث الطوباوي ماري 
لبريكان حا من بين الأموات لبثبت لك ان الله لا بتخلى قط عن البريتونمين ان 
حاربوا من أجل خدامه الكهنة ومن أجل الملك . بناء عله ابيا الاحباء “ ان 
شنم السلام لانفسك وان اردتم ان تدافعوا عن الماك فعلك ان تستجسوا لكل 
ما يأسرك به الرجل الذي ارسهالملك والذي نسمه «الغار». واذ ذاك فلن تكونوا 
كفرة ٠‏ بل تجدون انفسك مع جمسم ابناء بريتانىا تحت راية الله . كنك ان 
تستعندوا من جموب الزرق الاموال التي سرقوها منك . فاذا حالت الحرب 
دون زرع حقولك ؛ فلك بأذن الله وا ملك أسلاب اعداء الله والملك . 

افبرضک ان بقال عنک انگ متخلفون عن ابناء المورپپان › وسان جورج› 
وقىةربه »> وأنتران . وه الدين وهنوا نفو سېم لله ? هل تدعو نېم بأخذوت 
کل ی هل تظاون مکتونی الأيدي فا جميع البريتونمين يصنعون السلام 
لانقسب إنقاذ الك ? لقد ورد في الأنجل : 


« تتر کون کل شيء من اجلى » الم نتخل نحن عن « أعشارنا !؟ تخلوا انع › 
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کلشيء بترك لکوتغفر خطایا ک وستجدون بین المرشدين والکہنة؛ ولسوف 
تنتمرون ! 

« انتبموا جداً اا الأخوة : لقد اعطنا من الله الجتى لنبارك بنادقك > 
فالذين لا يستفدون الوم من هذه المنة فلا شفاعة هم ولن تصغي قديسة هذه 
ا منطقة الهم كا فعلت في الحرب السابقة » . 

هذه الموعظة › مع كل ما رافقها من حركات وتفخم وتعظم »ل تسفر “ 
ظاهريا » الا عن بعض التأثير » فقد ظل الفلاحون مسمرين في اما كنم وعبو مم 
معلقة بالخطىب كالاشىل > غير ان الآ نسة دو فرنوى ادر كت ان موقف الفلاحين 
مات غ جر اه ادان رو ع رر ةه اظ الاد اه 
مخاطب رجلا فرداً عن المصالح وعن المنولوالعواطف. فحللالمنكرات وفكك 
القمود الوحىدة التى تربط هؤلاء الرجال الجفاة بالمبادىء الدينة والاجةاعة . 
ا ی رک ل ل 
وبتخذ ما ملك سلاحا له > وهكذا اصح صلبب بسوع المسالم اداة من ادوات 
ا ) 

واذ ل تجحد الآ نسة دو فرنوي أي مخلوتتتفام معه حولت بصرها نحو فرانسين 
لتحدها منسجمة مع موقف اپور التقشفي اذ كانت تتلو الصلاة الربانمة والسلام 
املائكي على عدد حبات سبحة أخذتها من غالوب شوبين > فقالت هما : 

- هل خفت ان تكوني وثنمة يا فرانسين ? ) 

- معاذ الله > ولكن > ألا ترين والدة بار تشي على قدمسما ? 
الاقتناع الذاتي الذي اغرق فرانسين في صلاة حارة »> كشف لاري سر 
الموعظة وسر سبطرة الاكليروس على الارياف الفرنسة . والسر الكامن في نتائج 
تلك المشاهد . فقد بدا الفلاحون القريبون من المذبح بتقدمون الوأحد بهد 
الآخر » بجثون ثم بقدمون بنادقهم الى الخطب فبضعما بدوره عى المذبح . وفع 
الكہنة الثلائشة رتلون › كان الاب غودن يؤرحح المىخرة فوق ادوات الموت 
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فتحجبمأ وراء ستار كشف من الدخان الازرى . واد بدد النسم مخار البخور 
أعید ترزیع البنادق على اصحابما » فکان کل رجل يتلق بندقبته وهو جاث على 
ر کبتمه من ايدي الكېنة المرغين ٤‏ وبعد الانتهاء من توزيم السنادق انطلی امور 
بالترنم محاسة عظيمة ولدت في نفس الآنسة دو فرنوي موجة من الجنين الى 
عائلة آل بوربون المنفمة “ وأبقظ فما ذ كرات الماضي عن أعباد وحةلات الملاط 
المشتت؛ يوم كانت قبه نجمة” لأمعة من جوم تلك الاعباد “ وقد برز وجه الم ركز 
دو مونتوران من خلال هذه الد كرات الغابرة ٤‏ إلا انما استطاعت ان تزيل من 
خبلتما تلك الأفكار لتعود الى مشروعما الانتةامي الذي يقض راحتما والذى 
قد بسقط امام نظرة .. 
وفما هى تفكر كف ستىدو حلة في تلك اللحظة الفاصلة من وجودها > 
خطر هما انا لا قلك ادوات زينة تزبن بها راسا أثناء الرقص ؛ فارتأت اتف 
تآزن بأغصان الاسل البري ذات الاوراق المنقبضة والحبوب الجراء . فبا هي 
تفكر بذلك اذا بها تسمع غالوب شوبين يقول بحماسة بالغة : 
- قد اخطىء الهدف اذا ما سددت فوهة بندقىق على عصفور “ ولڪنى 
اع ٤‏ ۰ 
تفحصت ماري بانتماه وجه دللېا فوجدته لا ختلف شيء عن سائر الوجوه 
الى شاهدتما فى ذلك الحفل › فقد غمرت وحنتمه ويله س من الفرح وهو 
بتطلم الى بندقیته بعد أن بار كا الاب غودن ؛ إلا ان نعرة دينبة خالطت فرحه 
فصبغته بتعصب فجر على وجه منكرات المدنية الحديثة . 
وكان ا لمو كب قد وصل الى قرية صغيرة فما خمسة مساكن من نوع مسڪن 
غالوب شوبين الآنف الذ كر “ حىث وصل الناعقون المحندون حديثا قبل اف 
تنتهي الا نسة دوفرنوي من وجبة طعامما المكونة منقطعة خبز وزبدة وحلىب 
وجبنة . وكان هذا الفربق اللانظامي بقمادة مرشد حمل بده صلا ضخما تحول 
الى راية للرعىة . وقد وجدت ماري نفسما › مرغمة ٠‏ مع هذا الةريى المتجه ؛ 
مثلما » الى سان جيمس والذي اها “ تلقائ] » ضد أي نوع من الخطر › م 
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تحر غالوب شوبين وقال لر ئيس الفريقان السناء الى معه‌هي صديقة « الغار ». 

وصل المسافرون الثلاثة الى سان جمس عند الغروب وهي مدينة صغار ة 
ومرد اسمها بعود الى الانكلز الدين بنوها في القرن الرابع عش ابان سطر مم 
على پریتانبا . 

قىل دخو ها الى المديشة شهدت الآنسة دو فرنوي مشہداً حربباً ل تعره 
التفاتا خوفا من افتضاح امرها . وهذا الخوف جملما تحث الخطى “ فقد رأت 
حوالي ستة آلاف فلاح يمين في حقل » وبذلاتهم الشبة ببذلات فلاحي البارين 
المساقين للتجنيد تنفي عنهم كل صفة حربمة »> وكانن لا بد للاناظر من الانتباه 
الشديد لىكتشف ان هؤلاء البريتونين كانوا مسلحين لأن الجلود المفصلة بأشكال 
ختلفة كانت تخفي القسم الاكبر من البندقية» والسلاح الظاهر كان سلاحا مزوراً 
أظره بعضمم بقصد ابداله بأسلحة صالة أصلبة . 

كان البعض منهم يشربون المرة ويأكلون » والبعض الآخر بتضاربورن 
ومختصمون بصوت عال › إلا ان معظمم کانوا امین على الارض بلا ترتیب ولا 
انضباط ومن بينم ضابط بالبدلة الجراء حسبته ماري من جماعة الانكلز › 
وبقربه ضابطان آخران یدربان بعض الناعقین على استعال مدفعىن ها › على ما 
يندو نواة مدفعبة الجدش الملى العسد . 

E O a a 
دو فرنوي ان تحتاز المكان وتدخل المدينة بسلام . هناك نزلت في فندق صغير‎ 
› قريب من النزل الدي تقام فبه الحفلة . كانت المدينة تعج بالوافدين فل تحصل‎ 
٠ رغم كل الجبود “ الا على غرفة صغيرة في ذلك الفندق . اما غالوب شوبين‎ 
فبعد أن سلم فرانسين العلب الحتوية على ادوات زينة سمدتما وقف وقفة انتظار‎ 
وحيرة الى ان اخذت الآنسة دو فرنوي من حقستما اربعة دانير من فئة الستة‎ 
: فرنکات وقدمتما له فال‎ 

خذها . وسأكون عظمة الامتنان لو عدت نى الحال الى فوجير دون ان 
تمر فی اح ودون ان تذوى الخرة . 
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دهش الناعتق لكرم الآ نسة دو فرنوي “ وبعد ان نظر ملبا الى الدثائير » 
اتت حح رکه من بیدها فتواری .. عندها قالت فرانسين لسىدتا : 

- كمف تستغنين عنه ? أما رأبت حالة المدينة وكىف نعود الى فوجير !+ 
ومن بحمىنا ? 

- بسلامة شضعك .. قالت الآنسة دو فرنوي ذلك وصفرت بةوة على 
طريقة مارش تير وهي تقلد حرکاته . فا حمر وجه فرانسين خجلا وهي تبتسم 
بکابة لجذل دما ومرحما . وسألتا : 

- وأنت ٠‏ أبن هو شفعك ? 

جوابا على هذا السؤال » استلت ماري خنجرها وعرضته على نظر فرانسين 
فتراجعت الصسة الى الوراء مرتعبة وسألتما بتوسل : 

- ترى عن اي سيءَ جئث تبحڻين هنا ? 

تشاغلت الا نسة دو فرنوي عنالجواب باحاطة رأسما باغصانالآس وقالت: 

- ترى كنف تبدو هذه الأغصان على شعري › اجملة هي ؟ وهل يستطيم 
وجه بوضاءة وجمي ان يتحمل تسريحة ثقبلة كهذه ? ما رأيك با فرانسين ? 

Naa FESANE 
نوعېا . فالدي براها وهي تکىف زينتما »> :صعب عله ان بقدر خطورة تلك‎ 
. اللحظات في حى اا‎ 

ارتدت فستانا من الموسلين المندي على امتداد قامت ا > مظہراً تكاوين 
جسمما بدقة > ثم ليست فوقه معطفا احمر كثير الكسرات طويلا وخصوراً 
بحدد خصرآً انبقا ماس » انها ملابس كاهنة وثنىة كانت تسمح ازياء تلك الام 
النساء بارتداما ولو كانت اقل حشمة من سائر الازياء > ولي خفف من اباحبة 
ٹوا هذا ؛ غطت كتفمما العاردن بقهاش ابىض شفاف. وفتلت جدائل شعرها 
بطريقة تجعلما تشكل وراء رأسما قبعا مخروط الشكل يضفي على الوجه روعة 
بعض التاثبل القدبة > مع خصل معقربة بشكل خواتم على المبين ربطت بعضها 
وأرسلتما برشاقة على جاني الوجه . 
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وبعد انتما ما من صنع هذه التسريحة التي يعجز عن صنع مثلما اممر المزينين 
وضعت على رأسما اكلىل الآس - الذي تنسجم حباته المراء مم معطفها 
الأحر . وتطلعت ني المرآة متأملة عموعة زينتما ومقدرة تأثرها › ثم هتفت 
بغرور ودلال کانہا محاطة بالأعحان : 

- با لي من قشل هذا المساء ! ابدو وكأني تثال الحرية . 

ووضعت خنجرھا ی عا تا رکه قىضته المرصعة بالىاقوت ظاهرة لتحتذب 
إنعكاساتما المراء الاعن الى ثديما اللذين دنست عدوتما بصفاقة ولم في وقت 
غار بعد . 

وفرار hui INURE‏ ای 
الحفلة» واذ رأتما تنجه نحو الباب» وجدت الحجة لرافقتما: لترفع عنما معطفما ٤‏ 
لتنزع منقدمسما الحذاء الملوث بوحل الطريتى؛ ولترفم طرحة الشاش التي أخفت 
رأسها عن أعبن الناعقن الشرهة > ولقد كان عدد اجضور كرا فسارتا وسط 
اجن فن ال ب 

واذ وصلتا الى المنزل» ل تحاول فرانسمن بعد ان أدت هما الخدمات اللازمة» 
ان تتبعا “ بل بقىت في الساحة تراقما بعىن ساهرة لتتمكن من نجدتها عند 
ا لحاجة لن البريتونية الوفية م تكن تنوقع سوى المصائب  .‏ 

فما كانت ماري متجہة الى صالة ا حف > حصل في شقة مونتوران حادث 
غريب “ نها كاد المر كيز ينتهي من ارتداء ملابسه الرسمبة ويضعم الوشاح الذي 
مزه ويدل الناس على أنه هو الشخصية الاولى ني هذا الحفل > حتی دخل عله 
الاب غودن مذعوراً وقال له : 

- ا سدي المر کیز » اسرع .. انت وحدك تستطيع أن تمدىء العاصفة . 
الرؤساء فىغلىان. أمم ددون‌بالاستقالة منخدمة اللك» في ظني‌ان ذلك الشطان 
«ريفويل» هو السيب» وكل هذه الخصومات نتجت عن حافة ارتكبتما مدام دو 
غوا > فقد أنبت الرجل على مجيثه الى الحفلة بزي غير أنيق . 

- انما حنونة » حقا هذه السسدة ! قال المر كاز . 
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واردف الاب غودن فالا : 

- ان الشقالسته دو فيسار بطالب الال الذي وعد به بامم املك “> ويزعم 
انه لو کان تسامه ل ... ) 

- كفى » كفى ٠‏ اا امحترم > لقد فهمت الآن › انك تؤيد هذا الخصام 
وانث سفير المطالمين ... 

- أما من جہتی يا سمدي المر كيز فانا مستعد ان ادعمك بكل قواي آملا ان 
ا ار ان هاا اة ا كا ا ا كا 
عرش آبائه هي“ بالنسبة لي اعمال متواضعة اهم بكثير من أبرشمة رن التي .. 

انقطم الكاهن عن متابعة الكلام تا عندما لحظ ان المر كيز ابتسم ابتسامة 
مربرة ارفقما بتقطمب حاجسه » وقاد الاب غودن الى الصاله حسث احتدم 
الجدال وحىت رنقویل دقول : 

- اني لا اعترف بسلطة احد هنا E‏ 

لعلك تعترف بسلطة التروي . 

لزم الشبفاليبه دوفيسار المعروف باسم« ريفويل »الصمت امام القائد الاعلى. 
وتفرس « الغار » في وجوه الحاضرين وسأهم عما جرى . 

ارتك احد كار المہريين > برتىك اي رجل من الشعب امام احد کار 
السادة ثم يعود فلا برى فىه أي ميزة عندمها يتجاوز الحدودالتى تفصله عنه 
فقال : 

الدي جری با سبدي مركز هو انك اثىت بالوقت المناسب ٠‏ اني لا 

احسن تنميتق الكلام ولذلك اتكل على سجيتي . لقد قدت خمسائة رجل طوال 
الحرب الأخيرة . ومنذ ان حملت السلاح استطعت ان اجد لخدمة اللك الف 
رجل بالف رأس عشسد كرأسي . وها قد مضت سبع سنوات واا اخاطر 
حاتي من اجل القضة الكبرى . انا لا امنن “ انما كل تضحبة تستحق اجراً . 
ولذلك اطالب › في المداية “ برتبة كولونىل والا فساساوم القنصل الاول على 
خضوعي له . اننا يا حضرة المر كيز > رجالي وانا > رازحون تحت سلطة سلطان 
لا برحم “ الا وهو البطن . 
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حاول المر كيز ان يتملص من الحواب فسأل مدام دو غوا بلهجة ساخرة : 

- هل اقل عازفو الكان ? 

غير ان المرب كان قد أثار قضة على جانب كبير من الخطورة على مسمع 
من زملائه الذين كان مم مطالب بعرضونما ويتوقعون تحقق ا . واذ لاحظ 
الشفالىه الشاب ان مونتوران حاول الانسحاب ؛ انتصب امامه وامسك بده 
ليجبره على البقاء وقال له : 

- انتبه يا سسدي المر كيز > انك تعامل باستخفاف الرجال الدين هم نعض 
الفضل على ذلك الذي تثله هنا . اننا نعل إن صاحب الجلالة اعطاك سلطة مطلقة 
في تقدبر خدماتنا التي بنبغي ان تلاي جزاء في هذا العام او في الآخرة . اف 
المغصلة معدة لنا دام »> اما فما خصنى فانني اعرف أن رتبة المارشالىة .. 

- تقصد ان تقول رتىة كولونىل ... 

- كلا »> با سبدي المركيز + لقد اطلق « شاربت » علي لقب كولونىل › 
اما الرتبة التى تكامت عنما فلا عكن ان أاها > اني لا اراقع الآن لنفسي »“ بل 
جيم زملائي في السلاح الذبن بحب النظر في خدماتهم > يكفمم الوم 
توقيعك على وعود ... اعتققد انهم يكتفون بالقلبل منما : الرحة لعائلاتم > 
او ضضاف لأراملېم » وإعادة متلكاتمم المصادرة .. وبذلك با حضرة امرڪيز 
لا تكون الخدمات الى أدوها قد ذهست سدى .. انى لا اتحدى الملك على 
الأطلاف ٠‏ ولكى أحدى وزر اة رغلا الان ررد ن آدنة اغخا رات ن 
عن الصالح العام > وعن شرف فرنسا ومصالح التاج الخ .. ثم بهزأون بابن قائده 
الموالي او يناعتى نشط عندنا بشخ ويضعف دون ان يستفيد شيثا من القضة 
التي کرس حباته من اجاما > أترانا خطئين يا سبدي الر كيز ? 

- انك بحسن الكلام با سبد دوفيسار ؛ ولكنك تستبق الوقت . 

وقال الکونت « دو بوفان » بصوت هادیء : 

- في رأيي ان المسو ريفول ميد بتوطئةحسنةلآمور ممة “انك متأ كد منان 
لمك بصغي الىك مما قلت له › اما حن فلا نرى سبد الملاد إلا من بعد “ واني 
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اصارحك القول بانني » اذا ي تقطع لى وعدا صادق) بتسلىمي الادارة العامة 
لشؤون الماه والأحراج سأمتنع عن القام باي تضحبة . ان انتزاع النورماندي 
للملك لىس بالأعر الهين . آمل ان انال من احل ذلك رتىة ... ممة وقت للتفكر 
في هذا الشان » ارجو ان تتحدث عني امام للك وتقول له ما سمعته مني الآن . 

وهكذا اخذ كل رئس بعرض على المر كيز مطالىه » لقاء خدماته لملك . 
احدم طلب ؛ بتواضع رئاسة حكومة بريتانبا وآخر طلب بارونية . هذا 
بريد رتبة كذاء وذاك قىادة كذا.. الجسم طالبوا بمخصصات ؛ ما عدا البارون 
دو غونىك فالتفت نوه المر كز وساله : 

- وانت ا بارون › ألا تظلب شا ? 

- ا بترك لي هؤلاء السادة شيثا اطالب به سوى تاج فرنسا ... 

وخاطب الاب غودن الرؤساء “> بصوت هادر؛ بقوله : 

- ان كنع > أا السادة مستعجلين الى هذا الحد »> فان تفسدون كل شيء 
في بوم النصر .. بومذاك » ألا يكون الملك جيرا تجاه التحرريين ممنحمم بعض 
الامتازات وتحقىق شيء من مطالسبهم ? فأجابه ريفويل بنزق : 

- مطالىب للثوريين المعاقمة ! آه ! لو ان اللك يطلق يدي لاستخدمت 
الألف رجل الذين معي لشنق « البعاقبة » فنتخلص منهم . 

وقال المر كيز مخاطبا دو فدسار : 

ارق ا اض المدعوين يدخلون › وعلي اث أهتم بهم وأولميم 
الكشير من رعايتي لأحملمم على التعاون معنا في قضمتنا المقدسة › وأنتم تعامون ان 
الوقت ليس للنظر في مطالبك وان كانت عادلة . 

قال المر كز ذلك وانطلى غو الباب “إلا ان المرب الجريءتصد ىله وقالبأدب: 
-- كلا > كلا با حضرة المر كيز »> ارجو المعذرة عا بدر مني ولكن العاقة 
علمونا سنة ۱۷۹۳ مثلاً يقول : إن الحاصد لا يأ كل الكعكة » وعلبه وقعم هذه 
الورقة وغدا تىك بألف وخمسمئة رجل » وإلا تعاملت مع القنصل الاول . 

نظر المر كيز حوله بكر فلاحظ إن جرأة الانصار الى بلغت حد الجد 
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الت موافقة جميم الذين حضروا المناقشة .. رأى في احدى الزوايا المجور 
بريغو > الرجل الوحيد الذي لم يشترك في هذا القاش > يعبىء غليونه بعصبية 
تم عن احتقار زائد لامتكامين فقال له المر كيز : 

- وانت › ماذا تطلب ٩‏ 

- عودة الملك .. هذا ما سرني . 

- اما من طلب آخر ؟ 

- آه ! سمدی .. سرنی ان اراك ضاحکا . 

صافح المر كيز يد هذا البريتوني وقال لمدام دو غوا : 

- قد كن ان أموت قبل ان أعكن من تقد تقرر عادل للملك عن جموشه 
الكاثولىكىة في بريتانىاء فاذا أتىحلكانتشمديعودة الملكفلا تنسي هذا الرجل 
الشم ولاالبارون دو غونيك “ انيا اشد اخلاصا للقضبة من جمبع‌هؤلاء الناس.. 

قال ذلك وهو يشار ال‌الرؤساءالدبن کانوا ينتظرونبفارغ الصبر انيلي ا لمر كيز 
طلباتهم “ وكل منهم حمل ورقة تتضمن اشادة بالخدمات التي أدوها في الحروب 
السابقة من قبل القادة الملكين . والجمسع يتذمرون . وفي وسطہم الاب غودن 
والکونت دو بوفان والماروندو غونىك بتشاورون في مساعدة المر كز على كبح 
جاح الطلبات المبالغ فسما. وذلك بعد ان لاحظوا حزج موقف الرئيس الشاب . 

وفجأة “ تطلع المر كيز في الحتمعين وقال بصوت جلي : 

- اها السادة > لست أعل اذا كانت السلطات الى منحنيما املك تخولني حتى 
تلببة طلباتك » لعل الملك ل بتوقم منك كل هذا الاخلاص وكل هذه الغبرة ٠‏ 
سأعرض علب صلاحباتي » فلملي استطيم ان ممما . 

ثم غاب لحظة لىعود وفي يده ورقة مفتوحة علمما خاتم اللك وتوقمعه وقال: 

- ها ك الرقم الملكي الذي بفرض علبك اطاعتي . وهو خولني حتى الح على 
کل من مقاطعات بريتانسا ونورمانديا ومايأن ولنجو > باسم الممك > وحق 
التنوبه خدمات الضاط الدين ببارزون في جوشه . 

وهنا حصلت حرکة رضی وابتہاج وتقدم الناعقون نحو المرڪيز وححلقوا 
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حوله معلقين ابصارم في توقيم ا لك » وني اللحظة القى المر كيز اورافه في النار 
فالتېمتہا . وقال : 

لم اعد اريد الرئاسة الا على الذين برون في الك الممك ذاته وليس 
فريسة لابتلاعما .. أا السادة . انتم احرار في ان تتخاواعني . 

عندئذ تحمس کل من مدام دو غوا والآب غودن والمىجور ريغو والشفالهدو 
فدسار ؛ فتفوا : « عاش الك » اما الماقون فقد ترددوا قلىلا قبل ان يكرروا 
هذا الهتاف ٠‏ الا انهم تأثروا مح ركه المر كيز النببلة فتوسلوا البه ان يتسى ما بدر 
منهم م کدين له انم بعتهرونه ریسا علہم بدون اوراق اعتاد . وخاطب 
الكونت دو بوفان بقوله : 

- فلترقص اا السادة ولنكن مايكون » من الافضل لنا ان نتوج 
مطالہنا الى الله قبل قدیسمه › لنقاتل اولاً وستری ما کون .. وقال رفو 
لغونىك : 

« الحتى معه . لا تطلب اجرة النهار في الصباح . 

وتفرى الحضور في الصالوتات حبث تحجمع بعض الاشخاص . وعبثا حاول 
المر كيز ان يتخلص من العموس الذي علا وجه . #) ان الرؤساء لاحظوا الاثر 
السيء الذي تر که تصر فم على شاب خالط اخلاصه ووفاؤه لملكاحلام الشاب 
الغض فخجلوا من نفوسمم . 

وساد المرح ذلك الاجتاع المؤلفمن اشد الاشخاص طموحا في الحزب ال ملكي 
من الدن ل يسمق همان شدواء؛ فى مقاطعة عاصىة؛ احداث الثورة؛ والدین کانوا 
يعقدون اطبب الآمال على الوقائم . فالمعارك الجريئة التي بدأها مونتوران باسمه 
وبثروته وقدرته اهنت النفوس وسیبت غلبانا ساسا لا مشل له » لا بنطفىء 
إلا في طوفان من الدم المسفوك بلا فاندة. فالثورة» بالنسبة للأشخاص الحتمعين» 
ليست أ كثر من اضطراب عابر في ملكة فرنسا؛ حىث ل يتغير شيءَ بالنسبة 
الهم . فالأرياف الفرنسىة ما برحت تناحر آل بوربون > والملكون ما برحوا 
مسطربن کا کانوا منذ اربع سنوات . وما حصل عله « هوش » هو هدنة لا 
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سل دائم٤‏ والنسلاء دستخفون بالثورة. ودونابرت هو بالنسىة هم « مأارسو » 
ارف غا م فة به وواد قط ا فا ادوا الار ك ىت 
الزرى؛ كانوا يعرفون خطورة الموقف القائم انا يأبون ان بمحدثرا رفاقهمعن قوة 
القنصل الاول واتساع نفوذه علها منهم بأنهم لن بنالوا أذنا مصغىة من الجسم .. 
هؤلاء کانوا دتحدڻون وم يتطلعون ف النساء ببرود اللواتي بنتقمن من الثُورة 
بانتقاد بعضهن الىعض ... فی حین کانت مدام دو غوا اول ان حخفف ضحر 
المدعوات بتو جه عبارات الاطراء المعہودة لكل منہن باستمرار . 

ويعد لحظة؛ اذا بآ لات الموسىقىتصدح بألحان متوازنة في موسقىصاخة؛ 
واذا بار كبز يطل وعلى وجه أثر من الكاآبة . فاستقبلته مدام دو غوا بقوها : 

- ي اعتقادي ان الخلاف العادي بنك وبين هؤلاء السادة لا يدعو الى كل 
هذا الحزن . 

ل برد المر كز علمما بكامة .. فقد كان مستغرقا في تفكبره ٤‏ مستخلصا ما 
جرى بعضا من الاسباب التي من اجلما طلبت منه ماري في فيفتبير اث يتخلى 
عن هذه المرب الوخىمةالعواقب؛ إلا انه “وهو الشاب الاي النفس القوي الاعان؛ 
قرو ابتار ى هت بشجاعة رغم كل العراقبل ؛ ورفع رأسه إباء ٤‏ ليسمم 
مدام دو غوا تقول له : 

-لابد ان تکون افکكارك قد شردت الى فوجار فی هنه اللحظة . 
آه یا سبدي . اضحی بدمی بین يديك لاراك سعدا « معا ». 

لادا » ادن ؛ اطلقت علا الرصاص ? 

- لاني اردتا اما تة او بين ذراعبك؛ أجل با سيدي » لقد احببتك بوم 
كنت اعتقد انك بطل . أما الآن ؛ فلا تربطنى بك سوى صداقة الىمة “ لا سما 
بعد ان رأنتك تكفر بالامجاد من أحل قلب فتاة من فسات الاوبرا؛ فقال : 

الت تسان فېمی > ادا احنلت هذه الفا فهذا لا يعني اني رغبت فا 
لنفسي ؛ ولو م تكامني عنما 'لآن لا خطرت في بلي . 


-هاهی ! .. صرخت مدام دو غوا . 
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التفت المر كيز بلمفة أثارت استماء تلك المرأة المسكىنة التي راحت تراقب 
على ضوء الشموع الساطع اقل التغبيرات التي تطراً على وجه الشاب الحبوب 
بعنف على أمل ان تكتشف شيئامن الآمل لعودته السها. واذ مال المر كيز برأسه 
نحو الفتاة » اطلقت مدام دو غوا ضحكة عالىة فاا الكونت دو بوفان عن 

اضحك على فقاعة صابون تبخرت ! فالمر كز يشعر الآن بالندم وياوم 
قلبه لانه اخفتى امام بنت تدعي انما الآآنسة دو فرنوي . 

- بنت ?! صاح الكونت دو بوفان بلهجة معاتة واستاذن فائلاً : على 
مرتكب هذا الخطاً انيصححه . اقسم بشرفي انها فعلاً ابنة الدوق دو فرنوي . 

وهنا تصدی له المر كز فائلاً بصوت متهدج : 

- اي قسم نصدقه ? قسمك في سان جيمس ام قسمك في فىفتير ? 

ارتفم صوت يعلن قدوم ال نسة دو فرنوي فانطلى الكونت نحو الباب› 
اعطى بده للقادمة الحسناء باحترام زائد . واخذ يعرف علبما امور الذي دهش 
جما ما. واذ اصبح واباها امام المر كيز ومدام دو غوا قال للرئيس الشاب جوابا 
على سواله . 

- لا تصدق سوى قسمي هنا في سان جمس .. 

امتقم وجه مدام دو غوا بلون التراب لدى رؤيتما تلك الفتاة المشؤومة الق 
ظلت واقفة تجسل النظر في الحتمعين باحثة بينم عن ضوف ففتءير ومتوقعة 
تحىة قسرية من عدوتما اللدودة . ثم ٠‏ دون ان تلتفت نحو الك م 
جانب الكونت دو بوفان فأجلسما بالقرب من مدام دو غوا التي أدت هما تحة 
باردة من قسمل الوقاية» واتخذت حالما مظهرآ وديا مرحا . اما سائر الموجودين 
في الحفلة » فقد انتايم الذهول امام جماها الصارخ وأناقتما الفائقة الوصف الى حد 
ان المر كبز ومدام دو غوا ٤‏ عندما التفتا نحو ضوف فىفسير وجدام في موقف 
فمه اعجاب وخشوع لا تکلف فه . کل واحد من هولاء کان بىحث عن وسل 
التقرب من‌الباريسية الحسناء , 


بدأت مدام دو غوا الحديث مع ماري بالعارة التالىة : 

- انه لمن السحر با آنسة : ليس غيرك في العا من مجرؤ على مفاجاأة الاس 
هذا الشكل » كف حئت الى هنا وحدك ? 

- اجل > وحدي اتيت هذه المرة “ بذلك لا تحدن من تقتلين سواي .. 

راك . انك لا تستطعین ان تتصوري ؟ قاسیت من ذکری اخطائي 
حوك › ولطالما عشت عن وسل لاصلاح ما بدر مني › واننى لسعبدة جداً 
برؤيتك ثانىة . 

- من جهة اخطائك» يا سيدتي» فانني أغفرما لحق بشخصي منها بسمولة . 
اها الذي بثقل على قلى هو موت الزرق الدبن قتلت .. ايه ! لا باس › اغفر 
لک کی من عل اح الى ادنخ ل 

قالت ماري ذلك ومدت يدها مصافحة عدوتما بأبتسامة مربرة جعلت مدا 
دو غوا حقيرة تجاه نفسما “ والمر كز الذي بقي حتى هذه اللحظة جامداً في 
مکانه » ضغط على ذراع الکونت وقال له : 

- لقد خدعتني بنذالة وطعنتلي في شري “ فإلى المارزة » اما ان تقتلني 
او اقتلك . 

- سمدي المر كمز “ انني على استعداد لأوضح لك كل شيء . 

انسحب الرجلان الى غرفة مجاورة للتفام > واستأنفت مدام دو غوا حدما 
مع ماري “ فقالت وهي تکظم غرظما : 

اي خدمة خطيرة حصل لي الشرف أن أؤدما لك يا آنسة ? 

بكفى انك اهديتنى الى حقىقة اخلاق المر كيز دو مونتوراات > ذلك 
الرجل المقست الذي اسامنى للموت . انني اتر كه لك بملء ارادتي . 

ن 

- جت ابحث عن التقدر والاعتبار اللذين سلبتني ي فىفشمير ٠‏ اما ما تمقى 
فاطمئنى .. فاذا رأيت المر كيز يعود الي فاعمي ان العودة ليست عودة حب . 

سرت مدام دو غوا لدى ماعا هذا الكلام فاخذت بيد الآ نسة دو فرنوي 
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وبلطف زائد ومحة ودية قالت ها : 

- احسنت با صغبرتى ٤‏ بسرني أن اراك عافل.. واضافث فائلة وهي تضغط 
على بدها وبودها لو سحقتما : ۰ 

- « اديت لك خدمة قاسىة واحب الآن ان اكملها “ فاسمعى با آنسة : ان 
المر كاز کان خدعك » فو لا بريد الزواج ٠‏ أو بالأحرى ا 

- أجل با آنسة . انه ل بتعد بمسؤولىته الخطرة الا لستحق يد الا نسة 
دو كسبل . هو زواج مصلحة » وعد الملك بتأيىد المر كيز ان تحقق . 

أطلقت الا نسة دو فرنوي صحة الدهشة : 

آه ! دون أن تزيد عله كامة واحدة . وكان الشاب الل دو فسار 
ن افر هة التعرض عن مزاج ف فشر الدى آي آل بده الاهاات. 
فاقترب من الحسناء ودعاها باحترام الى مراقصته نمدت له بدا وانطلقت 
لترقص في المربع الذي تظهر فه مدام دو غوا > وفي هذه اللحظة عاد المر كيز 
والكونت الى قاعة الرقص ؛ ومرا من وراء الآ نسة دو فرنوي فل تلتفت السها. 
انما عرفت بوجودها وراء‌ها من المرآة الموجودة امامما. وحتى لو لم تكن تلك 
المرآة موجودة لعرفت ذلك من هة مدام دو غوا التي لل تحسن اخفاء تضجرها 
من طول انتظار اصطدام توقعت حصوله عاجل أم آجلا بين المبيبين . اما 
المر كيز ٠‏ فقد استطاع وهو بتحدث مع الڪونت ومع شخصین آخرن › ان 
بسمع ما يدور بين الراقصين والراقصات من الاحاديث عن الآ نسة دو فرنوي. 
قال أحدم : 

- أي نعم با سدتي > لقد جاءت بفردها . 

بنىغی ان تکون جريئة الى حد كير . 

کف ات ای غار 

- ليس في وها شيء من الحشمة إنا هي جمملة » والثوب يناسبما . 

- انني استحي عنما في تأدية رقصتہما . الا توافی بانما بنت اوبرا بح ?2 
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- اقظن انها جاءت اتفاوض اسم القنصل الأول ۴ 

هراء . 

- ليس في وجودها هنا أي قصد بريء. 

وهنا التفت المر كز فحأة لبرى تلك المرأة الى سمحت لنفسما باطلاق هذه 
الكامة اللاذعة فاغتنمتما مدام دو غوا فرصة لتنظر البه نظرة من يقول : 

- ارايت ماهو رأمم فسا ? 

قال ار كز ضاحكا : 

لا تأتما الاهانة الا من النساء ! 

غفر المر كيز » ضمنا » للكونت جع اخطائه .. ولا خاطر بالقاء نظرة . 
على حبيمته المتألقة تحت اضواء الشموع الساطعة “ ادارت له ظرها وهي 
عائدة الى مكانا وراحت تتحدث مع مرافصما متعمدة ايصال صوتما الى 
اذني المر كمز . 

قال ها رفىقہا في الرقص : 

ان القنصل الاول برسل لنا سةراء خطرن ! فأحابت : 

- قبل مثل هذا الكلام في فيفتمير . 

- ما اقوى ذاكرتك باآنسة ! 

على الدي يغفر أن بتمتع بذاكرة قوية . 
وهنا سأهما المر كنز : 

- وهل نحن مىعا مشمولون بهذا العفو با آنسة ؟ 

ز ترد عله “ بل انطلقت ترقص بحماسة الاطفال ؛ تار كة المر كبز في حر ة 
لأعظت انه تاملا رعل وح مسحة مز الكابة فا خت راسا نظ رف ودلال؛ 
على فدر ما ممحت به فة معطفما › ول تبخل بأي حركة من حركات الاغراء 
وهي تخابل بقدها المىاس . لقد کانت تجذب کالامل وتهرب کالذکری › ومن 
براها هذا بود امتلاکہا بأي من . لقد كانت تعرف ذلك ويقمنما بسحر جماهما 
أضفى على وحما حاذبىة فوق الوصف .. 
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واا وا و ا ق 
الكونت وابتعد . ) 

أتراه ذهب ? سألث الآ نسة دو فرنوي الكونت فدخل الغرفة الحاورة 
في الجال لىعود به الا . 

وقالت ماري في نفسما وهي تتأمل المر كز في المرآة ا)واجمة لما وقد تلل 
ويه ارف آهل + انل 

استقىلت زكر دون ان تنطی بكلة > إلا انا إ تلىث ان ابتعدث وهي 
تبتسم له . لقد رأته متفوقا الى حد جلما تتماهی باذلاله و ممت ان تهب له بضع 
كامات عذبة لتفرض عله الثمن الغالي. 

انتهہت دورة الرقص وعاد نبلاء فبفتبير الى التحلق حول ماري وكل منهم 
بتوسل لغةران اساءته بكامات التحب والاطراء » غير ان الذي أرادت ات 
تراه مر تا على قدمسما ل دقترب › فقالت في نفسما : 

- يظن انني ما زلت أحبه › ولذلك بأبى ان مختلط بالدخلاء . 

في دورة الرقص الثانىة رفضت بادىء ذي بذ أن رقص ٠‏ بو كارت الف 
أقىمت علىشرفماء اخذت تتنقلمن مربم الى مربم متكئة على ذراع الكونت 
دو بوفان وقد شاقه ان ترفع الكلفة بينه وينما . 

وني هذه الأثناء كانت مدام دو غوا تروي حادث ففتبير للجمبع آمل ان 
تضع صعوبةأخرى في وجه زواج المر كبز وماري » وبذلك سلطت انظار المع 
على الحىدين › ولم يكن مونتوران بجرؤ على التطلمع الى ماري لشعوره باخطائه 
وها وله العنىف ها ٤“‏ وماري؛ من حمتما > كانت تستری النظرات الى وحه 
المر كز وهي تتظاهر بأنا تتفرج على الراقصين . وقالت لمراقصہا الڪونت دو 
بوفان ان الجر شدید › وطلىت منه ان محلسہا ی مکان رطب لتستنشق اهواء › 
وحركة منرأسما دلته على‌الغرفة ا لجاورة حبث كان بعض اللاعبين. تى المر كنز 
حسییته وقد فېم مرادها في تحریك شفتسما وامل ألا تکون قد ابتعدت عن 
ا جور إلا بقصد الاجتاع به وعلى هذا الاعتقاد اضطرم غرامه عنىفا . وطاب 
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للآنسة دو فرنوي ان تتلاعب بعواطف الرئيس الشاب فد ولت بصرها عن 
الكونت لتغرق نظراتها في عمني مونتوران > فصعت وبذل جہداً كبيراً لىقول: 

- الا تساعىنى ? فقالت پارود : 

الحب ٠‏ اما ان بغفر کل شيء » او لا يغفر شيا .. الهم ان يڪوٺ 
هناك حب .. 

قالت ذلك وعادت الى التعلق ll‏ الكونت لتنطلى به الى صالة اللعب 
حسث می مها المر كمز وقال فما : 

- هل تريدين الأصغاء الي ? 

انك تثر الاعتقاد بان جت من اجلك ولس لاسترداد اعتباري أا 
السيد “ فاذا لإ تكف عن ملاحقتك لي انسحبت من هنا في الحال . 

دعبني اكلمك بقدر ما تتحمل يدي هذه المرة الملتهة . 

قال ذلك وانحنى لملتقط جمرة من الموقد ضغط علىما بعنف فامتقع وجه 
الآآنسة دو فرنوي ودسرعة نخلصت من ذراع الكونت وتطلعت في المرڪىز 
مذعورة . واذ ذالك انسحب الكونت تار كا الحسين وحدها . 

العمل الجنوني الذي اقدم عليه المر كز انتفض له قلب ماري “ وقالت له 
وهي تحاول انتزاع المرة من يده : 

انك ترهن بعملك هذا على انك مستعد لأن تسامني الى أقسى العذاب “ 
وانك متطرفي كل شيء٠‏ فقد ارتبت بي انا الى خلصتك من الموت وكان بامكانى 
و ف و ی اا و ن 
فقسم قائلاً : 

os‏ تنسي ذلك › اما انا فلن 
٠انسى‏ اساءتي نحوك ما حبيت >٠‏ اصغي الي : لقد خدعت بصفاقة . لكن ظروفا 
عديدة تجمعت ضداك ني ذلك البوم المشؤوم . 
تلك الظروف . هل كانت كافىة لاطفاء حك ? 
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واذ تردد ي الاجابة عن هذا السوال» اتت محركة ثم عن الاحتقار ونهضت»› 
فف المر كمز فالا : 

آه با ماري » لم اعد اصدق بانك .. 

- الت النار من يدك » أمجنون انت › افتح يدك . سالتك ان تفتح . كفك . 

طاب لارئيس ان يبذل بعض المقاومة لود عشقته في محاولت ها فتح يده 
بالقوة رغبة منه في المزيد من الاستمتاع بضغط اناملما الناعمة على يده › الا انما 
استطاعت اخيرا ان تفتح تلك المد التي ودت لو تقلا . وكان الدم قد اطفاً 
المرة .. وقالت 

ماذا افادك كل ذلك ? . ثم اخذت منديلما وربطت به الجرح م غطاه 
لمر كيز بقفازه . 

وني هذا الوقت وصلت مدام دو غوا على مهل الى صالة اللعب. فالقت نظرة 
خاطفة على الحسيبين وانسحبت قبل ان براها احد “ الا اال تعرف مور 
الحدىث ىنپا . 

قالت الا نسة دو فرنوي : 

- « اذا كان كل ما قل لك عى صححا ؛ اعترف الآن بانك تأخذ بثاري. 

- باي نة اتىت الى هنا ? 

- يا طفلى العزيز E‏ ذا المقدار ? لقد 

ڄئت الى هنا من اجلاك ومن أجلي . 

eley 

انك ما زلت تحني . وف الماقة التي ارتكتما الآن دلنل على ذلك > لقد 
ت او اکن را اا د ری ای ا محبوبة 
واي استعدت اعتمار من أاحب وتقدير الرجل الدي مل الال e‏ 
الآن بامکاني ان اموت . هنا هتف المر كز : 

ادن فانت جسن ؟ 

مل فلك لك دلك 2١2‏ انى عل ا اهل اللات للحي ءال 
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هنا ؟ لقد خلصت الكونت دو بوفان من الموت»؛ فكان اكثر برا بي منك اذ قدم 
لى » لقاء ذلك › حمایته وثروته واسمه . وانت ل تفکر بشيء من ذلك . 

اثارت هذه الكامات المر كبز لكنه كظم غبظه و كبح جاح الغضب العف 
الذي احتدم في نفسه وظن ان الكونت خدعه »> فل بحر جوابا . فقطعت 
الآ نسة دو فرنوي مجرى تفكيره بقوطها وهي تبتسم . 

اراك تفكر في الموضوع › فاحاما : 

. ارتىابك بی ببرر ارتابی بالکونت‎ ٠ 

في هذه اللحظة نحت ماري طرف فستان مدام دو غوا › فنهضت طالبة من 
المز كز الخروج من المكان › الا ان رغبتها في تعذيب عدوتما جعلتما تتردد في 
الذهاب وقد ضغط المر كز على يدها قائلاً : 

: اتریدين أن تلقني في جحم من العذاب ? فاجابته على الفور‎ - ٠ 

٠‏ - وانت > الم تفعل بي مثل ذلك منذ خمسة ابام ? والآن »› الا تتركني في 
حمأء الشكواك حول اخلاصك لحك ? 

- ولكنني لا اعم هل كان انتقامك يدفعك الى حد الاستملاء على حاتي 
كلب بدل؟ من قتلي . 

وهنا احتدمت ماري غضا وقالت والدموع تترقرق في عنما : 

« انك لا حبني ما دمت تفکر بنفسك لا بي . 

لقد عرفت المحسناء مدى قوة عنما عندما تكونان ممتلتين بالدموع ! فة 
هتف المر كز وقد جن جلونه : 

- حاتي ملك يديك › كفكفي دموعك ! 

اه ! با حي العظم . تلك هي الألفاظ التي اننظرم ا لاوثر سعادتك على 
سغادتی ! ولکن › يا سندي » اطلب منك برهاانا اخيرا على حبك .لا 
ااا کا اکر ارف الان ل ان ی :ای ا ارت کی 
ماء في بيت تقم فبه امرأة حاولت قتلي مرتين . ولمعلما تتآمر الآن ضدنا . وها 
ی 
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قالت ذلك وهي تشر باصبعما الى طبات فستان مدام دو غواء٤‏ ثم ٤‏ مسحت 
دموعما ومالت برأسما الى اذن المر كيز الذي ابتهج بدغدغة نفسما المنساب في 
ادنىه اد قالت له : 

- أعدد كل شىء لرحىلنا “ سترافقنى الى فوجر . هناك فقط تعرف هلل 
ا ی ا ی ا ی 

- آه يا ماري ! لقد وصلت بي الى نقطة ل اعد اعرف معا ماذا افعل ٤‏ لقد 
خدرتني بكلامك وبنظراتك وبك كلا » انني مستعد لتلبمة طلبك . 

E E 
أريد ان اتنفس الصعداء کا أشاء فى حاة طالما حامت ا » اريد اس اتحسس‎ 
. تعال نرقص معا‎ ٤ الآمال التي عقدتما قبل ان تتبدد › هيا‎ 

وعادا الى صالة الرقص .. وعادت الآآنسة دو فرنوي الى حوضما وتكتمما؛ 
وقد تمر فلسما بالرضا وأشسع غرورها ؛ إلا ان عذوبة نظراتما وابتسامة ثغرها 
ورشاقتما في تأدية الرقص كانت تحمل في طباتما سر ما جری بينما وبين 
حبیبما . 

حین تپادت بين ذراعی حسما أطلق المحضور هتاف الاعجاب والٽڪر 
اوضع الم البادي في ايليا “ فقد كانا متلاصقين يتبادلان النظرات العاطفة 
المعبرة عن اقصى الرغبات في محقتى حل التلاقالكامل . 

وهنا التفتت مدام دو غوا نحو الکونت دو بوفان وقالت له : 

- اذهب في الجال واحث ق المعسكر عن بل ميش واحصره ال على عجل؛ 
لقاء هذه الخدمة البسطة تراني مستعدة ان اهب لك ما تشاء؛ حتى يدي . 

واذ ابتعد الكونت » قالت تخاطب نفسما : « ان انتقامي سبكلفني غالا 
ولكن ؛ لن اخطىء الهدف هذه المرة » . ) 

بعد لحظات كانت الآنسة دو فرنوي والمر كيز داخل عربة باربعسة جباد 
قوية ومعمما فرانسين التي راعا ان ترى هذبن الشخصان المتخاصمين يدا في دد 
وعلی احسن ما یکون الوفاق . وم تجرؤ على التساؤل ٤‏ هل کانت سبدتما تضمر 
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ا لحب ام تراءي فيه . 

بفضل الکو وظلام اللیل ل بلحظ ال رکز اضطراب الانسة دو فرنوي 
وهي تقآرب من فوحير > حتی انبا ٤‏ لدی روتپا صخر سان لمونارد قالت ف 
نفسما سأموت لا ريب ! وكذلك فعل المر كيز لدى وصوها الى الربوة حسث 
جلا من العربة وقطعا مسافة مشا على الأقدام كتذ كار للقاا الأول . وقد 
شكرت ماري الشاب لانه احترم صمتمأ . ثم » بوصولما الى قمة المنبسط حيث 
ظهرت فما مدينة فوجير خرجت ماري من حامما وقالت لمر كيز : 

الى هنا “ و كفى ٠‏ قد لا ينقذك نفوذي من الزرق الوم . 

ابدی مونتوران بعض الاضطراب ؛ فابتسمت وامرته ان محلس على الصخرة 
وبقىت هي واقفة تغمر وجما سحابة من الكآبة٤‏ لم يعد بامكانما اخفاؤها٤وبعد‏ 
ان القت نظرة موجعة على حبيمما “ انطلتى لسانما يذه الاعترافات الألىمة : 

- كل ما ساورك من شکوك بشأني صحح “ ارجو ان تصغي الي بانتباه 
دون ان تقاطعني . انني “ فعلا “ ابنة الدوق دو فرنوي ولكتني ابنته الطسمعة 
غير الشرعبة . ووالدتي » وهي آنسة من کاستورارت ۰ دخلت الدبر بثوب 
الرهمنة لتنجو من التنكىل الذي اعده هما افراد عائلتها “ وقد كفرت عن ذلتما 
بخمسة عشر عاما قضتما بالعذاب والدموع . ثم ماتت في « سز » > وعلى فراش 
اموت فقط ذ كرت بي تلك الراهمة” الغالة الرجل الذي خدعما وتخلى عنما 
وطلبت منه حمايتي وكانت تعل اننى بلا اصدقاء ولا ثروة ولا مستقبل . وذلك 
الرجل الدي كان ما برح نعيش تحت سقف والدة فرانسين التي اعتنت بي بوم 
ولادتي تناساني طفلة ولکنه عاد فاعترف بي لأنني جىله‌او ريمالانه کان بری في 
شابه. على کل؛ انه والدي»› ولن اضف شیا عل‌ما ذ کرت٤‏ انما ارجو انتدعنی 
اوضح لك كيف انحباة باريس كادت انتفسدنفسي. فمجتمم والدي بالذات وا لجحتمع 
الذي ادخلنى فىه > كاتا مأخوذين بتلك الفلسفة المازئة الى انتشرت في فرنسا 
لاف ادن ر راا ا فت غ اا ا ااا ا 
لكل ما يت الى الدبن والى الحققة بص ؛ اتباعبا بيزأون بالمشاعر الحققة 
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ويتظاهرون بمشاعر لا محسونا ٤‏ بعربوت عنما بتعابير لاذعة ليس فيما شيء 
من طمبة النفس او سلامة الطوية ويأخذون الكامة على غير ميناها الحقىقي 
ويبنون علما قصصا وحكابات كاذبة . ويتعبون النساء بارستهم الحب ڪن 

لقد كانت مقاومتى لمذا التىار ضعفة في حين كانت نفسي الشغوفة اعجز 
من ان تدرك ان العقلالمزعوم قد جرد القلوب من كل عاطفة؛ غير ان الحساة الي 
عشتما اسفرت عن كفاح مستمر بين عواطفي الطبمعبة وبين العادات المعببة الق 
ارا 

ئة اناس متفوقون راقم ان ينمَوا في الروح التحررية واحتقار الرأي العام 
القائلبالزام المرأة حدود الحشمة والحساء حتى لا تفقد جماههما وجاذبمتما وانوثتما. 

وتنهدت الآنسة دو فرنوي من اعماتق قلبما وتابعت حديثما : 

- ومات الدوق دو فرنوي‌بعد ان اعترف بي. وزودنی بوصبة انقصت كثراً 
من ثروة شقبقي > ابنه الشرعي › وبعد وفاته وجدت نفسي بلا موی وبلا 
حاية . وقد اعترض شقىقي على الوصة الى صبرتني ثرية . 

ا لاان ا و کے کی له رر اوور 
في نفسي »> ووالدي» بتلبسته جمع طلباتي“ جعلني اعيش حباة الترف وامارس 
عادات ل تكن نفسي الفتمة البريئة تقدر اخطارها وويلاتما . 

مة صديتى لوالدي عمره سبعون سنة يدعى المرشال دوق دو لىنتنكور عرض 
علي وصايته فقبلت “ وهكذا وجدت نفسي بعد بضعة ابام على بدء تلك الدعوى 
البغبضة التي أقامما شقبقي ضد وصبة والدي لي »> في منزل فخم استمتعت فيه 
بكل ما حرمني منه شقىقي بفظاظة . وكان المرشال العجوز بأتي 
كل مساء.وعضي معي بضع ساعات يسمعني خلا ما كامات التعزية والملاطفة . 
کان بحنو على كأب و كنت » بدوري أعطف علبه وأعتار نفسي ابنته » و كنت 
أتقبل منه املاس الثمبنة التي بقدمما لي“ ول أ كن اخفي عنه أي رغبة منرغباتي 
طا ما کان جحد في تلدتہا مسرته ومرضاته . 
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ذات مساء علمت ان كل باريس تحسبني عشىقة لذلك المحوز المسكين > 
وثبت لدي انني اعجز من ان ازيل هذه التهمة الفظىعة عني . 

هذا الرجل الذي استخدم براءتي لبخدعني م یکن بامکانه ان یکون لي 
عشقا ولا اراد ان بكون‌زوجي“؛ فمي عشة الوم المحدد لزواجنا“ اذ ارتضبت 
حمل اسمه فقط كتعوبض عن “معي المشوهة > تر كني وفر هارباً ا کول . 
فطردت من الست الذي ل يكن ملكه وانا مہانة مرذولة.. 

الى هنا قلت لك الحقىقة ک) لو كنت في حضرة اله > اما الآن فلا تطلب مني 
حسابا عن الالام الدفينة في ذاكرتي . فذات يوم»با سسدي٤وجدت‏ نقسي زوجةَ 
لداتتون .. وبعد بضعة ايام اقتلعت اعاصير الثورة تلاك السنديانة الضخمة الي 
كنت اطوقما بذراعي واجد ال ماية فبا . واذ رأيتني غارقة في بحر من المؤس› 
صمت على الانتحار “ ولكن › لست ادري لادا امتنعت احا بالحاة ام 
أملا في تذلمل المتاعب والعثور قي لججما على سعادة خفة >٠‏ ام لأنني اخذت 
بنصحة ساب من « فاندوم » تعلق بي منذ سنتین ¥ تتعلى الافعى بحذع شجرة 
معتقدآً ان أي مصبة عظمیتلحق بي كفلة بأن ترمني بين يديه . واخير ا٤‏ لست 
ادري كىف قلت » لقاء ۳٠١‏ ألف فرنك من‌الذهب“ ان اذهب في مممة بغرضة 
قضت بأن اسل مولا احبني >“ هو انت يا سيدي . لقد ريتك وعرفتك بحاسة 
لا تخدع قط »› ومع ذلك خامءرني الشك .. اذ > بقدر ما احبيتك رأيت الحققة 
موجعة . ففي انقاذي حاتك من يدي هولو؛ تنکرت لېمتي وصممت ان اخدع 
ا لجلادین بدلا من خداع ضحتہم »“ لقد ارتکمت خطأ بتلاعى هكذا بالرجال »> 
حماتهم “ دساستهم وبنفسي انا الفتاة الي لا ترى ني العام سوى العواطف . قد 
حسبتني محبوبة وذهبت ئي عواطفي الى حد الامل بتقوم حباتي من جديد › 
ولكن؛ كل شىء٤“حتى‏ نفسي» كشف عن خلل حاتي الماضة > فقد كدت انت 
بالذاتتتنكر لفتاة عاطفية مثلي»ويلاه “من ذا الذي يشفم بحي وبمراءاتي? اجل٤‏ 
يا سبدي٤‏ يدو لي انني استبقظت »› على کابوس موجم ٤وبىقظتي‏ وجدتني و کأني 
عدت )ا كنت ف‌السادسة عسرةمن عمري . خىل الان بامکان ا لحب انیعمدنی بالەر|ءة 
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وحسبت نفسي لبعض الوقت » عذراء طالا اني ل احبب احداً بعد ؛ غير اني 
عرفت مساء امس صدق حبك لي » فا اشا ان اخدعك . 

واردفت قائلة بلہحة توسل ممزوج بالکبریاء : 

اع يا سىدي انني فتاه مثلومة الشر عر حدرة يك . هاانذي في هذا الحظة 
عائدة الى مارسة دور النات الضائعات › لقد تعست” من تشل دورامرأة نعتسا 
بكل ألقاب القداسة » الفضلة هي عبء علي" واني احتقرك اذا بلغ بك الضعف 
حد الزواج مني “ ان ذلك حمافة قد رتكا الکونت دو بوفان » اما انت 
ا و 
المستىاحة تطلب را٤‏ را لاک تلف عن حب فتاه ا درئة استمتعت 
لفترة من الزمن بأمل عذب هو ان تكون رفقتك وان تجعلك سعدا » أن قرفم 
شأنك ؛“ ان تصبح ندلة “ ان ترتفم الى مستواك » ان تكون زوجة عظيمة . الى 
ان استخلصت من هذه العاطفة الجرأة علىابراز طبمعتما السيئة لتضم فاصلا ابديا 
بنك ونما“ اننى اضحى من احلك بالشرف والثروة وأ كتفى من هذه التضحىة 
eel Eo ET‏ 
E E‏ ) 

قالت ذلك وانطلقت ف طرنی وادۍ سان سولس وقارت قل ار 
بتمکن المر كيز من النہوض لامساكما » الا انها رجعت على اعقاا التختبیء في 
فو وة ورات ال کر درن ن اها راه مي عى 5 وغل غه 
هدى كرجل مثقل باهموم > واذ ابتعد عن المكان تساءلت : 

اتراه بلین ؟ اتراه بفممني ؟ ثم ارتعشت ومشت خطى واسعة عو فوجير. 
واذ احتمعت بفرانسين سألتا عا قال ها المر كيز »“ فأحابتما بقو هما : 

- الحقمقة با ماري لقد احزنني ٠‏ انتن السمدات تقتلن الرجال محد اللسان . 

E 

- وهل تطلم الى ! آه ا ماري ! انه حبك . 

- آه ! سواء احبني ام لا . كامتان منه ها بالنسبة لى النعم او الجحم وبين 
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هاتين النهايتين لا اجد مكانا اضع فه قدمي . 
وهكذا بعد ان ا كملت ماري اعترافما الرهنب وحددت مصبرها استسامت 
للحزن الشديد » وبعد ان كان وحمما بطفح بيسات العواطف الختلفة اربد بسرعة 
وفقدت معام ججماا ونضارتما . 
ولا كان هولو و كورنتان على عجل لمعرفة نتجة عملا الجنوني ؛ جاءا الا 
بعد وصوطما الى منز هما بقلل فاستقىلتا بيشاشة وبادرت الاد هولو اذ 
لاحظت على وجه علامة استفهام عريضة بقو ها : 
سعود التعلب الى قرب مرمى بندفىتك »> وستحرز انتصار ا ) 
- حسن . مادا حصل + سأل کورنتان ببرود وهو بحدج الآنسة دو فرنوي 
بنظرة ثاقة مألوفة عند الدبلوماسين الذين يتحسسون على الافكار » فأجابت : 
ان « الغار » مغرم بي وقد لته على مرافقتي حى مدخل فوجير . 
- يمدو ان مہمته توقفت عندا هذا الحد وان خوف المر كيز تجاوز الحب‌الدذي 
توحىنه اله ٩‏ قال کورنتان . 
وهنا رمته الآنسة دو فرنوى بنظرة ملؤها الازدراء وقالت : 
- انك تح عليه ما فيك ٠.‏ 
اذن + لادا ل تأت به الى منزلك ؟ 
اجابت موجہة الكلام الى هولو > بعد ان رمقته بنظرة خبيثة : 
لو کان حبني حبا حقبقا لأنقذته بارساله خارج فرنسا . 
اقترب القائد العجوز منهاء اخذ يدها وطبع علمما قبلة» ثم حدق الى وجمما 
وقال ها بلىحة صارمة : 
اراك نسعت صديقى” الأثنن وال ثلاثة وستين رجلا من الزرق المقتولن . 
يكن له ضلم في القضبة“ يا حضرة القائدة » فقد قت اللعبة #عرفة امرا 
شر رة هي عشقة شاريت وبودها لو شربت من دماء الزرى . 
احاب کورنتان : 
كفاك سخرية بالقائد ؛ انه لس على مستوى دعاباتك . 
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اصمت .. واعلم جبداً ان الوم الذي تغرظني فه لا يكون لك بعده غد . 

قال هولو : 

ع کا ینا ا ال ) 

e E EE e 
تری ماذا حل لاء بدونه ؟ اعتقد ارس‎ ٤» نظامىة ومدفعبة وضاطا مدربین‎ 
. راقو الكل في الكل‎ 

ا خن شرن بکون لنا رأسه ؟ سأل کورنتان . 

ى 

ق 

اذن » فهناك ضباط انكلز !... كان ينقصه هذا لبكون زعم عصابة 
حقمقا . انا الذي سا تىك بالانكليز . 

: لکورنتان‎ Rs 

- يمدو لى > أا المواطن الديلوماسى اا ا ا ر تضللك . 

قال ذلك وها E‏ 

- ذلك شيء طبيعي با حضرة القائد» انك ل تفکر من‌وراء لاما إلا بالنار. 
انک ٤‏ انتم العسکربین تحېلون انه يو جحد عدة اسالىب للحرب ؛ كاستخدام 
عواطف الرجال او النساء وتحريكما لصالع الدولة . ووضع المجلات في هذه 
العربة الكبرى التى نسمما الحكومة و .. 

- افعل ما شت » اما انا فاني افضل مہنتي على مہنتك › اني لا اعترف 
رئيس علي سوى وزر الحربة . لدي اواءر > وسأزحف بحجنودي الى الريف 
وام العدر الى نة ادون ارات 

- بامكانك ان تستعد للزحف » ولكن . وفقا لما فهمته من كلام الفتاة ٠‏ 
کان مما “ ستقوم ببعض المناوشات ٤‏ فی حن حین استطیع انا ان اضعك 
لوجه مع رئيس العصابات . 

- کف يتم ذلك ؟ 
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- ان الآنسة تحب و« الغار » ٤‏ ولا پد ان ڪون هو احا لدلك ستعمل 
SENSO OE IC A O E LL‏ 
فى عنما بعض التردد . سكون بين المحسين لقاء ولعل موعد هذا اللقاء قد 
عن » وعلنه سأقىض غدا على الرجل من أذنىه » لقد ظل حت الآن فى نظري 
عدوا للحمهورية > ولكنه اصبح منذ لحظات عدوي الشخصي . ان جميم الذين 
تدخاوا ىنى وبين هذه الفتاة ماتوا على المقصل . 

a E O O 
> مات الاشنزاز العمى الى علت وحه هولو حانا کتشف سر هذه الحىلة وبعد‎ 
Na Aa aE E 
للعدو أن بوت مىتة شردفة وهو حامل السلاح بدلا من تركه يقم فريسة للاده‎ 
الذي يتصرف حماله تصرف الر جل الغور الجسود . وقأال وهو يدير ظمره‎ 
: لکورنتان‎ 

لو انالقنصل الأول يعملبرأيي لترك امثال هذا العلب بقاتاونالار ستوقراطين 
فاہم كفء هم ؛ ولاستخدم الجنود لامر آخر . 

هذا فی حین کان کورنتان بخاطب نفسه بقوله : 

ال له ررقاء لاال هذا الحبوان٤وضمع‏ حديدة مدلا“ ة على جنم“ 
مجدم لا يفقهون من شؤون السباسة سوى فقتل الناس بطريقة واحدة » ثم انتقض 
فجأة وراح يقول لنفسه : 

- أي ؛ نعم . لقد حان الوقت لان احصل على هنه الفتاة > منذ خمس 
سنوات ضربت حو ها نطاقا والآن هي في قمضق . بواسطتما اصل »“ فى الحكومة 
الى رتمة رفمعة كرتمة وف ا الدي احسته فسيسهما 
ل الى ها رروا .رما عل ال أن آنر الل امار ل كف برها 

کان نهار البوم الثاني »> نهار سوق مجارية بخاطر فه الفلاحورن بابجيء الى 
المدينة لسعوا سلعہم . من بین هؤلاء شاهد کورنتان رجلا متجېم الو حه › 
ملتحةا بالجاد حمل على ذراعه لة متحما نحو منزل الآنسة دو فرنوي . 
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خطر لکورنتان اس بترقب خروج الرجل ولکنه غير رأيه فحأة وقال 
دفسه : 
ا ع ا 
اسرار سلة هذا المبعوث.. ذلك لانه كانيعلمحتى العلم انه من المستحمل تحقق أي 
جاح حال احوبة البريتونين والنورمانديين الغامضة . 

ما كادت الآنسة دو فرنوي تامح الرجل قادما الما > حتى صرخت فرحة: 

- انه غالوب شوبين ! وقالت لنفسما اتراني محبوبة ؟ 

وغشی الاأمل نفسہا فاضفى على وجپما اى الألوان وملا قلا بالفرح . 
ونقل غالوب شوبين نظره في بيت ربة المنزل واذ ابدى الحذر حال فرانسين > 
ا و ف ا ٤‏ 

فى الساعة الثانة کون عندئ ف اتتظارك ؛ 

لشدة انفعا ما ل تحر ماري جوايا بغير اشارة امجابىة من راسا . وفى هذه 
اللحظة كانت خطوات كورنتان تدوي في الصالة . ما كان غالوب شوبين لىةطن 
الى خطر وجوده لو ل بلحظ سمات الاضطراب على وجه الآنسة دو فرنوي . فا 
ان اطل الجاسوس وجه الحتال حت رفم الناعتى صوته مخاطبا فرانسين بقوله : 

هذه زبدة بريتونمة وتلك زبدة بريتونىة > تريدين انت زبدة جببارية ولا 
تدقعين اكثر من ١١‏ قرا الاوقمة . اظن انك لا تريدين الخسارة لي »“ انا 
ازبدة هذه. کونی‌عادلة وادفعی قرشا واحدا علاوة. فقال له کورنتان مقاطعاً: 

أصمت ابا الرجل » انك ل تات الى هنا لتبسم الزبدة “ فانت تتعامل مع 
سدة لا تعرف المساومة . ان المنة التى تتعاطاها سوف تلحتى بك الأذى . ثم 
ردت على کتفه واضاف فالا : 

لا كن ان تستمر طويلا فى اللعب على الحلين . 

بذل غالوب شوبين حمده ل لحل حنقه فمتنع عن دفم هذه التهمة الصحبجحة 
اک ول ی ا ی ا روا 
زاد ارتمابه به سأله : ابن تسکن ا صددقي العزز ؛ اريد أن اسشتري منك ىة 


ا 


من الزيدة . احاب التاعى : 

جيم الناس في فوجير يعرفون بيت “ انني اسكن في ... 

وهنا قطعت الآ نسة دو فرنوي كلام شوبين وانتهرت كورنتان بقوها : 

کفی با كورنتان . كف تجرأت على الدخول على في مثل هذه الساعة 
اني كا هة غارة؟ دع ها ارعان ات ا ف ااك الى 
لا أرى مبرراً ها > هما اا الرجل النشط › اذهب بسلام . 

تردد غالوب شوبین فی الذهاب متحیرا ابا منېا یطبم؛ کورنتان ام ماري? 
وتردده هذا > سواء أ كان طعا ام لعبة شطانة خدع الجاسوس الذي ظل 
واقفا مشدوها الى ان تلقی امراً جازما من ماري بالذهاب فابتعد مخطى ثقلة» 
وبقي كورنتان والآنسة دو فرنوي محدقان‌الى بعضها بصمت ول تقو عنا ماري 
على تحمل الشر المتطابر من عبني الرحل “ وقد ادر كت إن حربا سرية انفحرت 
بنا وبدنه وانه بستخدم ضدها کل صلاحدات وظفته . ولکنما استمدت القوة 
من حسما ونفضت عنما تخاوفما وقالت له ملاطفة : 

دعني أرتدي ثمابي واصلح زین › فأجاما : 

ماري ؛“ اجل » دعبني ادعوك هكذا باسمك الحرد » حتى الآن انت لا 
تعرفبنني » اصغي الي “ أي رجل اقل نباهة مني بکتشف حبك لامرڪيز دو 
و قدمت لك قلي ولطالا عرض غلك زواج ٤‏ فل جن 
جدراً بك › رما کنت على حق ٤‏ ولکن مہا یکن مر كزك رفیعا ٤‏ وما کنت 
جمىلة؛ بامکانی‌ان اخفضكالی مستواي. ل تقدري طموحي ولا اعجستك تصرفاتي“ 
فأنت مخطئة . ان الرجال لا يساوون في الواقم إلا قدر تقديري هم . وليسواني 
کا رع وی وروی یول ع 
ان حبك »> ان بحعلك سدته المطلقة أكثر مني انا وقد احبيتك منذ مس 
نرات 9 انى وان كت اى خضاعك فا احاول أن اشعرا راه خي 
العظم وتجرده. لا تهزي رأسك؛ اذا كان المر كز بحبك فتزوجيه» لكن تأكدي 
اول من اخلاصه ونزاهته“ اذ بؤلني ان ارالك مخدوعة وأوثر سعادتك على سعادتي. 
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قد تدهشين بقراري هذا > وكل ما ارجوه ألا تنسبىه الا لفطنة رجل ل يبلغ من 
الغساوة الى حد الاستىلاء على امرأة بالقوة والقسر . ولا ألومك بل ألوم نفسی 
فقد أملت ان|نالكبكثرةالخضوع والوفاءلأجعلكسعمدة فلم تكافئي جمودي شيء. 

لقد حملت قربك مني . 

- قولى انك نادمة على ذلك . 

- أتريدنى ان اشكرك على المهمة الحزية التى اوقعتني فما ? 

ا کک رن ار اة 
من الط ما فت ذلك إا اتاد اما ا را شحف ار فا 
فأنا استطيم ان استخدم نتيجة عملك مها كانت لانجاح مقاصدي . فان تزوجت 
مونتوران کنت” سعدا بأن اخدم قضبة آل بوربون في باریس حىٹ انا عضو في 
نادي كليشي وحسث تواتمني الفرصة للاتصال بالامراء » فأتخلى عن مصالح 
المورية التي تسير في كل منزلتق . والجنرال بونابرت ليس غا الى ح د عدم 
الاحساسباستحالةقدرته على البقاء ق امانا وف ابطالىا وهنا حث الثورة الممورية 
في دور النزاع . انه لم بقصد بإحباء « ۲۸ تشرين الثاني » سوى الحصول من آل 
بوربون على اعظم الفوائد بتفاوضه معم على حساب فرنسا “ انه شاب دڪي 
ومقتدر ولكن ؛ على رجال السماسة ان يدوه في المسلك الذي سلكه “ ارف 
خمانة فرنسا شىء حقير نتر كه نحن الر جال المتفوقين للاغساء .ل اخفى علىك 
ان لدي‌الصلاحبات‌اللازمة لاحراء مفاوضات مع زعماء الناعقہن کا لدې صلاحنات 
بأن اجره الى الملاك › ولا خفاك ان فوشه نفسه لعب دوراً مزدوجا أثناء زمن 
الارهاب فكان لرودسسير ولدانتون في الوقت داته . 

اتون الد خدغة تک ت ٠.‏ 

MER ECG E ae 
ان القائد هو ادهی ما ىدو . وجودي هنا لن بکون بلا فائدة اذا شنت تضل“‎ 
قد ملا المطاح بالجنود واكتشف بسرعة مواعمدك > وعرف بوجود ذلك الناعق‎ 
: . في منزلك‎ 
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خاطبما دلهحة رقىقة فما من الحنان ما طغى على قلب الآآنسة دو فرنوي 
ال د مت ان ل رما آل لای آل لس تمر ا آم غادت تکرک 
ان لا شىء بشت الاخلاص فى محة كورنتان المصطنعة فصممت ار تضلل 
رقاته e‏ 

واخيرآً حزرت يا كورنتان » انني احب المر كيز الا انه لا حبني ! انني 
اخافه » ويىدو لى ان الموعد الذي عله لي لا تخلو من مكىدة . 

- ولكنك قلت امس انه رافقك حق مدخل فوحار .. فلو کان نوی 
استعال العنف معك )ا كنت هناالموم. 

ان قلمك لصلب با كورنتان » انت تستطمم ان تجري مقارنات دامغة عن 
احداث الحساة الشرية وليس عن احداث الحب .. ما انك ثاقب البصر الى هذا 
الحد» فحاول ان تفم كف ان هذا الرجل الذي انفصلت عنه بعنف امس 
الأول ينتظرني بفارغ الصبر الءوم على طريتق ماين في احد منازل فلوريني 
و 

امتقع وجه کورنتان لدى ماع هذا الاقرار الذي اطلقته الآ نسة دو 
فرذوى بلهحة طسعىة لا لس فسا . الا انه القى علمما نظرة خاطفة من نذظراته 
الثاقبة التي تستجلى النفس فلم يشت بشيء من المراوغة .. لقد خدعته باتقان 
لعستها فقال هما باشفاى : 

هل تریدين ان اسېر علىك من بعد ؟ سآخذ معي جنوداً مقنعين ونکون 
حك واا 

- رضت . ولکن ؛ عدنی بشرفك ... کا لا به .. اقسم 
لى ماله . .. ولكنك لا تؤمن بال . . ترى ما هي الضانة الت تقدمما لي عنامانتك? 
ورغم ذلك فاني اكل الىك امري وأضم بين يديك ما هو أغلى من حاتي › 
وحي او ٿأري . 

اخذ کورنتان بد ضحسته ؛ فقلہا باحترام عمق › ثم ابتعد عنما وهو بحسا 
تحرة لا تخلو من اللاقة والظرف . 
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بعد مضي ثلات ساعات على خروج كورنتان خرجت الآآنسة دو فرنوي 
تقدمت نحو کوخ غالوب شوبين حسث كانت على موعد مع السعادة وقي نفسما 
رعبة سدنكدة لانقاذ حسدسا من المصر الدى دسېدده. 

فی ذلك الوقت بالدات کان کورنتان سحٹ عن‌القائد هولو . کاد بنکره حین 
رآه » في ساحة صغيرة “ منممكا ببعض الاعدادات العسكرية »> والواقم ارف 
القائد النشط فام بتضحة من الصعب تقدرها يمن . لقد حلقی شارنه وقص 
صفار ته فار اة ا اف د و وانتعل اا ا شل 
حديدي » ولس بزة زرقاء »> فوفما جلد المعزى ٠‏ و ذا الزي وقف دستعرض › 
مئتين من رجال فوجير > ألبسم ثيابا من شأنا ان تخدع بصر امهر الناعقين » 
لقد برزتني هذا المشمدالر وحالعدائبة في مدينة فو جير الىجانب الطابم البريتونى. 

هنا وهناك ٤‏ بضع امہات وبضع شقبقات حملن لابنائن وأشقان قرب الاء 
او المسدسات التي نسوها . والشوخ بتبمنون عدد الجرطوش وسلامتہا “ حمل 
ذاهون في رحلة صد لا في مهمة خطرة . انهم يتوقون الى رؤية ناعقي المدينة 
او بروتونبما بقاتلون بريتونبي الارباف ويفضلون هذا المشمد على مباريات 
الفرسان ف حلبة الساى . 

واذ واجه كورنتان القائدا هرم تبس للتغبير الذي ادخل على شخصه وسأله: 

دا اوا 

تعال معنا وستری . 

- هذا امر لا مخفى على ذي عنين ... قال له الفتى غودن وقد انطلقت 
الضحكات الساخرة من جمبع الفرق الحاذية “ فأحابه كورنتان : 

- اتظن انه لىس بالامكان خدمة فرنسا إلا حمل الحراب ؟ 

قال ذلك وادار ظمره للضاحكان لسأل امرأة عن وحبة هذه النعثة وغابتما 
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فأجابته بقو ما : 

- شيء مؤسف؛ لقد وصل الناعقون الى فلوريني ! ؛ وبقال ان عددم أكثر 
من ثلاثة آلاف ارب . وه بزحفون للاستملاء على فوجير . 

اصةر وحه کورنتان حین مع اسم فلورینی وتذ كر موعد لقاء ماري 
ومونتوران فکرر سؤاله للمرأة : 

- هل انت متأ كدة ? انما فلو رى على طربتى مابان ? 

- لا بوجد موضعان باس فلوریني . 

دند قاطت کر ان الاد وا 

- هل تبحثون عن المر كيز ? 

- تعض الىحث »› احاب هولو . 

انه ليس فى فلورينى ؛ أرسل محيشك وحرسك الوطنى الى ذلك المكارس 
مع عدو ا اا لناعقین وانتظرنی هنا . ۰ 

افد کر قان ع را ول هل : 

انه اخىث من ان یکون مجنونا .. انه ملك الجواسس . 

في هذا الوقت اعطى هولو جبشه اشارة الرحىل › فمشى الجنود الموربون 
بدون طبل صامتين على طول الضاحة المؤدية الى طربى مابان وم ر مون 
خطا ازرق واحمر عبر الاشحار والمنازل » يتبعهم الحرس الوطني المتخفي . اما 
هولو وغودن وعشرون رجلا من شاب المدينة > فقد ظلوا في الساحة ينتظرون 
کورنتان الذي اثار غموضه فضول القائد . 

اعات فرانسهن بذاتيا ا جاسوس الحم خروح سىدتا ٤‏ فتمین صدی ظنونه 
وسار في الحال لمم بعض المعلومات عن تلك اهمرية التي باتت حى موضء) للشمة . 

واذ عل من جنود الحرس في مركز سان لبونار ان الحسناء الحمولة مرت في 
طرق نندو كروك هرول بسرعة الى محلة برومناد . ووصل فى الوقت المناسب › 
لسوء حظ الفتاة »> حىث کان بری کل حرکاتا . قال فی نفسه : 

زعت انها داهمة الى «فلوريني» فذهہت الى مطل جساري“ لق خدعتني 
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الحبيثة ولكن > ممل يا صغيرتي فان حبلتي قطالك حيخا كنت . 

ان رادار ااال د د ل ف ا 
فی وقت کان فمه هولو رستعد للالتحای حنوده فناداه باسمه وأطلعه على جربات 
الاحداث على حققتہا فدهش هولو لدكاء الدبلوماسى وربت على دراعه فالا : 

e 
E E E I 
i e E CN O RS 
. غبسا لىقوم ذه الخاطرة دون أن جحلب معه ناعقبه المشؤومين‎ 

الا وط .ن فرذن الات وجري ان تهب ال الفاط لررب 
وبقول له ان بامکانه ان یتصرف بدونه فی ا المصابات ودعود اله س 
واضاف قائلا له: انك تعرف الدرب الختارة؛ اسرعفأنا بانتظارك لمطاردة النسل 
ا ر 

واذ رأى هولو الشاب بختفي كالبرق صرخ قائ : 

حت السماء انظروا کف بر کض هذا الشاب ! لک کان به جيرار ! 

لدى رحوعه وحدغودن فرقة هولو قد ازدادت بعدة من الحنود الدين 
ea N Oa‏ 
من مواطنه المدربين على حرب العصابات وان يذهب م من مدخل سارن 
اوار و اواو غ الت ا ایی ا علو دی 
کودسنون حت دقوم کوخ عالوب وبين ٤‏ م سار هو على راس ما تىقی مسن 
جدشه وخرج من باب‌سان سولبيس لقطع الجىالمن عل » حبث بلتقي» حسب 
اللطة»› برحال لوه الدي تعد بدعم خط اجنود الدين بقومون حراسة الصخور 
ابتداء من ضاحىة سان سوليس حتى دو كروك . 

اما کورنتان » فبعد ان تأكد انه وضم مصير رئيس الناعقين بين أيدي ألد 
أعدائه “اسرع الى حل «برومناد» لبكون علىاطلاع تام على الاستعدادات الحربة 
التي اتخذها هولو > وسرعان ما شاهد شرذمة غودن تقتحم وادي تانسورن في 
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طربةما الى الصخور الحاذية لوادي كويسنون هذا فما كان هولو بقطم بدوره 
طريتى قصر فوجير مجتازاً الطربق الضقة الخطرة التى تؤدي الى تة احد جبال 
سان سولىس . وهکذا سارت فرفتان من الجنود فى خطابن متقابلين . واد وصل 
هولو الى مندسط الصخور فصل من فرقته الحنود المرتدين الزات الر“مىة ووزع 
الماقن فى ثلاثة خطوط على ثلاثة مراكز حىث لا بتمكن « الغار » وحنوده من 
الافلات من ايديم وقد سدوا امامه جيم المنافذ . 

واذ رى كورنتان هذه الترتسات الحكة › هتف قائلا : انه حتال ڪمير 
هذا الدئب العتتی هولو؛ هذه نہاية ال « غار ».. لو ان ماري سامت المر كز “هى 
وانا مشتر کين »> معت يننا صلة قوية لا فاصم ا ا 0 ستکون 
E NN‏ 

هوذا غودن وشرذمته قد وصلوا الى المقلب‌المكون من صخور سان سولىس 
والدي ينحدر بتلال صغيرة الى وادي جساري . ترك غودن الطريق وقفز من 
فوق حاجز اول حقل‌صادفه وتبعه ستة رجال من مواطنىه » اما الستة الباقونء 
فقد ساروا » حسب الاوامر » في الحقل الحاذي للطريتق . وانطلق غود > 
Eg E a‏ 
a E‏ 

رفع بوبه رأسه قبل اجيم ٠‏ قفصرخ . 

الصمت ! لقد لحقت بنا العصابات »> ولكن »> طالما رجاها م على مرمى 
رصاصنا فلن نخطتهم وإلا» وحت‌الغلبون؛ فلسنامستحقین‌ان نكون‌جنوداً للبابا. . 

ووقع بصر غودن على بضع فوهات بنادق مصوبة نحو شردمته و مم صوتاً 
تقول: من هناك ؟ ! 

وتبع الصوت اني طلقات أنفجرت حول الفرقة المضادة للناعقين > فجرح 

اثنان من افرادها . اما الفوجيربون الجسة »“ فقد أحاوا: 

-اصدقاء ! ثم اسرعوا نحو الاعداء قبل ان يتمكنوا من تعبشة بنادقهم 
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من جديد “ وف المقابلة وبعد أن تعرف ريس الفرفة على بزأت وفعات نصف 
فرفته قال : ) ) 

- لم نحسن القول لقد تصرفنا كبريتونين حققين فبدأًنا الضرب قبلالتفام . 

وقف الجنود الجانة مصعوقين حين تنوا غودن . وياسف شديد صرخ لوده 
خاطبا غودن بقوله : 

- عا يا سىدى الضابط من ذا الذى براك ولا رظنك من رحال العصابات 
EE EN‏ ا 

- انما لصيمة حلت بنا ونحن جمعنا ابرياء طالما انك لي تأخذواعلا مخروج 
المضادين للناعقين » ولكن > ما وراء؟ ? سأل غودن فأجابه بوبه : 

- نحن يا سدي الضابط > نسعى في الىبحث عن بضعة من الناعقين الذين 
يتسلون ممداعىتنا. نر كض كال جراذين المسممة ولكثرة ما قفزنا من فوق الساحات 
تعسنا فجلسنا نسترد > على ظني ان الناعقين اصحوا الآن في ضواحي ذلك 
دلك الكوخ الکسر حسٹ تشاهدون تصاعد الدخان . قال غودن : 

- حسن ٠‏ انتم ٤‏ الجنود الانىة “ وبوبمه » ترتدون آلى صخور سان سولبيس 
عبر الحقول وهناك تدعمون خط الجنود الذى اقامه القائد هولو “ شغى الا 
تىةوا معنا طالا انك بالىذلات العادية > ر متخفون بلاس الناعقن › اننا « 
وحتى الف خرطوشة؛ سنقضي على هؤلاء الكلاب عا فسمم «الغار ». هما سيروا 
الى البمين ولا تطلقوا النار على ذوي الجلود من الذين تصادفونهم في الطريق ... 
تتعرفون على المضادنن للناعقين من عقدة الرقة امحدولة كالحسل . 

ترك غودن جره تحت شجرة التفاح واتجه نحو بيت غالوب شوبين 
الذي دله عله بوبه “ بمغا بدا الضابط الشاب يتعقب اثر الناعقين . هناك كانت 
الفصلةالتي رقودها هولو قد وصلت ؛ على خط العملىات الحربة؛ الى نقطة مقايلة 
للنقطة الى وصل الها غودن . وانحدر المارب العحوز هولو وهو على رأس 
رخال عل ا ااا ف اا و ي ووا اد 
بخفة ملقم نظرات حادة على جممم المرتفعات مصغا باذن الصاد الى اقل 
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الحركات. وني المحقل الثالث الذي دخل رأى امرأة فى الملاثين من عرها منهمكة 
في فلاحة الأرض تعمل بنشاط وبالقرب منما ولد فى نحو السابعة من عمره 
حمل منجلا ينفض به الجليد عن بعض الاغصان النامة على جزوع الأشحار 
لىقطمما ومحمعا ني حزمة . . بوط هولو الى الضفة المانبة من السباج 
احدث هولو ضحة نىت الولد وامه فرفعا رأسسما. واذ ذالك حسب هولو المرأة 
عجوزا لكثرة التحاعىد الى غشت جشما ورقىتما قىل الاران ٠.‏ كانت ملتفة 
E TT‏ 

E ST 

وف راا ت فرقة هواو المضادة للناعقين قد لحقت بقائدها 
الى الحقل “> وبعد ان القت المرأة نظرة حذر وارتىاب على الفرقة “ اجابت على 
سۇال هو لو بقوها : 

- لكي تصاوا الى الغار جب عك ان تعودوا من حسث امت . 

- وهل سألتك عن طريق ضاحىة الغار في فوجير ايتها العجوز اللعسنة 
وح حنة القديسة » هل مر الغار من هنا ؟ 

- ل افم مادا رآ تقول . 

- ان الغار في خطر. هل تريدين ان ببتلعنا الزرى الدبن بتعقبوتنا ? 

معت المرأة هذا الكلام فرفعت رأسما والقت نظرة حذرة اخرى على 
المضادين للناعقين واجابتمم : 

- کیف پستطیع الزری ان بقتفوا اک ؟ لقد رأیت مانىة منهم ذاهبين الى 
فوجير من الطريق السفلى . 

الا بہدو کنیا ترید ان تعضنا بأنفہا » قال هولو ٤‏ ثم لفت نظرها باشارة 
من اصبعه الى مسافة خسين خطوة الى الوراء حىث ظمر اربعمة حنود ببزات 
وبنادی لا تخفی هویتما وقال : 

- انظري أيتما العذزة العجوز؛ أتريدين ان يذبح اولك الزرق اخواننا الذن 
اُرسلم مارش تبر لنجدة « الغار »> وهو بوشك أن يقع فى يدي الفوجيربين ? 
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- المعذرة با سبدي) فما أسہل ان مخدع المرء في هذه الام !.. من أي منطقة 
أنتم ?. فأجايما بعضمم بأصوات لا تخفى فمجتما المحلىة . 

- نحن من سان جورج .. ونحن نموت من الجوع . 

- حسنا » الك الخبر الىقين » أترون هذا الدخان المتصاعد هناك ٠‏ انه بتي 
تأخذون الطربق على الىمين > ولعلك تجدون زوجي غالوب شوبين في الطريق > 
فمو يتجسس لبحذر « الغار » الدين يزور اليوم .. 

كرا اا اد قال هول ولك واتفت غو رال ا 

هاموا الى الامام > لقد أمسككناه وحق الرب ! 

ولحقت الفصلة بقائدها مهرولة” “ واذ معت المرأة الكامة المذيئة التي تلفظ 
ها المتنكر بزي ناعتى“ اصفر وجہما“ وجلستعل الارض مطوقة انما بذراعسا 
وقالت له : 

ليرأف القديس لابر وعذراء اوراي القديسة بناء ان هؤلاء لسوا ممن 
رجالنا .. احديتهم بلا مسامير .. اسرع با ولدي في الطريق السفلى وأنذر 
والدك ؛ فالخطر دتېدده . 

وسرعة العرق ر كض الولد عبر الادغال والاشواك . 

نعود الى الآ نسة دو فرنوي > في لم تصادف في طريقما احدا من الزرق او 
من الناعقين الذين كانوا يتعقبون بعضمم البعض في الحقول والغابات “ حول كوخ 
غالوب شوبين »> وحان رأت عموداً من الدخان بتصاعد من داخون ذلك الست 
الكت حف فلار تصاعدت وقات رة > رفت وا دت تفا ال غص 
شجرة. تأملت طويلا في الدخان الذي يستخدم كمنارة لأصدقاء الرئس الشاب› 
او لأعدائه . وما شعرت قط اانفعال ساحتی کېذا الذي شعرت به في تلك 
اللحظة . قالت تخاطب ذاتها والىأس مطبق علمما : 

لك احبه !١ه‏ ! لن مالك زمام امري امامه البوم > وفجأة اجتازت 
احال الذي يفصلا عن الكوخ لتجد نفسما في الساحة حبث هجم علا الڪلب 
فأ سکته غالوب شوبين . بدخو ها الكوخ تلفتت حوها من بىحث عن شيء .. 
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| يكن المر كيز هناك فتنفست الصعداء . عامت بارتماح ان الناعتى اضطر الى 
تنظيف غرفته الوحبدة . وحمل غالوب شوبين بندقىته . أدى لضبفته التحية 
بصمت وخرج مع كلبه . تبعته ماري الى العتبة فرأته بسير في طربق تبتدىء 
من مین الکوخ حث يوجد مدخل امامه شجرة كبيرة باسة تکون حاجزاً شه 
متہدم. من هنا استطاعت ماري ان ترى سلسلة من الحقول سباجاتما ثل لانظر 
سلسلة من المداخل والخارج» فالأشجار العارية والحواجز تسمح برؤية اقل مشمد 
بحري فى الحقول .. وحين اختفت عة غالوب شوبين الواسعة عن النظر › 
عادت ماري الىتاحمة الشمالفشاهدت كنسسة فوجير؛ غير ان بناء الزريبة اخفى 
معالمما .. سرحت بصرها فى ارحاء وادى كوسنون فىدت هما ادسطة ناعمة > 
اا ا ا ا ا ن ا ت 
بانقباض شدید لاظروف الت اضافت الى توجسامما حزنا بکاد یکون جسدیا . 

واخيرآ شاهدت شابا بقفز من فوق السماجات كالغزال > ور كض بسرعة 
مدهشة .. « انه هو !> كذلك قالت ني سرها وكان مرتدياً ملابس بسسطة 
كلاش الاعق : 

بعد قلىل كان الشاب على بعد خطوتين منما امام المدفأة حسث تنوهج النار . 
كلاهما عحز عن النطقى وتعانةقت نظراتي) » بوحدها أمل واحد ويفصلما 
ربب واحد . واخیرآ قالت ماري : 

. الى هنا‎ Fae 

اق 

- ال »> طالا اا في فوجير حباتك في خطر . لشدة حي لك ل ارحل هذا 
امساء . ارجوك لا تبحث عني بعد الوم ! 

اتذهين با ملاکي ! سألجى بك . 

- تلحق بی ? اتظن ؟ والزرق ? 

- ما شأن الزرق بحسنا ? 

- يمدو لى انه من الصعب ان تبقى في فرنسا › « انه من الصعب ات 
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تتر کہا معي . 

- وهل في الحب شيء غير مکن ؟ 

e EA UR e a 
الك کک‎ 

- مادا ? اتراك رضت ممخلوی دنیء لا حبینه ثم ترفضین رجلا حبك حتی 
العمادة» ويقسم انه لا بحب سواك وانك سوف تكونين ملء حاته ?.. اتحبمذني 
عار جل 

ادن » کوني لي . : 

انیت انی عدت اال لمعه دور اعراة فار وان فن ان تک رین 
ال ا ارا امر ی 5 ك ع افاي ا عفار الى اعا 
ES,‏ ۰ 

E BR E 

و كف امن ? انى ءرتابة »> شأن كل امرأًة فى مثل وضعى ٠‏ اذا كان حبنا 
لا يدوم طويل > فليكن كاملا على الأقل > اذا تراك فعلت من اجلى ? انك 
تشتميني » اتظن انك بذلك تسمو على جميع الذين رأوني حتى الآ + هل من 
اجل ساعة لدة خاطرت بناعقىك دون ان بخطر ببالك انى قلقة على الزرق الدن 
هلکوا فخسرت کل شيء ؟ 

تری مادا عاك تفعل لو طلىت منك ان تتخل عن مم ممادئك ؛ وعن 
جميم آمالك » ان تتخلى عن الذين قد ہزأون بك لو هلكت من أجلم بنا 
أموت انا من أجلك ? ماذا عساك تقول لو طلبت منكان تخضعم للقنصل الأول 
حتی تتمکن من اللحای ہی الی باریس ? ماذا انت فاعل لو طلست ان نرحل الى 
أمیرکا ونعیش في عالم کله غرور لتؤ كد لي انك تحبني من أجلى بالذات ا احبك 
الآن؟ وبكامة موجزة ٠“‏ ماذا تقول لو سألتك ان تنخفض الى مستواي ? 

- کفی باماری؛ كفاك تا واتہامالنفسك! لقد فہمتك)› ان کنت فی بادیء 
اا رو ا ی ا ا ا 


Y۳ الناعقون‎ - ۸ 


انت با اخت روحي ٤‏ ان روحك لاسمى من امك واغلى من جمالك . ان اسمي 
لنببل ا فه الكفاية . واشعر باني جدر بان افرضك على العا . ألأني اتوخى 
فمك اللذة الصارخة البريئة ? ام لأني آمل ان اجد في روحك اغلى الفضائل 
التي تحببنا با رأة ؟ اتني اجهل السدب › غير ان حي لا حدود له ٤‏ ويبدو لي اني 
اصبحت لا اطتى العش بدونك > وحباتي ستكون منفرة ان ل تكوني بقربي . 

- بقربك ? و كف ? 

- ٣ه‏ ! يا ماري اما آن لك ان تفہمي ألفونس ٠‏ اسير حبك ? 

- اتظن انك تغريى نحي اممك ويدك ؟ هل عرفت مادا محل بي لو 
احبيتي لمدة ستة أشهر ٩‏ » كلا » كلا ان العشقة هي المرأة الوحدة التى تتأ كد 
من المشاعر الى يظمرها هما الرجل . وذلك لأن الواجسات والقوانين والاولاد 
لىسوا روابط صادقة واذا كانت تدوم مدة اطول فذلك لأن المرأة تجد في 
غرورها سعادة تجملما تتحمل ميم الأشجان »> ماذا ? أكون زوجتك واصسح 
عبا ثقلا علىك بوما ما ؟ هذاالخوف محملني افضل الحب العابر “ الحب 
الصحبح » ولو كان في نهايته البؤس والموت . أي نعم »> استطبم ان أكون 
اما فاضلة وزوجا خلصة»؛ ولكن » للحصول على مثل هذه المشاعر في نفس |امرأة 
لا جوز للرجل ان بتزوجما حت تأثير الشهوة . ومن جمة اخرى >“ من يدري 
اذا كنت انا نفسي سأظل راغبة فك غداً؟ كلاءلا اريد ان اكون سيا لشقانك› 
سأترك بريتانما لاعود الى فوجير ولن تأتي لابحث عني هناك ... 

- حسن »› بعد غد » صاحا » اذا رأبت الدخان بتصاعد من صخور سان 
سولبيس ٠‏ فاعامي انى سأكون في المساء عندك »> عشقا أو زوجا . سأقتحم کل 
شيءَ في سبل ان اکون احد هذبن › والخنار لك . 

ولكن با الفونس . أتحبني الى حد المخاطرة محىاتك قىل ان منحنما ? 

حر جوابا > تطلع فما وخفض عنه؛ الا انه قرا على وجه حبیبته ذهولاً 
بضاهی ذهوله . وبسط ها ذراعبه . اعترى ماري ضرب من الجنورن فالقت 
راسا على کتفه حنان وكادت تستل له لتجعل من‌هذه الغلطة سعادما الكبرى 
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ولو کان فما الخطر علىی‌مستقىلما کله. و معت حرکه فی الخارج ٤‏ فالفلشت من بین 
دراعه کانہا استىقظت من حل › وهرعت الى خارج الکوخ حىث استطاعت 
ان تستعىد رباطة جأشہا وان تفکر بوضمما : 

- لو فعلت لقبلني الآن وقد يسخر بي غدا » لو صدق ظني هذا لاقتلته › 
ولكن ؛ لس الآن . قالت ذلك وهي تشاهد بوبه فاگارت: انارة فا 
ا لجندي بوضوح فارتد بسرعة وعاد على اعقابه كأنه م بر شا . وفجأة دخلت 
الآنسة دو فرنوي الى الغرفة وطلبت من المر كيز ان بازم الصمت التام قائلة بذعر 
سُدید وبصوت مکوت : 

- انیم هنا .. 

- من ? 

زر 

آه ! لن اموت بدون .. 

اغا اهاي 

وبسرعة اخذ بها » وهي باردة الأطراف . لا تنم ولا تقاوم وبارود وبلا 
سلاح فاقتطف من‌شفتمما قلة كلما هول ومتعة › ولعلما القبلة الأولى والاخيرة . 
ثم تجا معا نحو العتبة حث اخرجا راسيا معا من الاب لبطمئنا الى خالو 
الساحة فرأى المر كيز غودن على رأس عشرة من الرجال متمركزين في وادي 
کكوسنون . التفت نحو الحقول فامح تحت الشجرة الابسة سبعة جنود آخرين › 
صعد الى سطح غرفة النر وثقبه لمقفز منه الى التلة» لكنه سرعان ما خباأً رأسه 
E E‏ .فالتفت الى عشقته 
فصاحت ببأس الم . فقد معت اوا ا ا المنزل . 
فقال هما المر كاز : 

- اخرجي انت اولاً فتحممني . 

حين ممعت هذه الكامة › الرائعة بالنسىة الى قلا ا حب › تقدمت الى الاب 
وحجبت المداخل بجسمما وهي سعيدة فرحة» بين كان الر كيز بجحشو بندقيته . 


Yo 


وبعد ان قدر المسافة ما بين عتبة الكوخ وجذع الشجرة الكيرة > القى بنفسه 
امام الرجال السبعة الزرق . وامطره بنار بندقيته فاتحا لنفسه طربةا ينهم . 
وقبل ان بتمكن رجال الفصائل الثلاث من تطودق السساج الذي قفز من فوقه . 
کانت قدما المر كيز قد سبقتا الربح . وصرخ هواو بصوت اشبه بالرعد : 

ت اطلقةوا النار “ النار » النار “ وحى الشطارن 1 الس ف عروفک دم 

2 هذا الکلام فسح رحال هولو ورحال‌غودن النار ا عل اضارب . ال et‏ 
الخطارة ول بعرفوا كف اتجه . وكان المر كيز قد وصل الى السباج بناية الحقل 
الأول وشعر بدنو غودن الذي انطلتق في اثره بعنف “ فضاعف سرعته »> لكن 
غودن جاراه في الر كض فوصل الاثنان الى السماح الثاني معا »> عندئذ اشرع 
واوو ان ا وري ا ران عردن م غ لحان بد 

5 کک الق أن دصف القلى لدي اور ماري والاهتام الدي اداه هو لو 
وجنوده ازاء المشہد؛ کان كل منم بتتع بنفسمكتوم وحسب مصلحته حركات 
الراكضين . فقد وصل الغار وغودن معا الى ستار الصقمم الأببض في الغابة “ 
غير ان الضابط غودن تقمقر فحاة وانطلق وراء شحرة التفاح حىث امطره 
بار صاص العشرون ناعقا الذين كانوا قد اححموا عن اطلاق النار أولا خوفا من 
راح ٤‏ وهو بدون سلاح » بتنقل من شجرة الا و اها 
الناعةين ال حسو بناددمم بار صاص م يدم ھایه طودلا ٤‏ فقل م هو لو على 
را الى امان الدي طرح فه المر كيز بندقته ودعوه. وفى تلك اللحظة 
رأى غودن خصمه مجلس » منهكا » تحت شجرة في الغابة » فترك رفاقه 
الممترس . واذ رأى قناصو الملك هذه المناورة “ اطلقوا صرخات رهىبة لتحذر 
زسم » ثم بعد ان اطلةوا الرصاص على خصوممم > حاولوا الصمود هجام “ 
غر ان هؤلاء استساوا في اختراتق المحاجز وانقضوا على الناعقين لانتقام دام 
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رهب انسحب الناعقون الى المرتفع الذي ارتكب هولو غلطة كبيرة بتركه 
بدون حامية. وقبل ان يتمكن الزرق من التعرف الى بعضهم؛“ كان الناعقون قد 
اتخذوا من فجوات الصخور نقاط تر كز حصنة . وكان بوسعهم اث يضر بوا 
منم جنود هولو لو ظهر انم ينوون متابعة اهجوم على الناعقين . ) 

وفها کان هولو وحنوده يسيرون على مل ف الغابة الصغيرة باحثن عن 
غودن » كان الفوحيربون e EE‏ 

في هذه المعركة الحامية الوطبس لم يقم اسرى من الفريقين ٠>‏ ذلك لان العادة 
جرت ان جز على الجرحى والأسرى معا . 

تجا المر كيز وترك الناعةون والزرق بعضهم ؛ حنا > ستعرفوا على قو 
حصانة مراکزم . وعرف کل منہم عد م حدوى القتال بعد تجا لمر كيز ولم دعد 
کل من الفریقین بتمنی سوی الانحاب من المعركة . 

سرح القائد بصره ني ارجاء الغابة بانتباه وقال : 

- ان فقدت هذا » فلن یکون لى بعد الموم صديق . 

وهنا فال انخا شان فرجد وهو مك رة امراف : 

- هوذا طائر بردش اصفر. قال ذلك وعرض على رفاقه محفظة ملمئة بقطع 
نقد ذهسىة وجدها فى حب قتمل برتدي قفطانا اسود . وسحب آخر کتاباً من 
حىة المىت ؛ واد عرف أنه کتاب صلوات طرحه ارضا وقال:: 

E‏ 1 وقال ثالثل جحد ف حسب‌قسل آخر کان بعریه سوی دینارین 
من فة ستة فرنكات: هذا الناعتى اللص افلسنا فدراهه قللة . فأجابه. رفق له : 

- ولکنه حتذي حذاء جديدأ ومتدتا . وراح الاثنان مختصان على الحذاء 
وها بنتزعانه من قدمى الىت . 

aE CN E N eS 
حتمعون. وعندما عاد هولو ومعه الضابط الشاب غودن من دورية فاسل للقىيض‎ 
على « الغار » > وجد عشرين رحلا من جنوده وثلاثين من الناعقين المضادين امام‎ 
احد عش قشلا من الناعقن کک جم ی حفرة وراء الحاحز . خاطب‎ 
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هولو جنوده بصوت صارم قائلاً : 

- اا الجنود » امنعك منعا باتاً من اقتسام هذه الامتعة فما ينك > 
انتظموا في صفوفك بسرعة . فأجابه جندي وهو بلفت نظره الى حذائه وقد 
ظہرت منه اصابع قدمه : 

- سبدي القائد » لا بأس اذا ل نتقاسم الال ولكن ؛“ هذا الحذاء ... انه 
بناسىنى تماما . 

ا قدمىك فی حذاء انکلیزي ? قال هولو . فأجابه الجندى : 

- سبدي القائد اننا ما برحنا منذ بداية الحرب نتبادل مم الاعداء الأمتعة 
الأتروكة . 

- اذن » لن امنعك من مزاولة عاداتك > افعلوا ما شئتم . 

وهنا اعطى الجندي الحفظة عا فما لغودن من احل جموده وبسالته وهو 
قول له : 

خذها فان رسك لن بعترض . 

وتطلمهولو الى غودنمن طرف خفي فرأى سحابة من الأصفرار تغمر وجه 
حان صرخ قائلاً : 

- اا محفظة عمي .. 

وعلى الرغم من تعبه الشديد؛ خطا بضع خطوات نحو الجثث وكانت اولاها 
جثة عمه > ما كاد بصره بقع على وجه المخضب بيقع زرقاء ودراعره المتصلستين 
وجرحه الممبت حتى صرح : ٠‏ 

- فلنذهب من هذا المكان يا سىدي القائد . 

وسارت فرقة الزرق في طريقما والقائد هولو بسند بذراعه الضابط غودن 
وقد قال له : 

ا للصاعقة . لا تيتس . فأحابه غودن : 

- لقد مات » مات با سسدي القائد » كان قريي الوحبد . وعلى الرغم من 
لعناقه »> كان حبني . ولو عاد املك لطالب المع برأسي »> الا هو . فأنه جدير 
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باخفائي حت جبته . 

تم توزيم الأمتعة فانضم الناعقون - المضادونالى طابورال جنود الزرقوساروا 
في طريقمم . 

فلی رهب تسربممع هبوط اللبل‌الی کوخ غالوب شوبین فقد عادت باربہت 
وابنما من الحقل الى الكوخ في ساعة العشاء > هي تحمل حزمة من الحطب والولد 
حمل العشب للمواشي » بدخوه) بحثا عن غالوب شوبين فلم مجداه» كانت الغرفة 
شه فارغغة › وليس من نار تدفىء الست “ السكون والظامة مان وكل شيء 
بنبىء بكارثة حلت هذا المنزل .. اشعلت النور وملات زجاجتين بالمر وهي 
فريسة هواجس عمبقةتصغي لاقل حركة في الخارج. عدة مراتحدقت الى ولدها 
ولكنما عحزت عن مكالمته . بعد لحظات علةت عننا الطفل بالوتدين في الحائط 
حسث اعتاد والده ان بعلتی سلاحه فر ها فارغين وقد ارتحفت امه لدی هذا 
المشبد . 
ل يكن يقطع السكون سوى خوار البقرات ووقع نقط الجر المتساقطة من 
الارمسل “ وقد انتعشت المرأًة التعسة »> حين جهزت مقدار ثلاث كاسات من 
الفخار ما يشبه الحساء المر كب من المحلبب وقطم الفطائر والكستناء امشوية › 
وقال الطفل لأمه : 

_ لقد جرت معركة فى حقل ال « بيروديير ) . 
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ر كض الصي وتعرف في ضوء القمر على كومة الجئث ؛ واذ لم تكن بنما جثة 
والده رجع مسروراً وهو يصفر بعد انالتقط بضع قطم منفئة المثة فلس مدوسة 
بأرجل المنتصرين او منسة في الوحل. برجوعه وجد امه منهمكة بفتل خبطان 
القنب قرب النار فأعطاها اشارة سلبىة > لكنما ل تحجر على التفاؤل . 

دقت ساعة كشسة « سان لبوتار » العاشرة فرقد الصي بعد أن متم بصلاة 
لعذراء اوراي المقدسة. وفى الصاح“ أطلقت بار بست هتاف الابتماجحين “معت وقع 
حذاء مسمّر في الخارج عرفت انه حذاء غالوب شوبين الذي اطل بوجه عابس › 
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فابتدرته زوحته بقو ها : 
يعناية القددس « لار » E‏ 
لا تنس اننا مدنون هذا القدس بثلاث شعات ! 
ينبس غالوب شوبين ببنت شفة بل اخذ زجاجة خمر وشرمما دفعةواحدة» 
ودان اعر ك الما وا لک ا ا € ودا ل ت 
النار سأها : 
كف جاء الزرى والناعقون المضادون الى هنا ؟ لقد كانوا يتقاتلون في 
فلوريني» فاي شطان أنبأم بأن « الغار » عندا؟ لم يعلم احد بأمره سوى الا ذسة 
دو فرنوي وحن الثلاثة “ فمن ذا الدي وشی ؟ 
امتقع وجه المرأة وقالت وهي ترتحف : 
- كد لى الناعقون المضادون انہم من أهالى سان جورج فأخبدتهم بأاٺ 
« الغار » موحودعندنا . 
تحول وجه غالوب شوبين الى لون التراب وترك صحفته على حافة الطاولة . 
واردفت زوجته فائلة وهي على أشد ما يكون من الذعر : 
القت ارولف O‏ 
بن اناع وام ال الخرب غل اار اة فوطت عل المرر راء 
کالاموات » وصاح زوجما : 
- أيتما الساقطة الملعونة » لقد فتلتني » ثم اخذ زوجته بين ذراعه وهو 
بصرخ: باربست! با باربست!. . ايتما العذراء القديسة لقد جرتعاءما؛ فار مني . 
واذ فتحت باربست عنما سالت زوجہا بقاق : 
- اتظن ان مارش آتر عرف بالامر ? 
« الغار » هو الذي سال من أبن اتت هذه الخانة ? 
- وهل اخر مارش آتبر ? 
کان.مارش تیر وبل مىش في فلورشي 
تنفست بارت الصعداء وقالت : 
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اا ا عر واخ دة من رانك لان فلت خت الا 

- آه ! لم يعد لي شهبة للطعام . 

وضعت امامه زجاجة اخرى من المر “ فلم ينه الما ٤‏ جرت دمعتان 
کبیرتان على خدي باربیت فبللتا تجاعید وجېما الکامد . وقال لما زوجما : 

- اممعي با زوجت ٠‏ ادهي صباح غد الى عابة « سان لبونار » واجمعي‌بعض 
الحطب على احدى الصخور واشعلى فسا الار > تلك اشارة.متفى علا بين 
« الغار » وبين مرشد رعىة سان ا الذي يأتي لبقوم براسم القاس 

سىذهب ادن الى فوحير ? 

- اجل » الى بىت حسنائه » سأقضي هذا البوم ساعا هذا الغرض >. اظن 
انه سبتزو جما ثم خطفہا ٤‏ فقد طلب مني ان استأجر له جوادین ارپطها على 
طرق سان مالو . 

بعد ذلك نام غالوب شوبین بضع ساعات ثم انطلق ني سبىله ٤‏ وني صباح 
الوم اتال‌عاد ای ته بعد ان قا م با لمات التي عد با اله المر كيز. اما زوحته؛ 
PE E E OS‏ 
ا د ان فور اد موس هک بدا ای جل می 
الجرات فى فردة قىقاب عتمق لاشعال النار في الحطب حسب التعلمات . 

ما كادت الزوجة والابن بتواریان حتی مم غالوب شوبین رجلین بقفزان 
آخر سباج من سلسلة سباجات المقول؛ ومن خلال ضبابة كشبفة اخذ شخصاها 
بتضحان النظر شا فشا . 

- « انا ببل مىش ومارش آتبر ! » فکر غالوب شوبین مرتعداً. وسرعان 
ما ال الرجلان بوجم) العبوسين في ساحة الكوخ . وابتدره مارش اتير 
بصوت صارم : 

ارك سعند ا غالوپ شوبس: 

aS OSES‏ ا ا 
الجر ? لدي كعك طب وزبدة طا زحة 


- لن نرفض لك طلا با ابن العم ؛ قال ببل ميش . 
ودخل الناعقان . الى هنام يبدر منها ما بروع رب المزل الذي أسرع في 
احضار زجاجة خر کبریملاً منہا ثلاث کؤوس فبا کان مارش تبر وبل مش 
جالسين على طرفي الطاولة بقطعان الكعك »› ثم يغمسانه في الزبدة وبأڪلان . 
وضع غالوب شوبين الاقداح الئلاثة مترعة تملوها الرعوة امام ضضه وجلس 
معا للطعام > إلا ان رب النزل كان من وقت الى آخر يلقي نظرة خفة على 
مارش آ تبر وهو بحاول ان برضه اشراب . 
ادعی بل مش انه دشعر بالار د فنهض وأقفل الجزء الاعلى من الاب “ 
فأظامت الغرفة > غير انالنار المشتعلة ظلت ترسل بعض وميضما الاجر في ارجاء 
الغرفة. وني هذه اللحظة كان غالوب شوبين قد أعاد تعبئة الاقداح الثلاثة » غير 
ان ضفىه رفضا الشرب > ثم ألقبا قبمتىما على الطاولة واتخذا موقفا جديا . 
وبدرت منہا حرکات ونظرات رجف ها غالوب شوبین فقد خىل اله انه ری 
الدم تحت قلنسوتم) المراون . قال له مارش آتبر : 
ا ياطرر. 
- ولکن » با سبدي مارش آتیر › ماذا ترید ان تفعل به ؟ 
- هما يا ابن العم “ انت تعرف السبب .. لقد حوكمت . 
ونېض الناعقان معا وها بستلان بندقشم) . فقال المضف : 
- ولکن با سندي مارش آتبر . ل اقل شيئًا عن « الغار» . وني نفسالوقت 
ارتطم غالوب شويين التعس مخشبة سرب ابنه فسقطت على الارض ثلاث قطم 
نقدية من فة المئة فلس فالتقطما بل ميش وقال لمارش اتر . 
- ارأيت ? لقد اعطاه الزرق هذه القطم الجديدة . 
اقسم لكا بالقديس لار انني لم اقل شا عن « الغار » » انها زوجتي التي 
حسىت الناعقين ‏ المضادين من اهال سان جورج هذه هي الحقىقة . فانتېرە 
مارش تر بقوله : 
ولاذا تحدثت عن هذه الشؤون مع زوجك ? على كل حال نحن لا نطلب 
منك تبربراً » انما نطلب ساطورك › لقد صدر المحك علمك باوت . 
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واشترك الناعقان في امساك غالوب شوبين الذي فقد كل فوة لامقاومة فقط 
على ر کبته ورفع نحو جلادیه یدیه متوسلاً پبأس : 

- يا صديقي ٤‏ ا ابن مي ٤‏ ماد سحل بابني ? 

ا 

- با رفمقي العزبزين › له جا اموت . هل تدعانی اموت يدون 
اغراف لکا ای آن تلا دی ٤‏ آما روعي قلاع لکا ان تحرماها من 
أخرة مرضة . 

- كلام معقول؛ قال مارش تیر وهو بتطلم الى بل مىش. 

وبقي الناعقان فترة ما في حيرة كبرى دون ان بجدا حال فمذه المسألة 
الوجدانىة » وغالوب شوبين بتعلى محال المواء مترقا بارقة من أمل . وفحأة 
اخذ بل ميش المحكوم من ذراعه » وقاده الى الزاوية وقال له : 

_ اعترف لي بكل خطاياك واا انقلما الى الكاهن فيحلني منها جيعا بالشسابة 
عنك. واذا كان لا بد من‌جزاء بفرض‌علىك للغفران فانا انفذه عنك ومن اجلك. 

استغرى غالوب شوبين من الوقت فترة غير قصرة لسرد خطاباه > ولكن 
على الرغم من تعددجرانمه وظروفما فقد اتی على آخر سبحته وقال لمعر"فه : 
- ومع ذلكيا ابن العم“ وما اني اخاطبك بصفتك معني الآن فاقسم لك باسم الله 
الءظم انه لس‌هناك ما الام عليه سوى اننيحشوت لقمتي بكثير من الزبدة .. 
استشمد القديس « لابر » الذي ترون صورته فوق المدفئة > انني ل اقل شثا عن 
« الغار » . كلا با صديقي العزيزين انني لي اخن . 

حسن ٠‏ انض ا ابن العم سوف تتفام عن كل دلك مع ربك . 

.. اترکاني اودع زوجتي بکامة . فأحابه مارش تبر : 

ها ٤‏ استعد » تصرف تصرفا بریتونما وانته بسلام . 

امسك الناعقان مجدداً بغالوب شوبين “ والقباه على المقعد وهو مستسل لا 
بأتي باي مقاومة . لكنه اطلتق بضم صحات غامضة حين هوى الساطور على 
عنقه > وبضردة واحدة انفصل الرأس عن الجسد > فحمله مارش اتير من 
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شعره ٤‏ وخزج به من الکوخ . واذ وجد مسار كيرا فی الباب » جدل الشعر 
وعقده ثم علق الرس الدامي دون ان يطبق عشه . 

غسل الناعقان أيديا بهدوء في وعاء كبير مليء لاء »> ثم اخذا قبمتيما 
وبندقستها واجتازا السباج وها يصفران نا بلديا معروقاً . 
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الغناء من بعد : 

في البلدة الاولى ألسما العاشتق ثوا الابىض 
فى الملدة الاخرى ألسم_ا العاشى فن فضة وذهب 
جىلة فتانة مدت هما الثفوف في ملتقى العسكر 

وراحت بدورها تغني المقاطم الماقىة من الاغشة وهي في طريقما الى بيتما : 
فا وجل هىاالى الحرب قد حانت الساعة 
ا ضابطي الأمثل أرجوك لا تزعل بنستي راحت 
لست على‌الارض . لست على الىحر ان شت فاخطما 
تصالي. يا بنيتي تجردي حال للم ألقيك 
والضابط الشامر سحا تلقاه_ا والوت نحاها 
اال رت اة القاب قد حانت الساعة 

- في البلدة الاولى ال ء: 


وما كادت تصل الى ساحة المنزل حتى جمد لسانما » جمدت فى مڪانما 
لحظات ثم انةجرت من أعاقما صرخة أليمة “.قطعما اينما بقوله : 

عری ا ا 

سحت ها س د اتا جرا ودف ان اا ا : 

- وحدك في الحناة ٤‏ لم ببق لك اب ولاام !. 

تطلع الولد باكب) الى الباب فرأى رأس رالده معلقا. غت رال ا 
هذاالرأس الحندب وهو مشدوه لا تعرف أي شيء بقول. وفحأةعادت بارندت 
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فأخذت بىد الطفل؛ فضغطت علمما بعنفوقادته بخطى خاطفة الى داخل المازل. 

اول شيءَ وقع بصرها عله هو فردة حذاء زوجما ملسئة بالدم اذ كانت تحت 
المقعد.الذي ألقى مارش اتير وبل مىش غالوب شوبين عله لقطعا رأسه > 
وقالت للصى : 

- اخلم حذاءك > ضم.قدمك ني هذا الحذاء .. حسن » تذكر دان حذاء 
اببك ؛ لا تضم قدميك في أي حذاء بعد الوم دون ان تتذكر الحذاء الذي 
وجدته ملسا بدم سفكه الناعقون . انتقم لأببك › اقتل الناعقين . 

قالت ذلك وهزت رأسا حر عصسة “ واستأنفت قائلة وقد اتخذ وجمما 
شکلا مرعا : 

أستشمد القديس «لابر» بأنينذرتك با ولدي للازری. سوف تکون جندياً 
لتنتقم لأبيك .. اقتل ٠‏ اقتل الناعقين › افعل ا افعل انا » آء ! لقد قطعوا 
رأس زوحي ؛ اسمن رأس الغار للازرق !. 

وقفزت عن السرر كالحنونة . تناولت كس النقود من خبثه . اأمسكت 
بد ابنما المذعور وجرته قىل ان بتمکن من‌احتذاء مداسه وسارت به فی طریق 
فوجير غير ملتفتة الى الكوخ الذي قررت ان تهجره . وحين وصلت الى فة 
صخور سان سولسس أشعلت النار في الحطب يساعدها اينما في ذر العداافن 
الحضراء المحملة بالجليد على الحطب لزيد قي مبب النار »> وقالت باربيت لابنها 
وهي تشر الى النار : 

- ان هذه النار ستدوم أ كثر من ابسك واكثر مني ومن « الغار » . 

بها كانت الما كل وابنما يوقدان النار » كانت الآنسة دو فرنوي معلقة عنما 
فى تلك الصخرة » محاولة » عبثا > اكتشاف الاشارة التى أعطاها المر كيز »> فقد 
کن ااب ت ل اف ر ى ارت اة مى الد 
كانت تتأمل المناظر حوهما باهام زائد“ والافكار تنوائب في رأسا ولا ا تر 
النار على رأس الصخرة في سان سولىس > استرسلت في التفكير. : لعلى تماديت 
فال غل ۶ بسي انتى غرفت مار دال انا فر اشن نه ى 
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الحم هذا المساء سأصبح المر كيزة دو مونتوران › ترى أي شيء عملت لأستحق 
هذه السعادة الكاملة ? آه » لقد احببته » والحب وحده يدفع من الحب . 

- هذا المساء تصحين المركيزة دو مونتوران يا ماري ؟ أ كاد لا اصدق › 
تری من دا الدي اخبره عن شمائلك ? 

- أي با ہنی ٤‏ لست عبناه تین فحسب» انه صاحب نفس عالىة› هلو 
رأبته في‌ساعةالخطر ! لا بد انیکون‌رائعا في الحب‌پقدر ما هو رام في‌شجاعته. 

- ان كنت تحبمنه كل هذا الحب » فلماذا اذن ترضبن بمج مه الى فوجير ? 

- وهل وجدا الوقت الكافي لنقول كلمة عندما فوحئنا ? ومع هذا ؛ اليس 
في ذلك دلبل حب ? .. باتتظار مجه » سرحي شعري . 

اكثر من مئة مرة خربت تسربحة شعرها بح ركاتما المكمربة وبتلاحم افكارها 
المتهمجة باناقتما . مع كل عقصة لشعرها ومع كل جديلة تلقما الى اعلى ‏ ظمرها 
تساؤل مرتأاب : 

- لقراه خدعني !! وفما هي تسائل المرآة عن وقع نظرة جانسة او ابتسامة 
رقىقة أو طبة على جبينما أو آثر من غضب أو غنحة أو ازدراء > كانت تىحث 
في الوقت نفسه عن حبلة جديدة تأسر بها » وحتى آخر لحظة > قلب الزعم 
الشاب . فالت لفرانسين : 

- الحتى معك ! انا على رأيك > اريد ان يتم الزواج > هذا هو آخر لوم من 
الأيام القاةة . يرم فبه موتي أو سعادتنا. واردفت قائلة وهي تسرح بصرها فوق 
هم ص تور سان سولبيس الغطاة بالضباب : 

- انه لضباب مقت هذا الدي ححب المناظر عن العسون . 

وراحت تنزل الستائر الحررية الت تزبن النوافذ متعمدة خنق النور لتضفي 
على الغرفة ظامة خففة فما كثير من الفتنة . 

ونادت فرانسن لتقول ها : 

- ازيلي عن المدفاة كل ما علبما من الطرف ولا قتركي علسما سوى المببه 
والاناءبن من بورسلين ساكس .سأضم فما بنفسيي ازهار الشتاء التي احضرها 
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ي کورنتان ... اخرجي جمیم الکراسي › لا ارید ان اری هنا سوی الكنىة 
ومقعد وأحد. وعندما تنتهين “ نظفي السجادة بحسث تصبح الوانما زاهىة ؛ ثم . 
اجعلي الشموع على جناحي المدفأة وني المشاعل . 

انعمت ماري النظر في السجاجىد المعلقة على الحائط » وبتذوق رفسم تبدنت 
الألوان التي تربط بين هذه التحف الأثرية وبين اثاث الخدع بانسجام الألوان أو 
تعاكسما . وبنفس النهج رتبت الآزهار في الآ نة التي تزبن الغرفة .ثم وضعت 
الكنبة قرب النار . وعلى كل من الطاولتين المذهبتين على جانبي السربر المقابل 
لمدفاة وضعت اناءَ من بورسلين ساكس ملا بالازهار التي تضوع منما أطبب 
المطور . ولقد اختلحت اكثر من مرة وهي ترتب طات الستارة الخضراء 
المنهاوجة فوق السربر وتلقي اللمسة الاخرة على الغطاء الصني البديع . 

تلك ترتيبات لا تخاو من سر من اسرار السعادة غير المحدودة عند المرأة اذ 
تولد فا اندفاعا حبسا وتنسسما كا انست الآنسة دو فرنوي جمیع شک و کہا 
وتخاوفما. ان مثل هذه العناية والدقة لنوع من التعبير العمستق مخلوق غائب 
حببب قد ينح ٠‏ فما بعد » ابتسامة رضى قدسبة ترى فما المرأة خير مكافأة 
ها على حسن ذوقما واتاقتما . واذ ذاك فهي تستسل ؛ مسبقاً للحب . فلس في 
النساء من لا تردد في نفسما في مثل هذا الموقف ما تمت الا نسة دو فرنوي : 

- هذا المساء سأكون سعبدة !.. اطمر فتاة بين النساء ترسم هذا الأمل على 
تعوجات الحرير والموسلين ثم ٤‏ بصورة لا شعورية “ يأقي الأنسجام الدي اضفته 
حوها فيدمغ كل شيء بطابم الحب . وني وسط هذا الجو الغرامي تصبح 
الاشاء شوداً حبة تشترك معا مجميع مسرات المستقبل > فهي تسترى المستقبل 
في كل حر كة وفي كل فكرة . ثم دما القلى وجفاها الصير ففي كل حركة 
حدس جديد . الك بقبض على صدرها بد خشنة » انا محترى » تضطرم 
وتتمزق لفكرة عابرة تلسع كقوة مجسدة »> وكل ما حوها ضائع بين النصر 
والفشل واللدة والعذاب . ولو لا فسحة الامل لا قدرت على الاحتال . 

عرات لا تعد رفعت الستائر وهي ترجو ان تشاهد عمود الدخان برتفع فوق 
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الصخور » ولكن الضباب كان يتكاثف اكثر فاكثر . فتتوم ان كارثة ما ستقعم.. 
وؤاخراً عبل صبرها فاسندلت الستارة وقررت الا تعود الى رفعما مرة اخرى . 

تأملت فرانسين سسدتما برهة ثم هتفت : 

- ماأجلك ! 

- يا لنا من مجنونات حن النساء ! اليس المحنبب هو دوما ايى زينتنا ! 

غادرت فرانسان الغرفة تار كة سبدتما خواطرها وقد استلقت باسةرخاء ناعم 
فوق الاريكة . وقد تأ كدللفتاة ان سسدتما لن تقدم على التخلى عن المر كيز لأي 
سسب کان . 

التقى الجترال هولو و كورنتان بباربىت وجرى بينم) الحديث التالي : 

- هل انت متأكدة ما قلته + 

- انظر بعشك الى هناك › الى صخور سان سولىيس فى غابة سان لمونار . 

التفت كورنتان. نحو القمة باتجاه المكان الذي اشارت اله باريست باصعما . 
فرأى “ وقدتبدد الضباب »> عوداً من الدخان الرمادي الذي تكامت عه 
زوجة غالوب شوبين واا : 

- متى بحضر ? أهذا المساء ام فى هذا اللبل ? 

- لست ادري . 

- لاذا تخونين حزبك ? 

- آه! يا سدي الجنرال؛ انظر الى قدم ولدي» انما خضبة بدم زوجي الذي 
ذيحه الناعقون كا تذبع النعاج وذلك نا للكامات القلملة التي انتزعت مني امس 
الأول . خذ ولدي .. خذه . ما انك كنت السبب في حرمانه من ابه ومن 
امه» فأجعل‌منه ازرق حقةمقا اا الرجل الكرع ؛› ولمقتل الكثر من الناعقين. 
هذه مئتا دنار » احتفظ ا لولدې › انپا جني ابه فی مدی اثني عشر عاما . 

نظر هولو بدهش الى هذه القروية الشاحبة المغضنة الوحه > وقال هما : 

- وانت ؟ ماذا سحل بك ؟ الافضل ان تحتفظي بالمبلغ لنفسك . 

- لنفسي ? وهزت رأسما أسفا وهي تستأنف قائلة : ولكنني ل أعد محاجة 
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الى شيء ! لو خبأتني في برج قصر فوجير فلا بد ان يصل الناعقون إلى لقتلي . 

قالت هذا وقبلت ولدها قبلة ألىمة » ثم نظرت اله ملا والدموع تنهمر من 
عنما ٤‏ ثم اخذت طربقما وتوارت !.. 

هنا خاطب کورنتان القائد بقوله : 

- هذه فرصة ثمنة ينبغي؛ للاستفادة منما > تفكير رجلين لا رجل واحد. 
اس حاصرنا بيت الآنسة دو فرنوي ؛ انا > حملناها على الوقوف ضدنا “ 
ولسنا نحن وجمبع جنودنا بقادربن ان نقف في وجه هذه المرأة لو شاءت ان تنقذ 
الرجل > ان المر كز هو ربب البلاط ولا بد ان يكون واسع الحلة » انه شاب 
صلب العود؛ ولا عکن ان نقف بانتظاره على مدخل فوجیر › اذ رما قد دخلما . 
ولا فائدة منمداهة المنازللأن فيذلك تنسم) للسكاناو ازعاجا هم . فقالهولو: 

- سأطلب من حارس مر کز سان لوار ان بزید على دورته ثلاث خطوات 
فبصل قبالة منزل الآنسة دو فرنوي » وني نفس الوقت اتفق مع الجحراس على 
اشارة ادرك ہاان شابا ما دخل المنزل فأ کون على رأس‌فريتى من‌ال حرس الوطني 
هناك . 

فقاطعه کورنتان بقوله : 

- واذا لم يكن ذلك الشاب هو المر كيز بعبنه ? واذا كان المر كيز لا يدخسل 
المنزل من الباب ? واذا كان الآن موجوداً في المنزل ? واذا واذا واذا.. 

کان كورنتان خاطب القائد وني محته شيء من التعمالي ومن السخرية 
فثارت کبریاء القائد وصاح محنقا : الىك عني با مواطن؛ الى جيم .. أن وقعت 
الطريدة بين يدي رجالي فسأقتلا وان عامت ان الرجل ف منزل ما ذهنت 
محاصرته واعتقال المطارد واطلاق النار عله» ثم تقم في وجمي الصعوبات انت ! 

- با سمدي ٠‏ ان رقم الوزراء الثلاثة يأمرك باطاعة الآنسة دو فرنوي . 

- لتأت هي بنفسما الي وعندئذ يكون لكل حادث حديث . 

- انما لن تلسث ان تقول لك بذاتها متى بأتي النسسل . قد تغضب وتثور لو 
رأتك تضم علا الحراسة وتحاصر منزها .. 
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- هذا الرحل هو الشطان بعسنه › فال القائد العحوز فى نفسه وهو دشأهد 
کورنتان يصعد خطى واسعة درج ربن حسث جری هذا الحوار ویأخذ طريقه 
الى مدخل سان لىوتار . وعاد القائد خاطب نفسه قائلا : 

سیسامنی مونتوران مقدا بالسلاسل فأضطر الى ترؤس مجلس حربي 
محا مته .. لابأس ! ان «الغار» هو عدو اجمورية وقاتل صديقي جيرار ٤‏ 
فلينقص عدد النبلاء واحدا » والى الجحم ... 

ثم استدار على عقببه وراح بزور مراكز المدينة وهو بصفر لحن المارسملمز 
نشمد المورية الوطني . 

وف هذا الوقت ٠‏ كانت قدما كورنتان تطان صالة الآ نسة دو فرنوى الى 
كانت غارقة في احلامما المتقلمة . واذ واحہته قال ها ضاحكا : ا 

ايتا امحتالة الصغيرة »“ اما زلت تخادعمنني ? مأري > يا ماري ! انك 
تلعبین دوراً خطر جدا ما دمت لا تشر كني باللعبة وتتصرفین دون استشارتي. 
ان تجا المر كيز حلده ... فقاطعته بقو ها : 

- لن تكون انت المسؤول .. ثم بأي حى تدخل بیت ? 

بيتك ? قاهما بلىحة ساخرة . فأحابته بكر : 

انك تذكرني باننى لست في بيتى » لعلك اخترت لى هذا النبت لتكون في 
رر ا ا ی ی ف ت ا و 
الصحراء حتى لا ارى .. فأجاما مقاطعا : 

- حت لا ترى الجواسيس .. لکن هذاالنيت ليس ل ولالك › انه 
للحكومة . وخروحجك منه لا بدك بشيء . 

امتعضت الا نسة دو فرنوي من هجته ونظرته التكمة فنهضت عن مقعدها 
وتقدمت بضع خطوات ولکنما توففت فجأة حين رأت کورنتان برفع ستارة 
النأفذة وددعوعا للوقوف الى حاننه وهو تقول هأ دوء : 

ارايت عود الدخان هناك ? 

- ما شأن هذا العمود برحبلى من هنا ٠?‏ 
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لماذا قغبرت نبرة صوتك ? يا مسكىنة اني عارف بكل شيء؛ ان ار كيز 
سمحضر الوم الى فوجير . ولس بةصد تسليمه البنا امت كل هذه الزينات > 
في هذا اخدع ٤‏ من ازهار وشموع . 

شحب وجه الآنسة دو فرنوي وهي ترى مصرع المركيز في عبني هذا 
الوحش الشري. واحست بعاطفة حب نحو حبيمما تقرب من اهذيان ٤‏ في منبت 
کل شعرة فی راسما احست بوخزة أليمة ٤حتی‏ ل يعد بامکانا ان تقف على رجلبما 
فسقطت على الارىكة منمارة القوى . اما كورنتان “ فقد وقف هنسهة مكتوف 
الذراعين؛ فرحا وحزينا في نفس الوقت»؛ فرحا لأنه وجد ني تعذيمما انتقاما له» 
aS o i a E‏ 

- انیا حه ! فصرخت قائ : 

احبه فقط ؟ انه حاتي . انه نفسي › انه اهواء الدي انشی.. وانطرحت 
ا ا ۰ 

ا ذا القلب الرخص ؛> والنفس الوضعة ! احب الي ان امون في سمل 
انقاذه من ان اهون من اجل هلاکه » سأفتدیه بدمي .. تکل اا الرجل › 
مادا نعوزك ؟ 

- جت لأتلقى اوامرك ا ماري . قاها ءرتحجفا وبصوت حنون . ورفعما 
عن الأرض بتوءدة وادب ثم اردف قائلاً: 

- اجل ا ماري ؛ ان اهاناتك لې لا قنعني من کون لك بکلى على ات لا 

ان کنت تریدني عل احبك › فساعدنی على انقاذه . 

حسن . في أي وقت بحجيء المر كيز ? 

آسفة > لست ادري . 

وراح الاثنان بتبادلان النظر فقالت ماري في نفسما : 

لقد ضعت ! .. وقال هو ى نفسه : 

انها تخدعني ٤‏ وخاطبما بقوله : 


- لدي » با ماري › مبدآن . المبداً الاول هو ألا اصدتى كلمة ما تقوله 
النساء . والثاني ان احث دانم عن المصلحة الى تسعى الما المرأة والتى تتنافى 
اما مع الكامات التي تتلفظ ا شفتاها ... اعتقد اننا متفامان الآن > 
الس كذلك ؟ 

- كل التفاهم . لا ريب انك تطلب البرهان ولكني احتفظ بهذا البرهان الى 
ان تثىت لي حسن نىتك . 

الوداع يا آنستي ٬‏ قا هما کورنتان بڪڻير من ال جفاء وهو م بالانصراف. 

- ابق هنا » اجلس على هذا المقعد >“ وملا بعض هذا الدلال والحرد ؛ وإلا 
فاني أستطبم ان استغني عنك في انقاذ المر كيز» اما من جمة ال ٣٠١‏ ألف فرنك 
التي تراها مفروشة امامك فاني ابدها لك ذها في أي لحظة يصبح فها 
امر کیز بأمان . 

نض کورنتان وتراجع بضع خطوات‌الى الوراء وهو بقول ما: لقد أصبحت 
ثرية مده وجيزة . 

- بامكان مونتوران ان يدفع لك ضعف هذا المبلغ فدية عن حباته . 
فأثبت لي ان لديك الوسائل الكافة لابعاد الخطر عنه . 

الا تستطبعين ان تهربمه ساعة وصوله ما دام هولو جل ساعة اللقاء و .. 
توقف فجاأة عن الكلام كأنه بلوم نفسه واستدرك قاللاً : 

أأنت تطلبين مني حب ?2 اصغي الي با ماري . انني متأ کد من ولائك › 
عديني انك تعوضين علي کل ما اخسره في سيلك “ هدئي القائد حتى بتمڪن 
المر کز من التنزه فی فوجیر وکأنه في سان جمس . 

انني اعدك مما طلبت . 

لا » ليس هكذا › اقسمي لي بامك . 

ارتعشت الا نسة دو فرنوي وهي ترفع يدها . وأدت القسم کا طلب الرجل 
الذى تغبرت فمحته تماما حبن قال : 

طفن الاعاد عل لا دع ورف تار كن بدي فا الا 
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_ لقد صدفتك . 

وودعته باحناء رأسما وبابتسامة هي مزيج من التحنات والدهش ولا سا 
حين طفت على وجه موجة من الحنان الكثب . 

« ما اروعہا مخلؤقة ! » هتف کورنتان وهو تعد عنما ٤‏ لىتني احوزها 
لنکون مصدر ثروتي ولاستمتع با في نفس الوقت . اهي التي جثت امامي 
حقا ? .. 1ء ! ذلك لأن المر كيز في خطر . اذا كنت لااستطيم الوصول الا 
الا بعد اغراقہا في حمأة من الوحل فسأغرقما حتى تكون لى ني النہاية . 

وكانت قدماه قد قادتاه الى الساحة دون عل منه حين وصل في تفنڪرره 
الى القول : 

على کل حال ٤‏ لملہا لم تعد ترتاب ہی ۳٠۰ ٤‏ الف دينار ذهب تدفعما في 
الحال !.. تحسبني محا للمال ؛ خلا . هذه حىلة ولعلا تزوجت المرڪيز من 
حىث لا ادري .. تری من أن جاءت بالمال ? وتضعضع فكره فل محرؤ على 
اتخاذ أي قرار حاسم . 

الضباب الدي كان قد تبدد في اواسط النہار ٤‏ عاد بتكاثف حتى ححب عن 
عنى كورنتان اقرب الأشحار اله . « تلك مصسة اخرى » قال فى نفسه وهو 
عع ا آل رل ر اوسن فال روف ی فت خطوات منه . 

بن الصخور العالة > عثر كورنتان بغفلام يتسلتى الصخور فقمض على 
دراعه وقال : ۰ 

کس ای 

فأجاب الغريب بصوت طفل بريء : 

اا > باسىدى'. 

-آه ! انت الصي ذو القدم المراء . الا تريد ان تثأر لوالدك ؟ 

ال 

حسن ؛ هل تعرف و الغار > ? 

نعم ٤‏ أعرفه . 
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- شيء عظم » علمك ان تلازمني وافعل ما اقول لك بدقة. وهكذا تكل 
المبمة التى بدأتما امك وتكسب ملة) كيرا من الفلوس »> هل تحب الفلوس ? 

eR 

اذن فانت تحب الفلوس المستدبرة الكميرة وتريد ان تقتل « الغفار) . 
سأعتني بك . وخاطب کورنتان نفسه قائلا : 

- ايه ! ماري ! ستسامننا المر كيز بنفسك .. انها في حالة من اساج لا 
تسمح لما بتميز الضربة التى سأسددها هما . فضلاً عن ان العاشقين لا يدققون في 
الأمور “ فان هذه لا تعرف خط حسما المر كز > وهذا هو الوقت الماسب 
لکیدۃ تحطم کبریاءها لكن لا بد لي من هولو لكي اشن الاح ياي , 
فلأذهب اله . 

ي الوقت نفسه کت ااا در وی ووا اناا ا 
اتباعما لانقاذ المر كيز من كرم كورنتان المريب ومن حراب هولو . فارتأت 
الخادمة ان تذهب بنفسما لتخبر « الغار » بالواقع . فل يعجب هذا الرأي ماري 
لاستحالة العثور به او معرفة الطرىق الى سلكما > وبعد ان استعرضتا عدة 
مشاريع خبالبة ااا ترك الامور تجري في أعنتما الى ان 
محضر المر كيز فان رأت أنه في خطر عملت بوحي الساعة . 

وفما هي فريسة للهواجس › في متشانمة تارة » وطوراً متفائلة > اذا هي 
تسمع طلقات ارسلتما اثنتا عشرة بندقة دفعة واحدة في الخارج > فشدت على 
ید فرانسین فال : اني اموت . . لقد قتلوا خطسي . 

وبعد قلنل معت وقع أقدام ثقملة في الصالون فنهضت فرانسين على رغما > 
وأدخلتالى مخدع سدتا جنديا جمموريا أدىللآنسة دوفرنوي التحة العسكرية 
وقدم ها رسالتين في ورقة فليلة النظاغة > واذ لم يتلتى جوابا : قال انها من قبل 
القائد هو لر و انمت: 

قرأت ماري الرسالة الاولى بامضاء هولو وقد جاء فما ما يلى : 

حضرة الا نسة . ۰ 
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لقد قبض رجالي على احد مبعوثي « الغار » فقتلوه . من بين الاوراق الي 
را اا ریا اسع الت لا شون کین ا 

ألقت رسالة هولو في النار وهي تشكر الل لآنه ل بكن حبيبما هو القتبل . 
تنفست بارتماح وقرأت باهقام زائد الرسالة الاخرى وكانت من المر كيز موجبة . 
الى مدام دو غوا . وقد ورد فما ما بلي : 

... أ ٠‏ با ملاكي > لن أذهب هذا المساء الى ففتنير > ستخسرين هذا 
امساء رهانك مع الكونت > اما انا فسأقهر EK‏ 
الى تساوي حتما لبلة واحدة . وأظنك توافقنني على صحة تقدبري ؛ ذلك هو 
ار اة الى ان هة ا اله TT‏ 
استسامت»؛ ولم بعد ليأي عل في فرنسا. وسنرحل معا وبدون شك الى‌انکلترا. 
فالى الغد .. 

سقطت الرسالة من يدها وأطبقت عبنبما في صمت عى . لم تتحرك في مكانبا 
بل بقىت کا هي مائلة الى الوراء > ورأسما مسند الى وسادة . وبعد قلمل فتحت 
عا رالات الى المنىه فادآ الساعة ققد قاربت الرابعة . ولسخرية قأسبة 
قالت : وفوق ذلك فحضرته بأبى إلا ان بحضر متأخرا لىنتظره الناس. 

قالت فرانسین : لته لا أي .. 

- اذا م محضر » ذهبت اا اله » ولكنه ان يلبث ان يكون هنا › أَأنا جل 
با فرانسین ? 

- اراك شاحمة الوجه . 

- انظري هذه الغرفة المعطرة › هذه الازهار > هذه الانوار “ أتلرى ڪل 

شيء هنا مکن ان بغطي فکرة e‏ الذي سأغرقه هذه اللىل 
في لدة الحب . 

مادا حدث با دت ? 

- الذي حدث هو انني ضحىة خبانة ومحادعة ورياء > لقد خسرت كل 
شيء . ونأقتله حتما » سأمزقه تزیقا وانکل به تنکلا .. أي نعم » کان في 
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حر کاته احتقار لا بحسن اخفاءه ول اشا ان اا . ! انني‌ اموت 
لک انا بلہاء > سحضر . ا ا 
أ کان زوحي او عشقي لا بمکنه قطعا ان بتر كني » سأفصل انتقامي على قباس 
الآهانة > وسيموت مقطوع الرجاء . كنت أتومم فيه الشمامة والاباء > ولكنه» 
ولا شك ؛ من نسل ادل حقير لا من نسل امير خطير . لقد خدعني بمارة حتى 
أبىت ان اصدق ان الرجل الذي سامني لسل مىش بدون شفقة يكن ان نحط 
الى مخاتلات ومداجاة تلبق بالرعاع . أن يلعب على امرأة أحبته فذلك جين ما 
بعده جين “ ان يقتلي فلا باس » اما ان بکذب! هو الذي رفعتله في عني ! 
الى المقصلة ؛ الى المقصلة ولمتدحرج رأسه عن جسمه بلا أسف › أتراني عاتة ? 
ساتر که موت مغمورا بمداعبات وقملات تکلفه عشرن عاما من حاته . 

بصوت عذب ملائكي هتفت فرانسين مخاطبة سبدتما بقو ها : كوني ضحة 
خطىبك ولکن لا تکونی عشقته وجلاده “ احفظي صورته في عى قلىك 
ا ا ا انر 9 و 
النساء التعسات ? الله وحده با ماري ٠‏ الله الذي لا تفكرين به مطلقا » هو الذي 
سىجزينا جزاء خضوعنا لحکه علسنا: حب واوجاع! 

- با لك من قطة ناعمة وما احمك الي من واعظة ! قالت ها الا نسة دو 
فرنوي وهي تلامس يدها > وأضافت : في صوتك عذوبة وسحر ! وان المحكة 
لتغدو عذبة على لسانك ؛ سأعل معشورتك .. 

اا 
- اصمتي ولا تعودي الى ذ کر هذا الرحل ا ا 

لوی ۾ را ۶افت 

قالت هذا ونضتمصطنعة هدوءآرهساً؛ وهي تكم تضعضه) جارف وتعطتا 
مرراً للانتقام . في مشبتما البطيئة المةزنة تصم دفين يعم الله على أي شيء 
انطوى . واتحہت نحو مركز حراسة مدخل سان لمونار لتسأل عن مقر القائد 
هولو . وما کادت تخرج من منز ها حتی دخله کورنتان فابتدرته فرانسین‌بقوها: 
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اواه ! يا سسدې . اذا کان مك أءر ال مر كيز الشاب فانقذه . لقد قررت 
الآ نسة دو فرنوي ان تسامه بسب تلك الرسالة المشؤومة الى خردت كل شىء . 

ورد ا کر ان الا یال ۰ 

- الى ابن دهت ? 

ب ست آفرى. 

- انا داهب لانقذها من اسا 

أر ئ خان سه الرمالة ‏ اخار لرل مغ وتال اس الذي كاف 
يلب أمام الباب : 

- في أي طريتى سارت السمدة الى خرجت من هنا 2 

مشی ابن غالوب شوبین بضع خطوات مهمع کورنتان لدله على الطربى 
المنحدر الدي بؤدي الى مدخل سان لوار . 

في هذا الوقت دخل منزل الآنسة دو فرنوي أربعة رجمال متنكرين ل 
برھ احد 1 

وقال كورنتان للصى : 

غد ال ف غ راي ال ن ر و ا ااك رات 
جىدا » تطلع في كل مكأن حنى فوق السطوح . 

وانطلق كورنتان مسرعا في الاتجاه الذي اشار اله الصى “ متصوراً أنه 
برى الآ نسة دو فرنوي وسط الضباب “ ولح با لدى وصوها الى مر كز سان 
لبوثار . فقال هما » وهو بقدم ها ذراعه لتستند الها : 

- الى ابن؟ انك صفراء اللون“ماذا جرى؟ هل بلق باك ان تخرجي وحدك؟? 
الىك ذراعي . ) 

ما کادت تنهي سۇاها عن مقر القائد حتى سمعث حركه استقبال عسكرية 
رسمىة خارج مدخل سان لىوتار واستطاعت ان قز صوت هولو وسط الجلىسة 
وهو يقول : 
. - با لصاعقة السم)اء > في حاتي ل اقم بدورية في مثل هذا الضباب المشؤوم “ 
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لقد تح ذلك النسل بالوقت »> فالرياح تجري کا محلو له . 

اقتربت الا نسة دو فرنوي من القائد . وبعد ان ضغطت على دراعه 
خاطبته بقو هما : 

من أي شيء تتذمر ? هذا الضباب بخفي الانتقام ¥ خفي الخانة . الم إن 
تشترك معي في اتخاذ أضمن التدابير بحسث لا يتمكن الغار من المرب النوم 

أهو عندك الآن ؟ 

- كلا » لكنك ستعطبني رجل ثقة ارسله الك ساعة وصول المركيز. وهنا 
تدخل کورنتان : 

ا ری م ف ا ر 
فلا بوحي»ءبالارتماب »› وساجد لك هذا الطفل . 

› الا نسة دو فرنوي قائلة للقائد : بفضل هذا الضباب الدي تلعنه‎ ey 
تستطبع منذ الآن ان تطوف حول منزلي ضع جنودك في كلمكان. اقم الحراسةفي‎ 
كنيسة سان لىونار لتراقب الساحة التي تطل علبمانوافذ صالتى . اقم معسكراً في‎ 
ساحة برومناد. اننوافذ غرفت ولو ارتفعت عشرين متراً عن الأرض فقد جد‎ 
البائس قدرة على القفز متها . اصع الي » رما اخرجت ذلك الرجل من باب بستي»‎ 
› فعلمه لا تعمد يمهمة مراقبته الا لرجل شجاع . اذ لا عكن ان ننكر جرأة الغار‎ 
. فو › لا بد سبدافع عن تفسه‎ 

نادى القائد هولو علىالضابطغودن الذي حفر فى الحال وقاللهبصوت خفىض: 

امع با ولدي . ان هذه الفتاة الصاعقة تريد ان تسامناالةغار ولا اعرف 
السبب “؛ ولس من شأنى ان اعرف . خذ معك عشرة رجال ور كز بحىسث 
تری کل شيء ولا براك أاحد . 

اا الدار . 

- حسن ٤‏ بني ٤‏ سأرسل اليك بوبيه ينذرك من قبلى بالوقت المناسب لتلعب 
لعمتك › احرص ان تلح بالمر كيز . اقتله ان استطعت حتى لا اضطر الى قتل 
بنفسي بعد الحا بمة > فان كان قتله على يداك رفعتك الى رتبة ملازم والا لا 
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کون امي هولو . وال موجم) الكلام الى الأنسة دو فرنوي : 
E‏ سيؤمن الحراسة أمام مالك e‏ 
النسل أو خرج فلن مخطئه . 

ذهب غودن مع العشرة الرحال وما کاد بتواری حتى التفت کورنتان نحو 
ماري وفال ها بصوت خفض : 

اتعرفين ماذا تفعلین ? 

ترد عله بل استمرت تنظر بشيء من الرضی الى الداهين بقىادة عودن 
لىتمر كزوا في حلة برومناد . واستدارت لتقول للقائد : 

ادها رل ملهة رل ب خاضرها هى الاشر ى اد انا مدن ان 
نندم على أي تهأون ني الوقاية . 

قال هولو : 

- انها متهىجة . فأمر" کورنتان في اذنه قائلاً : , 
الست نبا انا ? اما الذي سأضعه في خدمتما فمو الصي ذو القدم 
الممراء ويذلك .. 

ر آل که اا در ر ت انطلقت فحأة غو 
ماز هما “ فلحت بها وهو يصفر كالر جل السعيد الى ان وصلت الى مدخلل المنزل 
حسث کان ابن غالوب شوبین في انتظاره “ فقال ماري : 

- ادخلى معك هذا الولد . لن تجدي احداً في مثل براءته وسرعته › 
وقال لصي : 

- عندما ترى الغار بدخل المنرل وع ای کل ان 6 اهرب رغال 
الي تجحدني في قمادة المحرس الوطني . سأاقدم لك ما يكفىك من الفطائر 
طوال حىاتك . 

ضغط الطفل على يد كورنتان تحببا ولحت بالا نسة دو فرنوي . 

a‏ کورنتان بینه وبين نفسه قاثلا : والآن با صاحي" تفاها 

ما تشتېنان . اما انت با مر كزي الصغیر فان شت ان تحب فسکونٹت 
A‏ 
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غير انه ل يشا ان حول نظره عن المنزل المشؤوم > فتوجه الى محل البر ومناد 
حيث رأى القائد يوزع أوامره . 

خم الظلام وانقضت ساعتان دون ان بلحظ الحراس المنتشرون على مسافات 
متقاربة أي شيء يبعث الارتماب او يدل على ان المر كيز قد اخترق الحصار 

وتنقل كورنتان بين البرومناد وقادة الجرس الوطني مرات عديدة بغر 
جدوى ٤‏ فلم بشعر بحركة مريبة ولا جاءه الصمي . وبأفكار مشوثة سار الى 
الرومناد مخطى بطىئة وهو يعاني أنواعا من العمذاب » دوافعما ثلاثة : الحب 

دقت الساعة الثامنة ولم بطلم القمر ›“ فالظامة والضباب مخمان على الأمكڪنة 
التي يننظر ان تكون مسرحا لأسا التى يعدها هولو . لقد فرض علبه مفوض 
البوليس الاعى الصمت التام فصمت وشبك يديه على صدره معلقا بصره بالنافذة 
المرتفعة وقد بدت كشح مضيء فوق الارج › وحن قادته فدماه جېة الوادي › 
راح براقب الضباب‌الموشح بأشعة صفراء تضفىما أضواء المنازل المبعثرة في المدينة 
والضواحي؛ ولم يكن يعكر السكون سوى وقع أقدام الحراس او قعقعة السلاح 
بین ساعة واخری حابن يدل الحراس . کل شىء بدا فى تلك الللة >٤‏ شديد 
الوطأة » صارما “ الطممعة والشر . 

في هذا الوقت بالذات كانت فرقة من الناعقين تزحف على المطن في الوادي 
دو فرنوي قال بيبل ميش : الظلام حالك كأننا في حل ذئب . فأجابه مارش 
آتير : تابع زحفك والزم الصمت والسكيمنة التامة . اجاب الناعق : 
فلىعد الكرة ! 
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فلت لك أا الكيس المتسق ان تزحف على بطنك كحة الساج وإلا 
أصبحنا جا قىل ان يوون الاوان . 

غير ان بیل ميش استمر زاحفا نحو خط رفبقه مستعیتا بیدیه لازحف على 
بطنه ٤‏ واذ حاذاه مس في أذنه بصوت خافت جدا قائلا : 

- ان صدقت' الست الكيرة فسنجد في فوجار غضمة مشبعة“ فل ترود 
ان نکون شریکان ٩‏ . ) 

توقف مارش تبر عن الزحف فاقتدى به جميم الناعقين الزاجفين وراءه 
وقد أرهقېم الزحف بين صخور الوادي الشاهقة > وقال لبسل ميش : اصع الي 
جبداً ٤‏ عرفتك عا للغنائم ¥ عرفتك في المعركة تسدد الضربات أكثر ما تتلقى“ 
ولكشنا ل نأتٍ الى هنا لنحتذي أحذية الاموات . إننا أبالسة ضد أبالسة › 
والويل لمن قصرت تخالبه .ان الست الكميبرة (دو غوا )أرسلتنا لننقذ الغار »“ 
وها هو هنا “ ارفع أنفك وانظر تلك النافذة فوق الإرج . 

انتصف اللبل وطلم القمر فأضفى على الضباب لوتا ابض . فضغط بيبل 
میش بعنف على ذراع مارش آ تیر وهو بشیر بصمت‌الی حراب‌مشہرة عل‌ارتفاع 
عشمرة اقدام فوقمم وقال:لقد تر كز الزرى ولبسلدينا القةوات الكافمة جا متهم . 

- صبراً > لد تحريت الأمكنة في الصاح فوجدت في اسفل الإرج بين 
ا جواجز والبرومناد مكانا صغير ا دطرحون فه القهامة “> ويمكننا ان نسقط فه 
ا نسقط على السرر > قال بل ممش: لو شاء القدس«لابر» ان بحسل الدماء الى 
ستسفك خرآ لوجد الةوجيريون غداً مؤونة كافىة لسنة كاملة . 

اطنى مارش تر براحة يده العريضة فم صديقه ٤‏ ثم قال كلة انتقلت من 
فم الى فم حتى آخر الناعقين المعلقين في الهواء بنواتىء الصخور . 

کان لکورنتان مم کسممع الخلں › وبصر حاد یکاد لا يفوته شيء › فما عتم 
ان مع تحرك الحجارة تحت البطون الزاحفة ورأى اهتزاز الاشجار لدى مرور 
الناعقين . ويىدو انه كان لمارش تبر » هو الآخر “ عمنان اعتادتا الرؤية في 
الظلام وحواس متىقظة كحواس|لحموانات البرية“ فقد استطأع ان بتبين كورنتان 
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کا يتبين الكلب المدرب وجود الآخرن بالشم او بالحدس. لکن کورنتان بالرغم 
من تحريه السكون وتحديقه الى جدار الصخور الساكنة ل يكتشف شيا .فان اتاح 
له انقشاع الضباب المابر رؤية بعض الناعقين > حسبمم من جلامد الصخور 
لدقة جارامم للطسسعة فی الصمت والمود . لکن ل يلبث اللخطر الدي کان ېدد 
a‏ ان زال » فقد استأثرت بكورنتان جلبة واضحة في الطرف الآخر 
من البرومناد» في النقطةالى ينتمىعندها جدار الارتكاز وينداً انمحدار الصخور› 
وني اللحظة التي وصل فيما كورنتان الى ذلك المكان › انتصب امام ناظریه 
وحه ادمي ؛ فد يده لىقىضعلى الخلوق الو مى أو الحقىقي فاحس جسم مستدبر 
طري لا يكون عادة إلا في اجسام النساء . فانتمرها بقوله : خزاك الشطان ! 
تذهمين في مل هذه الساعة ? ام انت خرساء ? ٠‏ ) 

عامت المرأة ان في سكو تما ما بثير الزيب فأجابتبصوت بغ عنخوف عظم : 

- آه يا سسدي ٩٠‏ انا عائدة من سېرة . 

- حستا . اذهى من هنا ايتما الساهرة؛ من هنا الى السار ان اردت النجاة. 

قال فما ذلك وظل جامداً فی مکانه . الا انه حبن رای مدام دو غوا متجېة 
نحو برج بابىغو تتبعما من بعد مهارة شبطانبة وقد تبين له اا تلك المرأًة التي 
ادعت انما ام المر كيز وتر كما تذهب لترى أي شيء ستفعل . واثناء هذه 
المشۇومة, »> کان الناعقون قد مر كزوافوق الةامة الي فادم الما مارش 
) وکالدب المدرب على الوقوف‌علی قدمىه E OR A‏ 
فاذا رأى مدام دو غوا اشعرها پوجوده مع رفاقه فقالت له : 

2 ا‎ PARE ا النزل‎ E 

غرفة الثوالىت لتا المالةء ان خا اكان تبشن أن قشل بار مذ ال 
۳ هى الحبة الوخندة:غر 'الخاضرة “ الخوادان خاهزان“ واذ كنت قذ امنت مرا 
في تانسوان استطعنا ني ظرف ربع ساعة ان نضعه" في امن من 'الخطر على الرغم 
من حلونه :الا ان تلك الساقطة شتلحق به٠‏ فان خاؤلت ذلك فاطعتما خنحرك . 
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لاحظ كورنتان ان تلك الاشكال ال حسما ححارة اخذت تتحرك فذهب 
توا الى مز كز سان لوار حسث وجد هولو نانا . فأقظه واخبره بوجود الناعقين 
في البرومناد . استغرب القائد وكاد بنكر ما يسمع ولكنه قال وهو شبه نام : 

خير خير ٠‏ فالمعركة بأتت قريىة . 

وحين وصل هولو الى البرومناد اراه كورنتان المركز الفريد الذي يشةاه 
الناعقون »> فانتفض القائد وقال : 

لا بد اہم خنقوا حراسنا عل طربقہم أو خدعوم . لکن » صبراً› 
سأرسل الى اسفل الصخرة خسين رجل بقادة ضابط من ضاطنا الاشداء . 
فليس من الحكة مہاجمتہم فى هذا المكان . لان هؤلاء الحوانات ذوو اجسام 
مدربة فبوسعمم أن يتدحرجوا الى اسفلالوادي كالمجارة دون ان بصابوا بأذی 

كانت الساعة تداق الثانة بعد تصش اليل حين رجع هولو الىالبرومتاد بعد 
ان تخذ الاحتماطات العسكرية الصارمة لىواجه الناعقين وقائدم مارش اتير . 
وھکذا ضوعف عدد حراس جم الراك واصبح منزل الا نسة دو فرنوي 
مرک ا ل ر . ووحد کورنتان شاخصا بعشه الى النافذة الى تشرف 
على برج بابىغو فقال له : ) 

اظن ان النسبل يتعمد ازعاجنا »> فحتى الآن لإ بظمر شيء . فاجايه 
کورنتان بان المر كز حضر وانه رأى ظل رجل على الستارة وقال : 

- انني قلق على الصي الصغبر > فلعليم قتلوه او اغروه . واني) لكذلك اذ 
خمال رجل متحرك خلف النافذة فدعا کورنتان القائد لکس المبت‌فابی‌هولوان 
يقبض على المر كيز وهو في السرر وقال : 

- ا دخل فسىخرج واذ ذاك نصطاده . هنا كرر كورنتان الطلب وأمره 
اسم القانون ان يبدأ الزحف على المنزل »> فسخر منه هولو بقوله : 

اا رلت افف ن أن تدر الأرامي. 

ول‌رود › ودون ان يعباً بغضب القاند »› قال کورنتان : 

قى موجه الإمر الرق اتا دوزي الحربية › ام انك تظن 

اننا بسطاء الى حد ترك هذه الا نسة ت ا ا المدنة > 


° 


وات الم رالاتا رة 

- اسمح لنفسي اا المواطن ان. . أتفهمني؟ كفى. اغرب عن وجي اسرع. 

ولک )افا الا فال كران . 

- لا تزعجني بوظائفك 1 E‏ کورنتان »> ورفض ان بتلقی 
الاوامر من مخلوق بحتقره . 

ي هذه اللحظة ظہر ابن غالوب شوبين وط الرحلين کجرذ خرج من 
الارض . وقال  :‏ « الغار ۾ آت ف الطرنق . 

- من أي جبة ? 

- من طربقی سان لىونار . 

وهنا نادی هولو على پويسه وکان قریما منه فطلب منه ان يسرع في 
رئىسه اللازم لتقدم نحو المنزل ويقم نطاقا من الجنود حوله . 

¥ 

نعود الى الكلا Ee‏ مسا بعد مقابلتېا هولو 
وتحربضما إباه “ وطأة الغضب الشديد »> غ أقصى التدابير لاعتقال 
المر كاز . نما کادت تقةترب من منزها وتشاهد رماح الجنود تطوقه بشكل مح 

حتى دهتما موجة من الندم. أدانت نفسما بنفسما واعترفت انما ارتكبت جرية 
لا تغتفر . yT‏ حو عتبة الست حىث وقفت بعض الوقت حامدة 
كالتمثال » محاولة عبشا إبجاد أي سبب ببرر علا . لقد ضاعت علمما ماني 
حرکاتیا وما اقدمت عله حتى اا غدت تتساءل وهي واقفة داخل الباب 
وبمدها ولد مجہول . كان أمامما الوف من الشرارات تسبح في الفضاء كألسنة من 
نار“ راحت تتشى جبئة وذهابا لتنفض عنما ثقل الهواجس التي غشبتهاء لكنما 
كانت أشبه بالنائم لا ترى أي شيء على حقبقته > ضغطت بد الصبي بشدة ل 
يألفما من قبل > وقادته بخطى سريعة أشبه بابجنونة » وام تكن ترى شيا ما في 
الصاله حن احتازت عنتما ٤‏ مع ان ثلاثة رجال أدوا ها التحبة وانفصاوا عن 
عضبم ینسوا ها جال الرور ٤‏ قال حدم ; 

- ها هي قد أقبلت . وقال الكاهن : 

- انما لجبلة. وردد الاول:حقا انا لجىلة ولكن .. انا شاحبة الاون منفعلة. 


° 


وشاردة الفكر الى حد انما لا ترانا : قال ثالمم . 

على باب الغرفة لحت الآنسة دو فرنوي وجه فرانسين اللطمف المرح اد 
اقتربت من اذنها ومست : انه هنا ا ماري ! هنا تنمت الآنسة دو فرنوي 
واستعادت وعسما > تفرست ملا في الطفل فعرفته وقالت لفرانسين : ان اردت 
لي الحماة فخذي هذا الولد فاحيسبه لديك واحرصي ألا بهرب. ) 

وفبا هي تتلفظ هذا الكلام ر كزت بصرها على باب غرفتم_ا وبقمت برهة 
محدقة » لا بطرف هما جفن كانه ترى أمامها ضحيتها من خلالالستارة السميكة» 
دفعت الباب بہدوء ثم أقفلته دون ان تدر ظہرها لأنها حت المر كيز واقغا امام 
المدفأة . كان مرتديا بدلة العرس وقد بدا أنىقا وجذابا . لدى هذاالمشهد “ 
استعادت الآنسة دو فرنوي كامل وعما فعلت شفتما ابتسامة صفراء ومشت 
بطء نحو الشاب ولفتت نظره باشارة من اصعما الى المنسه وقالت : 

- الرجل الجدير با حب »> جدر بنا ان ننتظره . 

وما کادت تنهي كامتہا حتى هوت على المقعد تحت ضربات الضمير القاسىة . 

جلس المر کیز الى جانبہا وراح داعب يدها ویلاطفہا راجا ان تنح 
نظرةضنّت ها . وقال ها : مااروعك في غضىك ؛› يا ماري . اا وائق 
من انك ستندمين بعد لحظة لانك حولت وجك عن زوجك السعد . 

لدى ماعا هذه الكامة a‏ فاحصة 
عمىقة دون ان تقول شيثا . فقال بام وملاطفا : 

ما معى‌هذه النظر ةالرهسبة? وماهنه الحرارة يدك با غرامي? غرامك؟ 
- احل ؛ با غرامي “اا لك مدى الحساة . قال ذلك وهو جاث على ر كبته 
امامہا٤یغرق‏ يدا بقملاته . لکنا دفعته محنی و راحت‌تضحك کامحاذین وهي تقول : 

انك لا تصدق ولو بكامة اا الرحل الحاتل الحتال . 

م نهضت واستلت خنجرها من فرب اناء الزهر . وقربت سفرته البرافة من 
صدر المر كيز مهددة . لكنما سرعان ما القت الخنجر جانا وهي تتلفظ ذه 
المسارات القاسمة : 

انك احقر من ان اقتلك بيدي . حتى الجندي ذاته أرفع من ان يدنس 
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م ا ار اعدا لى تفلك رى اللاد: 

بصعوبة كانت تتلفظ ذه الالفاظ وترقص قدمما كالطفل المدلل . وا 
اقترب المر كيز منها مسك يدها نفرت منه وهي تنتهره صائحة : لا تقربني . 

انك لحنونة . 

- اجل » مجنونة ولكن ليس الى حد امكنك فه ان تجعلني العوبة بين 
يديك . اغفر لك كل شيء ني الحب ولكن لا امح لك إن تتلكني بدون الحب 
کت ل ل وتا کت 

الى تلك المرأة التقمة التي نت قتلى . 

اصفر وجه المر كيز واسند ظہره على المقعد وصرخ قاثل : 

- ان تجرأت مدام دو غوا على مثل هذه النذالة .. 

بحشت الآ نسة دو فرنوي عن الرسالة › ولال تحدها سألت فرانسین عنما . 
فاجابتہا ان کورنتان اخذها › وهنا ادر كت ماري المحقىقة وقالت : 

-_كورنتان! لقد كتب الرسالة وخدعني. با له من شطان ماكر . واطلقت 
صبحة مربرة وسقطت منمارة القوى على المقعد وفيض من الدموع بنهمر من 
عنما » فالشك مروع كالىقين . وانطرح المر كز على قدمي حبيبته . ضمما الى 
صدره وهو بردد : ل البكاء يا ملاكي ! ابن الخطأ > شتامك ملبئة با حب . لا تبكي» 
لا تبكي » احبك » احبك دانما والى الأبد . -اما زلت تحبني ؟ 

- وهل تشکین في ذلك ?! وکان صوته حزبنا خافتاً . 

او ا ن و ورا ت و و و 
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كان جواب المر كز ابتسامة عذبة كلها مرح وحبور فاسلست له قىادها 
حن اخذها الى عتبة الباب حبث رأت في آخر الصالة مذعا اقم اثناء غبابا . 
وكان الكاهن لاسا بذلة القداس “ والشموع مضاءة .. وعرفت من بين الرجال 
الثلاثة الدبن حىوها لدی دخو ما الکونت دو برفان والبارون دو غونىك وما 
الشاهدان الإذان اختارها المر كيز دو مونتوران لزواجه . 

وبصوت خافت سأهما المر كاز : اما زلت ترفضنني + 
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امام هذا المشہد»؛ تراجعت فجأة لتذهب‌الى غرفتما حسث ارتعقت. علىر كتا 
ورفعت بدا نحو المر كاز قائلة : آه ! سامحني » ساحني » سامحني ٠!‏ 

انطفاً صوتها والتوى رأسہا الى خلف مطبقة المبنين بين اذرع المرڪر 
وفرانسین کانہا تلفظ الروح. فاذا فتحت عنما التقی‌نظرها بنظرالرئیس الشاب 
وهو بتطلم الا حنان وعطف وم معته بقول : 

صبرآً يا ماري .. هذه العاصفة هي الاخيرة ... - الاخيرة ? 

تبادل المر كيز وفرانين نظرات الدهشة الا انما فرضت علمما الصمت ركه 
من يدها . ثم قالت : احضرا الكاهن وات ركان معه . 

حاء الكاهن فاختلت به وقالت ٠:‏ 

ا آبتي » في طفولتي رجل عجوز ؛ شعره ابيض كشعرك . کان بقول لي 
داعا : بالابمان الصحبح ينال المرء كل شيء .. فل هذا صحع ? ٠‏ 

- اجل صحبح .. کل شيء مکن للذي خلق کل شيء . 

وهنا جثت الآ نسة دو فرنوي وهتفت محرارة : با إهي؛ ان اياني بكيعادل 
حبي لمر كيز > اهدني ا هي الى ما فبه خيرنا “> اصنع معجزة او خذ حاتي » 
تم الكاهن قائلا : دعاؤك مستجاب با ينق . 

مستندة الى ذراع الكاهن العجوز > دخلت الآ نسة دو فرنوي الى الصالة 
وني قلا عاطفة عمبقة غامضة أسامتا الى حب حبيسما بكل ما في روحما من 
شوق وحرارة . بدا وجمما مشرقا سعبداًء كأن هالة من النور السماوي احاطت 
به“ ومدت يدها الى المر كبز. فاقتربا معا نحو المذبح حسث جثا المحبيبان وبارك 
الكاهنزواجها بطريقة مخالفة للتشريع المموري الجديد. وقبل ان يبدا الكاهن 
الورع مرامم التكريس سأل عن اسم الخطببة فأجابت : ماري نتالي “ ابنة 
الآ نسة بلانش دو كاستيران المتوفاة وهي رئيسة لدير سمدة سز > وابنة فكتور 
امبدي دوق دو فرنوي . مولودة في شاستزي» بالقرب من ألنسون . 

وکان اسم المر كبز وألقابه قد دونت مسقا فوقع الزوجان والشاهدان وشقة 
الزواح. وبدأت الحفلة .وي هذه اللحظة معت ماري قرقعةبنادق ومشىةعسكرية 
ثقىلة ونظامىة لجنود حملت انهم جاؤوا لعردفوا حراسة الزرى الدين کانت 
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اوعزت بتمر كزم في‌الكنسة . فارتعشت ورفعت عنما نحو ا 

عتمت فرانسان : انا الآن قددسة ٠‏ 

فقال الکونت بصوت خافت : لو ” منحت قدسات امثال هذه القدسة 
لأصبحت من اعظم الاتقماء . 

وحان وحه الكاهن للاآنسة دو فرنوي السؤال التقلىدي E‏ 
E‏ . ومالت الى ادن ز وجا لتقول له : بعد قلسل ستعرف لادا 
خت بقسمي القدى ألا" اتزوحك ابداً . 
) بعد انتہاء فة الزواع 6 وة اال الحضور الى ا 
حول المائدة وصل جر يي مذعوراً› ق فنهضت العروس التعسة تتبعها فرانسين 
لمواجة القادم بعد ان ج ان بترأس‌حفلة 
امائدة. ا الخادم قبل ان بلفظ كامة تدلعلى شيء من حقمقة الر المشؤوم 
الذي حمل أنباءه . 

ا ی ج ارت ی ف دصي اا اد 
انی اموت . 

قالت ماري هذا ؛ ثم ل تعد الى المائدة . 

ااب اورم ور زا وق ا ر 
ر انتاء ء الطعام؛ وبعد ان بلغ لى قلق المر كاز حده الاقصى عادت ماري في اجمل 

ہی ددلة من بدلات الزواج . کان وحہہا طرویاً هادئا ٤‏ اما وجه فرانسين 

EE‏ بالخوف واهملم . ورأیى الضوف قي هذنن الوحمين 
اللوحة الغريبة الفريدة لاموت والحاة مقاسكن بالابدي كا كان عكن لسلفاتور 
روزا ان مخلده) بألوانه الغرة الاطوار. 

قالت العروس للضوف وللكاهن : 

کا نین ن ا ر و 
هذا الوقت خطراً على حياتك » وسنقود هذه الفتاة الطببة كلا منك الى خدعه. 

واذ حاول الكاهن ان برفع ضوته بالاعتذار أسكتته ماري بقوها : ) 

- لا تثر با سبدي الكاهن » لا اظنك ستخبب رجاء عروس في لبلة عرسما . 
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بعد ساعة واحدة اختلت العروش حسما نى الغرفة الشهة الى أتقنت 
ااا ووا تال ذلك السربر المشوؤوم كالقبر “ حبث تذوب الآمال 
وبموت الحب الولبد مع لصاح . 

وتطلعت ماري وقالت لنفسہا: ل يبق‌لنا سویست ساعات نحباها. 

وفي الساعة الثانىة صباحا استىقظت العروس واستغربت کت اشطاءت 
ان ثنام . وراحت تتأمل المر کز وهو ائم . کان رأسه مسنداً الى أحدی بده 
کالطفل وده الاخرى مسكة بيد زوجته وهو مبتسم نصف ابتسامة کأنه نام 
عى قبلة شهية . 

هزته بلطف فاستبقظ وخ ابتسامته لبقبل البد الممسك ها . وتطلم في 
هذه المرأه التعسة بعنين شرهتين ل تستطم تحمل اللذه الناضحة منم فحولت 
عنما عنه لتمنع نفسما من تحديى خطر . 

لاحظ موحة من الكابة تغمر وحبما فسأهها بصوت حنون : 

ل هذه الظلال الكشبة على وجهك يا حبيمت ? 

- مسکیين انت با الفونس الى ابن تعتقد اني وصلت بك ? 

- الى السعادة . بل الى الوت . 

قالت هذا وهىت واقفة وهي ترجف من الرعب . وض بدوره ولحق ہا 
الى قرب النافذة . ابدت ماري حركة من نوع أهذيان ثم رفعت ستائر الزجاج 
وأرته باصعا العشرين جندنا المتمر كزين في الساحة . لقد كان ضوء القمر قد 
بدد الضباب فظہرت ملالس اجنود وبنادقہم کا ظہر کورنتارن مخف روح 
وبحيء كثملب بترقب فريسته » وظمر كذلك القائد هولو جامداً مشمو ك الذراعين› 
i ET EE‏ 

- دعنېم وشأنېم با ماري وتعالي ال" . 

.. الي وضمتهم هنا‎ ET 

ا ا . 

تبادلا النظرات فأدرك المر كبز كل شيء ؛ ومم ذلك طوقما بذراعبه وقال : 
أحىك دان . 
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سكتت لمحظة واردفت قائلة : هل من أمل + 
و هذه اللحظة “معا نعسب المومة وخرجت فرانسين من غرفة الزيشة 
لتقول بفرح يقرب من ألهذيان : 
لقد جاء بیاز (مارش آتیر) . 
ساعدت فرانسين المر كزة في إلباس مونتوران بذلة نأاعق دسرعة لا متقنما 
سوى النساء. واذ رأت المر كمزة زوجما بتمنطتى بالاسلحة الى جاءته ها فرانسين 
أعطت اشارة خفية الى العريتونبة الامسنة فقادت الم ركز الى غرفة الزبة 
المتصلة حبث شاهد كمىة كبيرة من الحرامات المشدودة الى بعضما والتى عدا 
قان لداع اود ا انى ا ت ٠‏ 
قال المر كيز حين رأى ضبق الكوة : 
دل عل ان ارس ها 
في هذه اللحظة أطل من الكوة وجه ضخم أسود ومع صوت أحش عرفته 
فرانسين » وقال هدوء : اسرع با سىدي . ان الزرق بدأوا يتحر کون . 
وضع المر كبز قدمبه على سل النجاة . وكان جزء من جسمه لا بزال في الكوة 
حین أحس ان زوجتهتلتصق به محنان يئس . فاذا نظر اليما وجدها مرتديةثبابه. 
ففطن الى قصدها »> وصاح حاولا ان بأخذها معه لکنا انتترت منه فاضطر الى 
اليوط وحده » وما كاد يصل الى اسفل السلم حتى انطلى صوت هولو يأر 
جنوده باطلاق الرصاص .ومن اعماق الوادي حتى أعلىالبرج ترالت طلقات‌الناعقين 
حوابا على رصاص الزرى. كان الضحاا تتساقطون دون ان محدثوا حا واستمر 
اطلاق النار من الجانين . 
کان کورنتان قد مع سقوط احد الاشخاص من الطابى العلوي ممن 
المنزل ؛ فاشتىه بو جود كمين ما . ولا كان لجو جا في .كشف النقاب عن هذا السر› 
أرسل ابن غالوب شوين لبأتىه ببعض المشاعل . وكانت ظنون كورنتان قد 
بلغت ادراك القائد الذي كان منهمكا في مراقبة سير المعركة الحامىة امام مر كز 
سان لبوناز فصرخ مؤيداً ظنون الجاسوس وجزم بأن الذي سقط هو واحد 
وليس اثنين . وانطلى الى مر كز الحرس الوطني حسث لقىه بوبه وقال : لقد 
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أفرغنا الرصاص ني رأسه ولکنه کان فد فتل غودن وجرح اثنين من جنودنا ٤‏ 
لقد کان هائحا الى حد انه اخترق نطاق ثلاثة صفوف من الجنود وكاد بصل سا 
الى الحقل لو ل يدر که حارس مدخل سان لبونار بطعنة من حربته . 

لدی سماعه هذا الكلام أسرع هولو الى مر كز هيئة الحرس الوطني ورأى 
على السربر جسم المر كز المزعوم “ اقترب منه ورفم القبعةالتي كانت تغطي وجه 
واذا هو وجه المركزة العروس لا المر كز . فتهاوى هولو على الكرسي “> وراح 
يسبل شعر المرأة الاسود الطويل . وفجأة انقطع حبل الصمت بقرقعة السلاح 
تحبة" لكورنتان الذي دخل مركز المحرس الوطني يتبعه أريعة جنود جعلوا من 
بنادقېم شبه مل حمل مونتوران مصابا بعدة طلقات وبکسر في ساقه‌وني 
ذراعه . وضعوه على السرر الى جانب زوجته › فرآها واستطاع‌بعد جد ارف 
عسك يدها وهو بنتفض ويتشنج . أذازت فوط راسا وه واد عرف 
انتفضت من رأسہا حتى أطرافا ٤»‏ وتتمت بصوت خافت ألم : يوم بلا غد . 

واستجمم المر كيز قواه وقال للقائد > وهو مسك بد زوجته: اني اعتمدعلى 
شرفك لتبلغ نا وفاتي الى شقىقي الموجود في لندن وان تقول له في رسالة 
خاصة ان وصستي الأخيرة له قبل ان ألفظ النفس الأخبر ألا حمل السلاح ضد 
فرنساوألا بتخلى عن خدمة اللك. فوعد القائد الشاب المشرف على الموت بأنه 
سدنفذ طلبه وهو بضغط على يده قائلا : سكون لك ما ردت . 

فاستدار هولو نحوه صاح کورنتان : خذوها الى المستشفى القريب. وضغط 
على ذراعه بقوة حتى ترك أثر أظفاره على جلده وقال له : أما وقد انتہتمہمتك 
عند هذا الحد > فاغرب عني وتطلم جبداً فى وجي حتى لا أصادفك أبداً ني 
طريقي بعد الوم » هذا اذا شت ألا اجعل من بطنك قراب لسمفي المسنون . 
قال هولو ذلك واستل سىفه . 

فابتعد کورنتان عن القائد وهو بتمتم في طربقه قال : 

هذا ايضا واحدٌ من اولك الرجال الشرفاء الذين لن يتعموا قط كمف 
محنى المال وتلنال المراتب .. ) 
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واستطاع المر كز ان دشکر خصمه باماءة من رأسه تعر ا عن تقدىر يکنه 
اجنود دانا لأعدانمم من ذوي النخوة والشامة . 

في سنة ۱۸۲۷ » شوهد في سوق فوجير رجلعجوز برفقة زوجتهيساومعلیعن 
المواشي دون ان يعترض أحد سبله»على الرغم من انه كان قد قتل اكثر من مئة 
رجل“وعلى الرغم من كون المميتذ كرون أنه لقب في الماضي ب«مارشآتير». 
وان الشخص الذي ندن له بأمن المعلومات عن شخصات هذه القصة شاهد 
مارش تار قود بقرة ويسر بيساطة تدعو الى القول : هذا رجل طب . اما 
زمیله سسبو اللقب به بل میش»فقد عرف المیع کیف انتہی ! ولعل‌مارشآ تیر 
قد بذل أقصى جموده لمنقذه من المقصلة» لکن دون جدوى . 

ولعله كان حاضراً ؛ في ساحة ألنسون »> حين حدثت فما تلك الاضطرابات 
المخبفة الى كانت حلقة من الأحداث العنيفة التي رافقت دعوى السادة ريغويل > 


وبربون ٤‏ ولاشنتري الشارة . 


فوجیر : فی آب ( اوغسطس ) سنة ۱۸۲۷ 
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